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يمنع نسخ أو استعال أي جزہ من هذا الكتاب باية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية. 
يما فيه التسجیل الفوتوغرافي والتسجیل على اشرطة أو أفراص مقروءة أو بأية وسيلة تشر 
أخرى بسا فيه حفظ المسطومات. واسترجاعها مسن دون إذن خطي من الناشر. 


إن الڈراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار المریة كلعلوم ناشرون رہد 


لوحة الغلاف: Hucitenbarh‏ مد Jaa‏ 
تصمیہ الغلاف: سامج خلف 

التتضید وقرز الگوان: أيجد غرافيكس» بيروت - هاتف 785107 (9611) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم؛ بيروت - هاتف 786233 ز1 961 


إهداء 
إلى أولتك الذين اختلسث منهم وقتاً مضه في القیام بهذا العمل 
وفي غيره من أعمالٍ كثيرة سابقة» وسأمضيه في تلك اللاحقة» 
غيّبتني فعلتي الشنيعة -البديعة عنهم» 
غبنثهم حقّهِم وغبنث نفسي حقّھا في أن تعيش سوية» 


ونتمنع سوية بنعمة ثمينة هي نعمة الوقت في صحوِ وعافية» 
إلى اولنك الذین آحبشهم في سزي ول نظهر هم 
علانيتي كثيراً من ذلك الحبٌ 
إلا ماظتوه ظناً وهم يشعرون ببعض دفء تجلیانه في حياتهم» 
إلى أولئك الذين غمضُھم حمّهِم وأنا أمنحه هم ومنحثه لهم 
وأنا أسليهم إیاہہ 
إليهم جیعاً أهدي في سلّة واحدة جھد هذا العمل؛ وماسبقه؛ 
وماسيأتي بعده من أعمال لم أقصد بها والله إلأها: 
أن تكون كاملة صحيحة سليمة قويمة» وفي هذا مرضاة الله 
الذي هو من وراء كل قصد. فعسى ألا أكون قد ضللت أو أخطأت. 
إليهم: زوجتي الغالیة وأولادي وذوییم» أحبائي» 
الشهود على عثرات دربي؛ رفاقي. 


المحتويات 
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مقدمة المؤلف - مقدمة الطیمة الايطانية والثالث... 


ابن القلائسي ابن ایر كمال الدين أسامة - بهاء للدين - الدين - 
أبو شامة ٠‏ مناقب رشيد الدین - این راصل - سبط ابن الجوزي - تاريخ المنصوري - 
ابن عبد الزاهر - تشریف - المفرزي - اين الفرات - العيني - أبو قداه ‏ أبو المحامن 


القسم الأول 
من كندفري إلى صلاح الدين 


استيلاء الفرنجة على انط 
ذز شیر مین إلى افلج وما گان جلف ... 


تایه عم هم - موث كنشغري ولتصارات إفرنجية أخرى. 
از خاي منلچیلاترنجن وم غان بل في جصنار رن 
تحریر بيمند وإنكسار. وین قي الملة 
اكز ل الفرلج لد وا بن 


بالدوين الرها وطنكري أنطاكية. 


مقوط صیدا. 
أثر أحداث الشام في بغداد. 


سل في 0 
غزیمة سرجال صاحب إنطاكية وموته . ...4 
صفات بغدوين الثاني وم .88 
زنكي؛ کال ...89 


التحالف الفرنجي - الدمشقي ضد زنك .. 


الحملة الثانية وحصار دمشق.. 


اتتصارات نور الدين وفوزه بدمشق. 
از لور الذين نحشو 


فروسية إفرنجية.. 
فرصنة اقرنجية . 
الطب الافرنجي.. 
الفرنجة والغيرة الزوجیا 
فونچ مستشرقون 
الیویة في القدس. 
شراه الأسرى .. 
عرض لارسال اين إلى آوویا۔۔ 
باز عكا الكبير . 
الخشوع الإسلامي والخشوع المسيحي . 


ذكر طرف من كرمه رحمه انف 
اکر شجاعته قدس اللہ روحه. 
ذکر اهتمامه بامر الجها 
صبرہ واحتسابه رحمة اللہ عليه. 
الكر تبذ من حلمه وعفره رحمه اله 


نکر محافظته على أسباب امه 


ید را 
يقد الو على باب .۔۔ 


نکر يوم القتح وهو سابع عشري رجب۔. 


ذکر ما جرت عليه حال الفرتج في خروجهم من القدص.. 
نكر ما أظهره السلطان کی القدس من الحسنات و 
رصف الصترة المسظمة خترها ال 
اذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الکرام 


ييل الکنانس واتشاء المداریں .. 


نز الإقفة الأبرى على 
گر جيل سنلاح اللہ 


بغز پخزی الأبزاج زرفعة الأمنطوي.. 
ذكر الحيلة وادخال بطسة یروت الى اليقد... 
ذکر قصة العوام عيسى. 
نکر وقعة الكمين. 
رقة قلب السلطان وونسائيته. 


تسام لذة ونساء حرب بین لارنج 


المركيز کرد والحملة الثانية 
ؤصلوں ملك امان (فيدريك بارباروتا) إلى 
وصول ملك فرنسا وملك انکلترا ذكر وصون الصاکر "١‏ 
نداء صلاح الدين لقتال الصليبيين. 
رة الزحف واستسلام عك . 


ع کاٹ 
انهيار عكا ودخولها في مفاوضات مع الإقرتج ذکر ما آل إليه أمر البلا من الضعف ووقوع اما 


228. 
230. 


بين أهل البلد والإقرنج 
ذكر كتب وصلت من البلد- 
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نکر مصالحة أهل البلد ومصدانعتهم على تفوسیم. 
نکی لاه اعدو على حکا 
اتل السامین التين كانوا بعکا زحمیم اش 


کاو 
مشاورات الصنح وعقده نکر رسول المثك العندل إلى الأنكتار 
دو 
هلا المركيس (كرترد) بصور ... 245 
مرض صلا الاين ووفاته مرضه رحمة لف 7 20 
الأيوبيون والهجمات على مصر 
الحملة الخامسة 
5-5 


تجمع الفرنجة في سورية وزحفهم على مصر والاستبلاء على تمياط ثم ستعادة المسلمين له ...260 
نز خصر الفرلج دنواط إلى أن فرظ EE‏ 

لك امین بنياط من الج 
اتقاصيل أخرى عن هزيمة الفرنج. 


ود 
قدوم الإمبراطور فردريك - ملك الإقرنج- إلى عگا.... 


رحب السلطان ام الصالح إلى المنصورة ونزوقیم بها 

تدم الفرنج ونزوثهم قبالة عسكر المسلمي: 
السسلمين فى المنصورتہ ومقتل الأمير فخر الدين پوسف ۵ 
وع أسطول المسلمين علی مراکب الفرنج وضعف ال 
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هزيمة القرنج واستاصالهم والقيض على ماهم یاس 
مقتل الملك المعظم غیاٹ التین طوران شاه.. 
الاتفلق على تمليك المي العالي: والدة خليل». 


و 
بيبريس ضد طرایلس وأنطاكية ورس إلى بیمند لاس 305 
الاتفاق مع أرك الثالث؛ ملك قبرص .. 310 
ذکر بعض أخبار حصن الأكرد و 3اد 


جدول الأسماء الأعلام الەربیة والافرنجية المعریة: 
نماج المرحلة الأولى من الکتاب العربي. 
موجز سیوۃ المترجم - یل رضا المهايني.. 


367. 
373. 
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يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة القارئ الغربي على النظر إلى فترة الحروب 
": أي من وجهة نظر الخصم آنناك. 

ة ومهمة على الدوام: لکنها تبدو أكبر فائدة وأعظم 
» أي حالة الصدام بین المسيحية والإسلام خلال العهود 
الوسطی: حضارتان لا اختلاف جذريا بينهما في ذلك الوقت؛ بل لوحظ- وبحق 
- أن کلتبهما مبنيتان على موقف روحي واحد وعلى طبقات ذهنية متشابهة في 
جوهرهاء لکن التجربة الدينية التي خاضها الطرفان كانت مختلفة عن تطلعاتهما 
وطموحاتهما الشاملة» فاندفعت الواحدة ضد الأخرى ليزداد تشدد الطرفين. 
رمعروف أن ازدياد التشدد يزيد التعصب ويؤدي إلى بروز تطرفب يشتد خلال 
الأزمات على وجه الخصوص. وإذا كان هذا التعصب قد تلاشی الان» لدينا على 
أقل تفديرء فإنه تحول إنى تناقضات من نوع آخر ليست في جوهرها إلا تناقضات 
دينية. إنذا لانجد اليوم أحدأ يستخدم الختأجر' و'المطارق' في الدفاع عن علوم 
المسيحية, بل وعلی العكس؛ فقد أصبح تقليدأ ندى الجانب المسيحي الكاثوليكي 
الموقف المتفهم نحو الاسلام: لکن انجانب الآخر لم يقابل على الأرجح هذا 
الموقف بنفس الروح. مع هذا كنه فإن العداء القديم يظهر 
ونفتح صفحات مؤرخي وجدلیي العهود الوسطى. وهكذا فإننا مان بدأ بتقبع 
أحداث الحروب الصليبية حتى نجد أنفسنا منساقين وراء حقد لاهوتي وعنصري - 


يفأ وحادأ عندما نعود 


تعمقه ولاشك صراعات أخرى وتزيده حدة - حتى إننا نكاد نرى 'العدو' متریصاً 
هناك: أي في الطرف الآخر: في معسكر سليمان وآرغانت""' والذي لم يكن إلا 


(1) من شخصیات ملحمة لقدس المحتلة'و"لقدس المحررة' للشاعر الايطالي توركوائو تاسو 
(544؛ -1595) [الستيجم] 


لابیات الشعر وحدها أن تنتزع كلوريندا" منه لتأتي وتموت في معسكرنا مطمئتة 
هائئة في حنابا عقیدتتا۔ 


إن رؤية تاريخية مثالية تسعی للإحاطة بالجانبين معأ ستستفيد على الأرجح 
من عملية التعرف عن قرب على الأشكال الأصلية لعفلية ومثل وطرق الحياة 
والحرب لدى أعداء الصلیبیین؛ أعداء لا يبدون في صفحات مؤرخيهم أقل قیمثء 
في الكم والکیف: من أولنک الغربیین. وسترينا هذه الصفحات بالطبع أن لوحة 
الفيم قد انعكستء فمقابل الكلاب المسامين ۳ سنجد "لخنازیر المسیحبین"؛ 
ومقابل التطلع نحو کنیسة القيامة هناك تطلع نحو الصخرة المقدسة حيث وضع 
النبي قدمه في معجزة إسرائه الليلي. وعوضاً عن التفي كندفرى هناك الورع 
صلاح الدین, 

إننا ستبتعد هنا عن الأحكام ذات الطابع الديني والأخلاقي» لان ما بهمنا 
تقدیمه للمؤرخ أو لهاوي التاريخ هي معلومات تدور حول الطرف الآخرء وتكمل 
اللوحة التي تقدمها لنا عادة المصادر الغربية. 

لد أصابت الغزوات الصليبية الإسلام في لحظة حرجة من لحظات اريخهء 
أي في وقت كانت الموجة العربية فيه قد بدأت ومن زمن بعيد تنحصرء أو أنها 
بدأت نتراجع إلى مواقع الدفاع. بينما كانت الموجة انتركية في طريقها لتدعيم 
نفسها وتنظيم مواقعها في أحضان الأوطان الإسلامية والأوطان المجاورة؛ ذلك 
قبل أن تنتقل باسلوب منظم إلى مواقع الهجوم ضد العالم المسيحى. 

كان الإسلام قد عرف فيما مضى هجمات مضادة قام بها الجائب 
المسيحي خلال الحروب المزمنة ضد البيزنطيين» خاصة عندما نشطوا 
خلال القرن العاشر : لکن هجوم قوى الغرب 7 ت 
شعارات دينية حربية واضحة - باغت على 


امن الناحية السياسية على نفسه وغير مستعد أو مهيأ لمجابهة حملة منظمة 
فعالة. 


(1) من شخصیات الملحمة المذكورة [آقمترجب] 
(3) كانوا يسمون المسلمین أنذاك اه نامه اللسترجم] 
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على هذا الأساس نری أن المعادلة التي طرحها #ددده:ن!'! عن بروز 
فوضى (آناركية) إسلامية مقابل نظام ملكي إفرنجيء توضج إلى حد بعيد 
معالم الوضع الذي كان قانما في سوریة بين نهاية القرن الحادي عشر 
وأولى عقود القرن الثاني عشر: حيث تجرأت البلاد في إمارات 
فيما بينهاء يتزعمها أتابك السلجوقيين وعساكرهم وأتباعهم» هذا بينما كان حكم 
فاطميي مصر يترتح في فلسطین. أما في بغداد فقد خضع الخليفة العباسي لإمرة 
الستطان التركي وأصبح مجرد ظلُ لسؤدد الإسلام الذي ظهر أيام المنصور 
والمامون. 

وبهذا نفشت الحروب الصليبية تفشيّ بقعة الزيت رغم أن أمراء سورية 
الشمائية وولاة الفاطميين في القدس والمدن الساحلية حاولوا أن يقاوموها ما 
استطاعرا إلى ذلك سبيلا - أي أنهم فشلوا. أما الحملة التي انتظروها على غير 
طائل من بغداد قد أظهرت منذ للبدلية وهنأ وعجرا. 

لکن ماإن أطل العقد الرابع من للقرن الثاني عشر حتی بدأت المقاومة 
الإسلامية تشتدء وحدث هذا بفضل "ارتوق" ماردین و'طغتكين" دمشق؛ بل وقبل 
الجميعء بفضل أتابكة الموصل الزنكي ونور الدین؛ اللذين أوقفا تقدم حملة كونت 
الرها قبل أن يضعا الشام نصب عيونهما ويعملا على تحقيق هدفهما المزدوج 
الساعي إلى توحيد البلاد تحت سبادتهما ودفع الفرنجة نحو البحر. 

بدأت انعروبية حينها تتراجع إلى الخط انخلفي من حيث هي قرة سياسية؛ 
مخلفة المجال للاسر التركية في تزعم حركة المقاومة. ومع 
محبطِ بيئة عربية من الناحية الثقافية فقد كان لهذه صبغة تركية من الناحيئين 
العسكرية والاجتماعية. 

ولم يكن لوصول صلاح الدين إلى الحكم إلا أن يؤدي إلى إيقاف عملية 
النتريك هذه» لکن من ناحية معينة فقط إذ أنه عمل من ناحية آخری على 
استمرارها: فهذا الأيوبي العظيم - كردي الأصل. تركي/عربي اللغة والتربية؛ 


هذا حدث ضمن 


(ا) 6۱:0 R۵‏ (1885-1952): مستشرق ومورخ فرنسي. من أهم مولفاتھ في مجالنا 'تاریخ 
الحروب انصئيبية ومملكة آقتس الڑفرنجیل۔(المترجم] 
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المسلم السني في عقيدته وأفعاله - جعل من مصر مركز سلطانه وأعادها 
للمذهب الستي: كما أنه أعاد للعروية هيبتها من جدید. 

وعندما تلاقت المملکتان سقط على صعيد حطين تاج القدس اللاتيني. 

لکن الحملة الصايبية الثالشة أتت نتسد الطريق على الهجوم الإسلامي 
ولتدعم وضع الدويلات الصليبية المتداعية قي الساحل. 

ومع هذا فقد استطاع الایوبیون بفضل العادل والکامل أن یحافظوا بالطرق 
الدبلوماسية حيناً وبالطرق الحربية حیناً آخرء على توازن دام بين الفریقین نصف 
قرن من الزمان: فهم دحروا الحملة الخامسةء وحیّدوا فربريك الثاني؛ لكنهم لم 
یفلحوا في مجابهة الدويلات الساحلية الصليبية المتبقية مجابهة فعالة. اما من 
افلح في الأمر فكانوا سلاطين المماليك؛ وهم عبيد أثراك من أهالي روسيا 
الجنوبية والقوقازء كان من جملة نجاحاتهم أن تمكنوا في منتصف القرن الثالث 
عشر من أن يحلوا محل آخر الأيوبيين عندما بدأوا يتضعضعون في مصر. بل 
إن الإسلام مدين لهؤلاء الجنود الخشتين الأفظاظ بصد الغزو المنغولي (بعدما 
خلصوا سورية بانتزاعهم النصر في موقعة عين جالوت عام 1260) وبتصفية 
الصايبيين أيضاً. حقق المماليك هذا كله بعد أن تمکنوا من تطویر النظام 
الإقطاعي العسكري الذي أدخله السلجوقيون وواصل الأيوبيون العمل به. 

أما على الجانب الأخر فنجد أن الغرب لم يعد قادراً على مواصلة دعمه 
للكيانات التي اصطنعھا في ما وراء البحار: فالبابوية - التي جنحت خلال 
الحملات الصليبية الأولى بالدافع الديني السامي وحولته نحو مطامعها في ترسيخ 
هيمنة اويا وسيطرتهاء والتي استخدمت الصلیب رايةً لقوات مسيحية حاربت قوات 
مسيحية أخرى معمدة مها (حملة صليبية ضد الالبیج» محاربة الھو فن( 


(1) .اصاسوغللۂ أو نيال هم سکان منطقة آلبي جنوب فرنسا استریا فيها وشکلرا في 
العهود الوسطى طائفة دينية انشقت عن تعاليم الكيسةء ولهزلاء أصول تعود إلى شبه جزيرة 
البلقان. جهزت الكنيسة حملة صليبية ضدهم عام 1208ء إلا أن الصراع معهم استمر طيلة 
النصف الأول من ذلك القرن. أما الهرهنشكارفن «تلهادهتدان! فهم سلالة الكهدة الألمان 
حکمت خلال العهود الوسطی: کم حكمت معلكة صقظلية عام 1194. [عن موسوعة 
ویگییدیا] 
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- كان عليهاء أي على هذه البابوية» أن تزاقب وهي مكتوفة الأيدي احتضار كل 
من أنطاكية وطرایلس وعكاء اي على المراحل الثلاث المهمة من سيطرة 
المسلمین على الساحل خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر. كما بدا أن 
دفاع جماعة الديوية فی الأراضي المقدسة عن أنفسهم كان يعبر أیضاً وإن 
بطريقة غير مباشرة عن بداية المأساة التي تعرضوا لها في الغرب. 

كان هذان قرنان مليئان بالتاریخء تاريخ يتعلق بصورة متساوية بمصائر کل 
من المسيحية اللاتينية والرومية الشرفية (التي كانت ضحية سلبية وبريئة للذنوب 
والأخطاء اللائینیة) ومصير الإسلام فوق أراض يعتبرها منذ خمسة قرون 
أرإضيه الخاصة. وکان لأحداث هذين القرنين أن انعسكت انعكاسأ کلفیاً على 
التاریخ الإسلامي (الستوريوغرافيا الإسلامية) في ذلك العهد بل وفيما تلاه مباشرة 
من قرون. 

قلنا التأريخ الإسلامي ولم نقل العربي وذلك اعتباراً للأصول غير العربية 
التي كان ينحدر منها بعض مؤلفيه ومؤرخيهء لکن يمكننا أن نسميه عریباً درن 
شك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اللغة المستعملة (فالتاریخ بالفارسية وماتبعه من 
تاریخ بالتركية لايضيفان شیناً لتأريخ الحروب الصلیبیة) وأن نسميه أيضاً عربيأ- 
إسلاميأ عندما نعتبر قوى العقيدة والفكر التي تحركه وتكمن وراءء. ولايمنع هذا 
وجود بعض الساهمات الثانوية مما قدمه عرب مصر المسيحيين. 

إن غزو الفرنجة (کما کان العرب يسمون مسیحبی الغرب لتمييزهم عن 
الروم البيزنطيين) وماألحفوه بالإسلام من دمار ومذابح وأضرارء ثم المقاومة التي 
أبداها هذا الأخير والتي تكللت في النهاية بالنصرء لم تكن من المواضيع التي 
عالجها التأريخ الإسلامي في العصر الوسیط بصورة منفصلة ضمن دراسات 
منفردة. فرغم أن ذلك التأريخ كان يعطي أهمية عظمى لتلك الظواھرء فإنه كان 
على الدوام يضعها ضمن إطار الصيغ الأدبية التي اعتاد أن يفهم الأمور من 
خلالها وأن يعرضها بواسطتهاء مسا يجعلها تضيع ضمن سجلات السِيّر 
والحوليات المسرودة. أو تتلخص ضمن إطار معالجات لاتركز بالطیع على 
أفعال الأعداء بل على بعض الشخصيات أو السلالات الإسلامية التي فلصب 
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هنا وهناك قيّمةٌ على حماية الدين والعقيدة. هذا مما يجعل عبثاً البحث في التأريخ 
الإسلامي عن تاريخ واحد ومنظم يستعرض الحروب ضد الفرنجة ويدور بصورة 
كاملة جول مواضيعها. 

على أنه باستطاعتنا نحن أن نعيد الآن صياغة مثل تلك المواضيع صياغة 
افتراضية بواسطة موازاة ومقارنة ودمج المواد الموجودة في مختلف أنواع المؤلفات 
المتعاقة بتاريخ ذاك العهد. إننا نتكلم عن مؤلفات التأريخ العام التي تتناول العالم 
الإسلامي؛ کمولف ابن الأثير الكلاسيكي المشھور أر مؤلفات أخرى أقل شهرة 
كالتي كتبها سبط ابن الجوزي وابن الفرات؛ أو التصنيفات المتأخرة أو أخبار 
المدن والأقاليم كمؤلفات ابن انقلانسي أو كمال الدين المتعنفة بسورية الشمانية 
ومنطفة ما بين النهرين؛ أو حتى مؤلفات تتعلق بالأخبار المحلية والسلالات 
الحاكمة. كمؤلف ابن واصل والمقرزي؛ أو تلك الخاصة بالسلاة الحاكسة 
كتصنيف ابو شامةء أو في النهاية ككتب السیر البيوغرافية المحضةء أو ثلك التي 
تركز على مأثر بطل ماء مثلما هو الحال مع مورخي صلاح الدين أي بهاء 
الدین وإمام النين» ثم كتب السيرة الرسمية لأوائل سلاطين المماليك. كمؤلفات ابن 
عبد الزاهر . 

هناك أيضماً کتاب السيرة الذاتية اللامعة لمولفه أسامة وهو کتاب فرید من 
نوعه من الناحیة الأدبية؛ بل حتی من الناحية التاريخية كما سنری لاحقا. 

تختلف هذه المولفات فیما بینها بالشکل - للجامد المهمل أحيانأ» أو المنتفخ 
پقرقعات السجم أحيانأ آخری - أو بتنوع التاريخيء أو بالذكاء واندقةء أو 
بالسطحیة السقيمة والتصنيقية السلبية التي بتصف بها مختلف المؤئفين. لکن 
وکما هو متوقع فإنها تشترك كلها رغم نلك الاختلاغات في موقفها العداني الذي 
يزدري الغريب انکافر الذي أتى ليغزو بلاد الإسلام مدفوعاً بتعصبه الأعمی (لأن 
كل طرف يرى تعصب الطرف الأخر ). 

الكنه من النادر أن نجد مناقشات أو تحليلات للأهداف الحربية العملية التي 
يبيتها العدوء فهذه المناقشات لم تظهر إلا خلال مشاورات الصلح أثناء الحملة 
الثالثة. 
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إن وجود الكافر مسلحا فوق الأراضي الإسلامية هو أمر لايمكن مجابهته إلا 
- بل إن للمسلم من اقناحیة النظرية حقا شرعيا قي حمل السلاح إلى بلاد 
الكفار ومقاتلتهم حتى الموت أو حتى يشهروا إسلامهم أو يخضعوا للدين الحق. لهذا 
لايمكن أصلاً التحدت عن إقامة أي سلام مع الإفرنج أو مع الكفرة بصورة عامة» 
کته يمكن التحدث عن هدنة مؤقتة عننما تدعو الحاجة إليها. لهذا فقد عارض 
كثيرون في المعسكر الإسلامي الصلح أو الهدنة الشهيرة التي إنعقدت عام 1192 بين 
ريتشازد وصلاح الدين. هذا كله من الناحية النظرية البحتة» أما من الناحية العلیق 
فلم يكن من المستطاع أن نتفضي منتا عام من الحملات الصليبية في حوب دائمة 
مستمرةء وهكذا فإنه لم يكن لدينا فثرات هدنة وحسبء بل إلا وجدنا في الفرن الثاني 
عشر اتحالفات ضالة” عقدت بين مسلمين وصلییبین ضد أتباع نفس الدین من هولاء 
وأولتك» ممن كانوا في وقت معين أعداء مشتركين (وقد وضنعنا ابن القلائسي بکل 
صراحة عنى مجرى أحداث أكثر تلك التحالفات فضيحة اي تحالف أبناء جلدته 
الدمشقيين مع الفرنجة من أجل صد غزو زنکی عام 1!40)م 
لکن فثرات نک لوبت مزیشوعا مضه من قبل التاريخ الإسلامي؛ وربما 
من قبل أي تاریخ کان؛ وهکذ؛ فلم يكن التأريخ الإسلامي الحروب الصليبية إلا 
مقارعة متواصنة للسلاح رتتابعاً مستمرأ للمعارك. يجري آغلب الأحيان على ذات 
لورت وليس إلا مناوشات ومحاصرات وغزوات. لذلك فإن أفعالاً مثل ثل 
نفب“ "افتحم" كانت هي الأفعال الأكثر تصریفاً في مجرى حكاية الحروب 
المقدسة المتبادنة. وکانت الأدوار هي التي تتغير فقط فالمؤرخون الأقدمون 
كتبوا عن استسلام مدن الساحل السوري الإسلامية لحصار الفرنجة وعن 
المذابح وإلنهب والحرق» وکذلك فقد تكررت في الطرف المقابل نفس المناظر لکن 
بأدوار معكوسة: بل إن التعبير جرى أحياناً بنفس الكلمات خلال الحديث عن 
مراحل الفتح الإسلامي. "ان كل الذین یأخذون السيف بالسيف يهلكون07. ومع 


نية امعم ملاع اا قلاع نر روردت ترجمتها الانكليزية: 
for all who ake lhe sword will perish by the sword‏ 
mekana mano alla parla periranna di spade.‏ عدك muti qulî‏ [اتمترجم] 
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(1) اتجيل متی 26/52 وهی 


مق الايطانية: 


هذا فان الشجاعة والتضحية تبقيان مكرمتين يعجب بهم الطرفان ولاینقصا أياً 
عتھماء 

في قمة الأمتولة» أي في الحملة الثالثة» تجابهت شخصيات بارزة من كلا 
الجانبینء وتطورت المعارك تطوراً ماساویا واسعاً (حطين؛ حصار عكا)» وبينما 
كانت سيرة الوقائع العسكرية تسیر على وتيرة واحدة؛ فإنها انفتحت بعد ذلك بن 
آرحب. لتقدم لنا أوصافاً تشح أحياناً بشاعرية دينية وهي ترسم يوم طبرية 
والصدامات العنيفة تحت اسوار عكا وكز صلاح للدين وفزه. 

وقد كانت مهمة أیضآء وان كانت مملة في تفاصيلها المضطربة والمتناقضة 
غالبا سجلات المشاورات الطويلة التي تدور حول ذلك السلام» ومن المؤسف 
ألا يكون النص الأصلي قد بقيء كسا بقيث فصول أخري عن معاهدات 
السلام أواليدنة بعد أن حفظها مؤرخو المماليك حتى عهود متاخرة (معاهدات 
قلارون). 

كانت إذن حرباً مستمرة لکن من الناحیة النظرية البحتة؛ زان کثراً من الهدن 
الهشة قد تداخلت بينها: هذه هي صورة الوضع الرسمية التي سادت خلال قرئين 
من تعايش الإسلام والنصرانية في الأرض المفنسة. وقد انعكست الصورة بالطبع 
على التاریخ الإسلامي لثمذ آفاقه على وتيرة واحدة. انعدم کننلك لدى المورخین 
المسلمين أي اهتمام بالتنظيم في السدول الإفرنجية وبحياتهم الاقتصادية 
والاجتماعية وثقافتهم. 

لكننا نعثر من حين إلى آخر على توثيق لبعض الحالات» التي لاندري إن 
كانت قد سُجّْلت إعجاباً أو ازدراة» والتي نشاهد فيها أن الثقافة والعادات 
الإسلامية قد أثرہ بالعدی ذلك كما حدث مع أمير شقيف عرئون الذي أخبرنا 
مؤرخو صلاح الدين أنه كان يتكلم العربية ويهتم بالأدب العرسي ولشرع 
الإسلامي» رغم أنه حاول أيضاً استغلال معارفه لخداع العدو (وقد اكتفى الكريم 
صلاح الدين يسجنه). كما أننا لا نجد أي اھتمام بعادات وافکار وحياة العدو لدى 
كبار المؤرخين» هذا وان كان باستطاعتتا أن نجد ملامح لهذا الاهتمام لدی مورخ 
غير تقليدي مثل اسامةء لهذا حاولنا هنا الاستشهاد بفقرات من مؤلفاته. 
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آما عندما يتكلم المسلمون عن المسيحية وعن العقيدة والطقوس النصرائية: 
فإنهم يقدمون صورة كرنفالية مشوهة (ولتقراً صفحات عماد الدين حول نهاية 
القدس الصليبية)» لایمکن مقارنتها إلا بالصورة الأخرى التي تعرضها علينا 
نصوصنا الدينية التي كتبت في القرون الوسطی عن الطقوس والعقيدة الإسلامية. 
هذا مما يخولنا اختصار القول وتأكيد أن كل جهة كانت تكافئ الأخرى بنفس 
العملةء وآن الحروب الصليبية لم تكن أبداً ذات جدوى في تعريف المسبحیین 
والمسلمين ہما قي العقيدتين من نواح نبيلة سامية. 

لکن إن نحن عدنا إلى ذلك التداخل المادي والروحي الذي لاشك أنه كان 
موجودأء وإذا ماراجعنا المصادر الإسلامية فستعرف أن لامجال لمقارنة ما عرف 
وساارید الإسلام أخذه عن الفرنجة مع ماأخذه الفرنج عن الشرقيين. فصاحب 
طرابلس الافرنجي المدعو غوليلم تعلم العربية وأخذ عن مصادر عربية تأريخه 
المففود والمعروف باسم تاريخ الشرق. وأصبح ظاهرة ليس لها مٹیل في الجانب 
المقابل. لکن المؤرخين العرب للحروب الصليبية لم يهتموا بالعدو فقط؛ بل انصب 
اهتمامهم بصورة أساسية على المقاومة الإسلامية وأبطالها. وهذا مايسمح فنا درن 
شك أن نجد جانباً يتمم التاریخ الغربي. 

تقد أشار العرب أنفسهم وبكل وضوح إلى أن انقساماتهم كانت هي السبب 
الأساسي في انتصار الحملة الصليبية الأولى (وهناك أشارة مريرة في كتاب لكمال 
الدين تبين أن الأمراء المتنافسين في سورية قد رحبوا بالتدخل الإفرنجيء بل إن 
أنانيتهم العمياء دفعتهم لاستغلاله لمصائحهم الخاصف): لكنهم أبدوا بعدها ارتياحاً 
كبيرأء تشوبه أحياناً شيء من الخيبة بصب تباین » عندما شاهدوا بروز 
أبطال كبار استطاعوا توحيد المقاومة ضد الصليبيين: ذلك مثل طغتكين وزنكي 
ونور الدین وصلاح الدين. 

في هذا السياق برزت المقاومة الرائعة التي أبدتها دمشق ضد حهمار عام 
8 لتكون فصلاً مشرفاً من فصول عقاومة الغزو اللاتيني بل من أكثر 
الحروب البلدية أو المحلية تشریقا. بعدها مباشرة بل وقبل ذلك أحياناء أخذ 
الزنکیون والأيوبيون والمماليك على عاتقهم توحيد المقاومةء وهذا ماکان من واجب 
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خليفة يغداد أن يفعنه؛ من الناحية النظرية على أقل تقدير. لکن هذا الخليفة 
أصبح مجرد مظهر شكلي وتلاشت هیبته بشکل مهين خلال الحروب الصليبية 
بالذات عندما لم يتمكن القیام بأي دور سوى إلقاء الخطب وإقامة الصلوات ورقع 
الأدعية وإرسال رسائل التهنئة إلى الأبطال المنتصرين من أهل السنة. لذلك فإن 
من استحق أمجاد محارية الصئيبيين كانت دويلات وأسر إسلامية ذكرناها أو 
أخرى أقل شأناً دعمت جميعها الحرب المقدسة عن قناعة أو لأسباب سياسية» بل 
إن هناك من تفانی وكرس کل حياته في نلك السبيل. وتفهم أن إيمان مورخي 
تلك الدويلات والاسر واخلاصھم لھا واعترافهم بجميل حكامهم زاد من تبجيل 
أولئك الحكام وتکلیلهم من ثمة بأكاليل النصر. لکن صورة صلاح الدين ارنفعث 
عالية فوق الجميع؛ حتى أنها فرضت إعجاب العدو بالذات. فهو بأصوله 
البسيطة وبمسيرته التي لم تخل اولی فتراتها من الغموض والعنف استطاع أن 
یجد فيما بعد خلال انتصاراته وغيرها هيبة وانسانیة وفروسية الحضارة الوسطى 
في الشرق. ذلك إلى جانب رفعه عائیاً وبتصميم بالغ لواء العقيدة والسئة. وقد ترلد 
لنا كل من بهاء الدين وعماد الدين صورة واضحة تمثل صلاح ائدین أميرأ مسلماً 
مثالباً یتمتع بصفات تعمها المسحة الانسانية أكثر من الفروسيّة. رغم هذا كله 
فان الصورة التي رسموها لا تستطيع أن تبرر تبریراً كاملا المحبة الكبيرة الثى 
كلها لذلك الرجل المعاصرون والمتأخرون في المعسكر الإسلامي أر في المعسكر 
المعادي على السواء. بيد أن الآسطورة التي أعطته مكانأ في البرزخ الدانتی!!! 
وفي أشعار وروليات غربية عديدة بقيت بكماء عنه في أرضه التي کژمت من 
بیبرس؟, نجد على كل أن 
لبطنی الجهاد الإسلامي هذين بذکری حية 


كان أدنى منه درجات من الناحية الإنسانية: 
المصادر التاريخية العربية احت 


)0 ألبجيري صلاح الدين فی البرزخ بين العظماء الصالحين. والمکان مخصص 


لام 129 من كتاب 'الجحیم' في 'للكرميديا ؛لإٹھیة: إرأيت صلاح الدين» كان وحیداء على 
طرف). قال دانتى إنه وحید تأنه من دين آخرء لكنه ذكره دين الحكام الذين استحقوا المجد 
يسبب سخاء روحھم+ ووضعه مع الاح للعظيمة اما بتک [المترجم] 

(2) : بمعنى أنه لم يُكتب عن صلاح للدين الأسطورق مثلما كُتب عن بييرس في كتاب اير 
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ذلك كما فعلت مع زنكي ونور الدين والکامل والاخرین من كبار خصوم الفرنجة۔ 
والحقيقة أن أنبل فضائل التاریخ الإسلامي نجدها في آمانة وروعة ت 
التي ترتمي أحياناً -وإن بمشاعر معادية - على صفات مهمة لشخصيات من 
المعسکر الأخر. وهكذا فنا نقراً عن دهاء بالدوين الثاني وشجاعة قلب الأسد 
واقدام كونراد وديلوماسية فريدريك الثاني وشكوكه الساخرة وتلك ضمن بعض 
الملاحظات البارزة في صفحات المؤرخين المسنمین. غير أنا إن قبلنا بهذه 
الصفات فنحن أقل استعدادا لقبول وتأكيد أوصاف أخرى كال "ماكر الخبيث' التي 
وصف بها الملك القديس لويس التاسع (ومع هذا قما أجمل عاقاله ابن واصل عنه 
حين صؤّره بكل وم وأنسه في صورة حیة خلال حوارہ مع المبعوث المصري في 
سجن المنصورة. أما أن يقال عنه إنه خبيث محنك؟ وهو الذي ذهب في قيظ 
الصيف مع الحمنة الطائشة على وس لينهي حياة اتصفت بالإيمان المتقشف 
والمثالية الدونكيشوتية! 

إن غنى مواد انذاریخ العربي نلحروب الصئيبية وكثرة بياناته التاريخية (وإن 
لن تكن متسقة دائمأ هيما بينهاء ولا متطابقة على الدوام مع المصادر الغربية) ثم 
روعة رصفه وتصنیفانه تؤهله حقاً للتقوق عند مقارنته بالتاريخ المسيحي المعاصر 
له. من داحية أخرى نحن لاترغب في أن نطالب هذا التأريخ بالموضوعية وتفھم 
العدو ولا بأصانة أو عمق الرزی أي بالصفات التي كان يحتاج إليها بصورة عامة 
التاريخ العربي في العصر الوسيط انذي كان يتأرجح بين البراغماتية العملية 
وبين ثيولوجية إیمائیة آلية. لکن هناك شخصية مؤرخ حقيقي قد تبرز بين العديد 
من شخصيات المؤرخين المجتهدين» ألا وهي شخصية ابن الأثیر » رغم أن هذا 
المؤرخ لم يحظء من ناحية آخری, بسمعة ملائمة لدى مستشرقي العهد الحديث 
کمورخ للحروب الصلييية. وذلك بسبب استعماله المزاجي والمتحيز للمصادر التي 
أخذ عنها. لکن ان دعتنا هذه الملاحظة لعدم الاعتماد عليه كثير الاعتماد من 


كشخصية غوليلم صاحب صيداء ٹکتنا إذا ترك هذه الشخصية النادرة جانبأ فين 
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متوسط مستويات المؤرخين العرب للحروب الصلیبیة يبدو أعلى من مستوى 
المزرخین الإفرنج. لکن الأخيرين یتمتعون» في كثير من الحالات؛ بتجرية مهنية 
أعظم» أي بما يمكننا تسميته بالضمير المهني الخبیر. خاصة وأن التأريخ 
الإسلامي من جهته ئيسء في أغلب الأحوال» وكما أسلفناء إلا جاب من معالجة 
تاريخية ومن تجرية عامة أوسع. 

إن محاولة عرض تاريخ الحروب الصليبية من خلال وجهة نظر 'الجهة 
الاخری" ليست بالمحاولة الجديدة في الغرب. فمنذ أكثر من قرن مضىء وبعد انتهام 
دلسنہ Bibliotheque des‏ ل Michaud‏ فان الأستاذ للضليع Riv‏ أستاذ 
Michele Amar‏ قد وضع مولقاً أسمه تيع 6:۳0 (باريس 1829)؛ جمع 
فيه ضمن نص متتابع بعض الإصدارات والنصوص المجددة المأخوذة عن المؤرخين 
العرب لتلك الفترةء خاصة وأن كثيراً من تلك النصوص لم تكن أنذاك مطبوعةء بل 
كانت محفوظة في "اه۸ داك #دنعطاه:ا:8'. غير أن ذلك العمل الريادي: الذي ما 
زال يحتفظ حتی اليوم بفائدته الكبيرة بالنسبة للمؤرخين غير المستشرقين؛ كان يهدف 
إلى تقديم رواية متكاملة عن الأحداث مستقاة من مصادر شرقیة الحروب الصلیبیةء 
ذلك بدلاً من تقدیم تلك المصادر المتبعثرة بملامحها المميزة. وهذا ما تم اقتراحه 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر في باب ت00 كمعاءماكتا! في 
Recueil des Historicns des Croisades‏ وللذي شر برعلية عم Academie‏ 
[nseriptiones et Belles Lettres‏ واعتنی بأجزائه انشرقية Bêber de Meymard‏ 
وهو يحتوي في مجلداته الخسة المطبوعة (باريس 1906-1872) على نصوص 
وأقوال لمختلف المؤرخين؛ كابن الأثير ويهاء الدين وأبو الشامة وأبو الفداء.. الخ. 
لکن هذا العمل الرائع وان كان غير عملي وغير ملاثم القرءة المتواصئة) كثيرا مأ تم 
انتقادہ بسبب انخیارات غير الموفقة وغير الامينة لنصوص بل بسیب بعض أخطاء 
التفسير أيضاًء ومع هذا فإنه يبقى مرجعاً دراسيا مهمأ یستعمله المستشرقون 
وأالمختصون بالقرون الوسطی على السواء. 

يعتبر عملنا هذا شديد التواضع أمام اقعملین اللذين استشهدنا بهما للتو. وإذا 
كنا قد استفدنا في محاولتنا هذه من كلا المولفین» فإن مراجعنا الأساسية هي 
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النصوص المختلقةء التي اصيح آکثرها منشوراً الآنء اما تلك التي لم نتشر بعد 
فيمكن مراجعتها بسهولة ضمن المجموعات الفوتوغرافية المصورة للمخطوطات 
التاريخية المحفوظة في 'مؤسسة كايتاني للدراسات الإسلامية" #مهتتتاهدهة 
studi musulman‏ ذاع Caen Pe‏ في روما. للنضوص التي استشهدنا يها 
مأخوذة عن سبعة عشر مؤلّفء وهي إن لم تشكل كل المصادر الإسلامية 
التاريغية عن الحروب الصئيبية؛ فإنها تشمل أكثرها أهمية» وتشكل محارلة لثقديم 
إطار منکامل ہما فيه الكفاية يستعرض مختلف النماذج والاتجاهات التاريخية 
والأدبية مما قدمنا عنه لمحات سريعة... أما الأحكام التي اتبعناها في اختيار 
النصوص فكانت تراعي؛ كما هو بدهي؛ أهمية الموضوع التاريخية من ناحیة ثم 
البحث من ناحية أخرى عن طابع إنساني وأدبي يكون حيوياً وذا شان ضمن 
الوتيرة العامة للمصادر . أي عن بعض التفاصيل التصویریة البارزة؛ التي وإن نم 
تكن ذات أهمية تاريخية فائقة فانها تنطبع بسهولة في الذاكرة وتبقى حية فيها. 
والحقيقة أن العديد من المؤرخين الشرقيين یمیذون لمثل هذه التفاصیل التي 
اعترف آنها امتلكت مشاعر مصنفهم الحالي أيضاً. نجد على ضوء هذا أن القسم 
الثائي المخصص لصلاح الدين رالحملة الثالثة قد نال بين ما اخترناه حصة 
الأسدء وكان هذا بسبب أحد الحكمين المستشهد بهما رغم أنه يتمتع بالحق الأدنى 
في ذلك. بيد أن ما أمله هو أن تبرز من خلال هذه الصفحات الرؤية العامة 
والتفاصيل التي أعطانا إياها المسلمون عن ذلك العهدء وکنلك توجهات كل منهمه 
حيثما وجدت؛ وخصائص أساليبهم. 


والآن» وبعد تصزم شهور عديدة قضيتها في صحبة مؤرخي الحروب 
الصليبية أولنكء وبعد معاودتي سماع أصوإت حادة النبرةء مغالية في عدائها 
لعقيدة آبائنا. شديدة الغيرة الدينية وعميقة المحبة لتقاليدهم المتوارشةء قوية 
التعاطف مع ذكرياتها والإعجاب بإيطالها الشهداء الذین ضحوا في سبيل النفاع 
عنهاء بعد كل هذا یمتح لجامع هذه النصوص بأن يعترف بمحبة واحترام 
حضارة کڑس سنوات طويلة من عمره ادراستهاء رغم أنه لم يتمكن من الاقتراب: 
منها كما يجب وتفهمها قي أعماقه حق التفهم. ومع هذا فإنها لم تظهر له أبدأ 
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قبل هذا الحين بكل مافيها من قوة تلهم الصبر وتكريس الذات والتضحية ومرونة 
فائقة ومقدرة على الاتبعات» ساعة تعاکسها الأقدارء وایماناً حدیدیاً صلباً لايلين 
بالملکوت السامي المطلق» هذا إلى جانب مافيها من عيوب وسلبیات لیس هناك 
الان ضرورة للاصرار علیها. آما وقد اعتدنا أن نصيع کل المزایا المتکورة بتعابیر 
توحی بالعيوب والنواقص والمساوئ عندما نعرف أنها تتعلق ب للجهة الاخری؛ 
فانعمل الآن إذن على تسميته' ولو لمرة وإحدة بإسمها الحقيقي على ألاً ننکر شيئاً 
من أهميتها وبدون أي توزح أوخوف. 


روماء أيلول/سبتمبر 1957 


اتم في هذه الطبعة الثالثة من الكتاب تصويب بعض الأخطاء وتحديث 
بعض بيانات المراجع. 


فاغ 


روماء آب/اوخت 1969 


مقدمة المعرب 


ألّحت علي فكرة إعداد هذا الکتاب بالعربية منذ معرفتي به للمرة الأولمى 
بالإيطالية. وفكرت أنه سيكون كتاباً قدیما' و'حديئً' في أن واحدء كناب عن 
الحروب الصليبية بقلم مؤرخي العهد وقد لبس لباس عصرنا وتحلى بروح حلنه. وقد 
قرانا أن غابربيلي قال في مقتمته إنه عمل على اعادة صياغة مواضيع عمله 
صياغة افتراضية» فوازى رقارن ودمج مواد مختلف المؤلفات التي كتبها مسلمون 
في ذلك العهد عن تاريخ ذلك انعهد. هذا بهدف (مساعدة القارئ الغربي على النظر 
إلى فثرة الحروب الصئيبية من "لجانب الآخر"؛ أي من وجهة نظر الخصم أنذاك). 
ٹھذا اعتقدت إن إخراج هذا الكتاب بالعربية سيساعد القارئ العربي هذه المرة على 
معرفة شيئ عن الرؤية الغربية المعاصرة حول مجمل الأمر: كتاب عن الحروب 
الصليبية بقلم مؤرخين عرب اتلك الحقبة إذن» لكنه منسق ومنظم بطريقة علمية 
حديثة, ومن قبل غربيّ بحاول أن يكون موضوعيا في رؤيته وعمله. 

وتكلمت آنكذ مع الاستاذ غابرييلى» وبدأت بالعمل. ولم يكن بالسهولة التي 
تخیلتها بادئ ذي بدء: لکن بالعمل يمكن تجاوز كل صعوبة. 

وفد وجهني الأستاذ غابرییلی أنئذ إلى أمين مكتبة كايتائي (الذي أصبح 
بعدها عميد كلية الدراسات الاسلامية في المعهد الشرقي في جامعة روما) وذلك 
الأتمكن من الحصول على صور لنصفحات ذات الصلة في المخطوطات 
والمجلدات. كان من السهل تصوير بعض الككب والمخطوطات بأجهزة 
الفوتوكوبي؛ لکن استعمال الميكروفيلم كان ضروریاً لتصوير بعضها الآخر. كان 
علي إيجاد الكتب والمخطوطات المعنية في إرشيف المكتبة الضخم» ثم البحث 
في كل منها عن الصفحات التي تهمنى والتي أشار إليها غابربیلي في كتابه الذي 
نقلت عنه. خرجت بعدها بمصنف واسع يضم صوراً لكل الصفحات الأصلية 
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قجمعتها ورتبتها بحسب ماوردت في كتاب غابريلي الإيطالي. وترجمت بالطبع 
كل ماكتبه غابرييلي من مقدمات وهوامش وفهارس وأضفتها إلى ذلك المصنف. 
كما أضفت إنى التصوص العربية المقتطفة التواريخ الميلادية التي وضعها 
غابربيلي إلى جانب التواريخ الهجرية الموجودة في النصوص الأصلية. 

أورد في نهاية هذا الكتاب نماذج من صور طبق الأصل (فوتركوبي) 
وميكروفيلم التي شكلت اساس المصنف المذكور وقرامه أكثر من 300 صفحةء 
وهي نماذج عن صور الصفحات الأصلية التي جمعتها ورتبتها بحسب ماوردت 
في كتاب غابريلي الإيطالي 

لم يكن يمكن لأي ناشر أن يقبل تقييم الکتاب على أساس مصنف يجمع 
صوراً تصعب في كثير من الأحيان قراءة مافيها. وهكذا كان لابد من تنضيد 
الکتاب من جديد. ال بي الزمان وأنا على هذه الحال إلى أن توفر في العالم 
الكمبيوتر ومن بعده الانترنت. فحاولت منذ فترة قريبة استعمال هذه التسهيلات 
وتمكنت من العثور على كثير من المواد المصنفة في مواقع الانترنت وهكذا 
بدأت رحلة ثانية أقل صعوبة من الأولى لكنها ليست أقل تعقيدأ. بحثت ووجدت 
ملفات كثيرة للكتب المعنيةء وكان علي أن أستخئص من كل منها المقاطع 
المطلوبة. بعد لأي تمكنت من تجميع كثير من تلاك المقاطع؛ لکن كتير منها 
أيضاً لم يكن موجوداً على الانترنت أو أنها كانت موجودة بطريقة لايمكن النسخ 
عنها أي بصورة 5135 وهكذا فإنه نم يكن أمامي إلا العمل على تنضيد المقاطع 
الناقصة!) انطلاقاً من صور المصنف القديم. 

ذكرت فی الهوامش أسماء آهم انمواقع التي أخذت عنها المقاطع المعنية". 


(1) أشعر هنا بضرورۃ توجيه الشکر للمهندس جهد المواد على مساعدته القيمة في هذا المجال. 

(2) عن آهم المواقع امستسلة: موقع امكتبة الشاملة ۸p‏ > ما5 ۵۲۵۳۵8 :واا وقد 
وجدث فيه مفاطع فيها كتب مثن "لکامل في التاریخ لبن الاثير'؛ وکتاب "لنوادر السفلطائیڈ 
رالمحاسن اليوسيفية": النجصوم الزاهرة": اذيل تاريخ دمشق'. وهناك موقع المشكاة 
ep: mehka e‏ حيث وجنت کتاب يي الطلب في تاريخ حنب". ثم مرقع 
e cebare‏ الذي وجدت فيه كتاب ية الحلب في 
تاریخ حلب". وهتاك أخيراً موقع لمصطفی" 07۱ اهاعم اد يفيه کتلب العصاا. المترجم] 
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وعلي هنا أن آسجل أن صفحات مقاضع الانترنت تختلف عن تلك الأصلية 
المستشهد بها. یتتاول الاختلاف كلمات وعبارات بل وجملاً كاملة 1 
تنقص هناك. ويبدو أن الطبعات التي أخذت عنها بعض مواقع الانترنت تختلف 
عن تلك التي نقل عنها غابرييلي كتابه. لذلك لابد أن تكون أرقام الصفحات التي 
أوردها خابرييلي: ونقلتها أنا بالطبع في هذا الكناب؛ تختلف عن بعض الذي 
آخنته هنا ٘یضاً عن الانترنت. لکن المهتم بمزيد من المتابعة عليه أن يعتمد 
الطبعات التي استشهد بها غابرييلي. 

لقد بدأت باعداد هذا الكتاب في روما خلال سبعينيات القرن الماضي وتحت 
اشراف مولفه الأستاذ غابربيلي؛ وعاودت العمل فيه على فترات متقطعة؛ إلا أنه 
لم يتح لي أن انهيه إلا الان وأنا في دمشق التي تشهد اليوم فترة عصيبة لاتخلو 
من بعض امتدادات ذاك الغزو الاقرنجي الذي نحن بصددہہ والذي عاد منذ فترة 
ليست قصيرة ليناوش کثیراً من بلدائنا العربية. ومن هنا - مرة أخرى - أهمية 
مثل هذا الكتاب في هذه الفترة من التاريخ. 
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الأعزل 


صورة لارسالة التي كتبها لي البروفسور فرانشيسكو غابرييلي عام 1972 
حول مقابلة أجريتها معه ونشرت قي حينه. أسوقها هنا مع ترجمة لها بالعربية؛ 
مع أنه يؤسفني آتي لم أتمكن من العثور على نص المقايلة. أشير إلى أن تعابير 
اللكنة المستحبة والأعزل التي أشار إليها وردت في سياق المقابلة المذكورة. 


الترجمة: 
معهد الشرق 
روما 


مكتب الرئيس ١‏ روما 14.9.1972 
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۰ Gere sesi, 
1 14 مارم موود‎ Lerto ممه‎ gn pavers مذ‎ 
Jurist (ak سط‎ cele rortsfkonte ua co" 1e ماد روطي‎ or item 
u عتماہ لذ‎ che هه جرد دیدج‎ pones erk perlaze cone وک بن‎ era... 
Je تام‎ 1a مج املع‎ 4 28٥۸ sta ewı 1e4 مد‎ roomate ¢ rene ماع‎ lle 
rtunature uel sostrn cenverresienej? Le rinerasto sermê ماج ہہ دہ‎ 


1e esxuse interte eri havasente 


E. 


لیت 


Spero صا‎ akre لہ کم رسمه‎ inceatre, 


ملاحظات بيبليوغرافية (1) 


هناك كتابان تاريخيان کاملان وحدیثا العهد يدوران حول الحروب الصليبية, 
دون أن بكون واضعاهما من المستشرقین؛ لكنهما اعتمدا على اي حال على 
gRocinaud‏ العت ارھما: 
R.GROUSSET, Histoire des Croisades ¢1 du royaume france de‏ -1 

Jerusalcm, Paris ۱943 -36. 
2 ST.RUNCIMAN, A History of the Crusades, Cambridge 1951 - 54. 


يقع كل من هذبن المؤلفين في ثلاتة مجلدات تحتوي على بیبلیوغرافیة واسعة 
(وقد قدم 1.618005957 نفضه ملخصاً عامأ سهلاً فی e5‏ 1:۵۸۳۳ 
Crise‏ طبعة باریس 1939). أما عن كتاب History of Ihe Crusadeş‏ 
الواسع وإلذي أتمه العديد من المساعدين بإشراف ۱۸۵۳۸6 ها ر 56700؛ فلم 
يصدر منه حتى الآن إلا جزمان فی× The first hufred‏ و ‘The luler‏ 
sae 9-1‏ فيلاديئفي 1955-1962. كما أن هناك کتاب عن 
الستوريوغرافية الإسلامية وأشكالها المختلفة ل FROSENTHAL‏ وهو A History‏ 
o Muslim Hioriography‏ طبعة 1952 «عؤاعا: لکن الاستعراض رالتفییم 
العميقين للمزرخین العرب للحروب ! ب نجدهما لدى ٥.6۸1787۷‏ في 
کتاب: 


prineipuute’‏ دا Croisades et‏ جل "êpoque‏ 1 “م syrie du Nord‏ شا 
arabes)‏ »مس (Les‏ ,نامه ۵ عسودمدظ. طبعة باریس 1940ء الصفحات 
ود - وو 
وهناك معالجة محدثة أجرها C۸8۸‏ تفسه في مقالة 50:6ؤزم”) في 
الصفحات 67-64 من الطبعة الثانية ل ۱۱۹۱۵۰۱961 عل #تاعمماعوءدع-من 
الممكن أيضاً مراجعة مقانتنا في الصفحات 107-98 فصل Hisoriogeaphy of‏ 
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the Crusades‏ من مجلد Historians of the Middle Fast‏ اوکسفورد 1962ء 
وكذلك مقالتنا بالايطالية :ما علاعه ٥8ا78‏ طبعة باري ۱966 الصفحات 
209-3. وتری أنه من غير المفيد إيرا: 
کل المؤلفين وعن كل المواضيع على 
الثلاث الميمة 1 1.۸.۴.6100 آلا وهي: 


وغرافیة نقیقة وخصوصية جدأ عن 
ء ولذلك فاتتا سنذکر ققط الدراسات 


„Kote on the arabic materials for the histocy of lhe early Crusades— 
الموجودة في (ءeنuا؟ مامت0 ۵۶ اماي 15 ۵ ٥ا |ا8)ء العدد السايع‎ 
754 - 739 (1935)ء الصفحات‎ 

:11 .ید 25 
[1950)ء الصفحات 58 - 72 

The achicvement of Saladin, (Bullen uf عط‎ John Rylands = 
60 - 44 )المدد ۱952(35): الصفحات‎ Library 

وفیما بتعلق بصلاح الدين تمكن مراجعة ما كتبناه عنه في كتاب + ا80 
musulman‏ مات طبعة نابوني 1947 وثم طبعة فلورنسة 1948 عمدععا"؛ ثم 
ة Der Sturz dos (1187 7 2 7٤7‏ 
~Konigraiches Jerusalem‏ طبعة ad-din ul‏ ةدھا des‏ 1952 تاه 
,Katib al Isfuhunt‏ غم B.lewis The sources for the history of the Syrian‏ 
وہاصععوہ في )27(1952 (ساءم۹) الصفحات 475 - 89 شم FGABRIELI,‏ 


Gli Ospilalieri dî S.Giovanni negli orici muslumuni delle Crociate 
56 - 345 دشسسع). الصفحات‎ delle Revol archeological di Atene) 


)1929( و - و 


ملاحظا: 


بيبليوغرافية (2) 


رایت أن آورد هنا الإضافات البيبليوعرافية التي وریت في الطبعة الثالئة 

الايطالبة تلكتاب عام 1969 

- صدرت ترجمة ايطالية لكتاب ععهعاهعت .مل معممعنا السابق الذكر - 
میلانو 1968 

jl! Treiburg - Geschechte der Krcuzsuge صدر ل ۸۷۸65 کتاب‎ = 
1956 الثاني‎ 

1967 میلاتر‎ ti tele Croce ~Peognasso = 

1967 باریس‎ Histoire des Croisades “ZOLDENBOL.RG - 

The first hundred years the Ler Crusades صنر الجزء الثاني من‎ - 

7 1109-1311 فيلادلفيا 1962 

- ضدرت طبعة ثانية من کتاب History of Muslim Historiography‏ ۸ 
ل Leiden‏ 1968 

 -‏ معانجة 1 6۸11۲۲ السابق الذكر في المقال Encyelopodic‏ ذه سام 
اء اع ص صن. 64 - 76 الطبعة الثائية 1961 

- وهناك فصل لغابرييلي نفسة في كتاب امد" Historien OF he Middle‏ 
أوكسفورد 1962 ص ص۔ 98 - 107 

- وفي الايطالية في كتاب متماه اء صقا - اتھٹا باری 1966 ص 
ص.۱95 - 209 

- وكتاب ومنددهودة 16 - لندن 1967 


المؤلفون والكتب 


ابن القلاتسي( 
هر أبو يعلى حمزة بن أسد التميميء المشهور بابن القلانسي (دمشقء 
حوالي 1073/465 - 1160/555). وهو أقدم مؤرخ عربي تناول الحروب ا 
وذلك في تاريخه المشهور ب آذیل تاريخ دمشق 
ل هلال الما 
يذهب هذا التاريخ الذي وصلنا عبر مخطرطة فريدة - من عام 974/363 


رة لتاریخ يحمل نفس العنوان 


رحتی عام ۰۱۱60/555 أي تفس العام الذي توقي فيه المزلف» وقد روی فيه 
أحداث بلاد ما بين الرفدين» ولكن. وقبل كل شيء؛ تاريخ سوزیا ودمشق حيث 
تقلد ابن القلانسي مناصب ادارية ربلدية. وقد تناول في تاريخه؛ المأخوذ عن 
مصادر مباشرۃہ الحملتين الصلیبیتین الأولى والثانية وذلك حتى أوائل العهد الذي 
دخل فيه نور الدين إلى دمشق. 

الجدير بالذكر أن روايته شامنة محيطة وأمينة وتحتوي على بعض التفاصيل 
حول أمراء دمشقیین من أسرة طغتكين: وهي مكتوبة باسلوب جاف وموضوعي؛ 
عدا عن بعض الفصول حیث يوجد نثر مزخرف. 

ينسم تاريخ ابن القلائسي بالموضوعية عامةء كما أن معاصرة المؤلف 
للحوادث المروية ووجود بعض الوثائق في الكتاب تجعل من هذا التاريخ مرج 
أساسيأ حول أقدم عبد من عبود الحروب الصنيبية. 

النص: طبعة 1908 ۸۵۲02 «Leiden,‏ 

وردت المقتطفات في الصفحات 


45 دی 36-55 64-58« 7یسوی 75-73 


نما هو وهق الترتيب الذي يظهر. فيه المؤثفون 
الزمنی۔ 


هو عز الدین ا ن عصر 1160/555 - الموصل 
0 أشھر ثلاثة من عطة كادت تقطن بلاد ما بين الرافدين» 
واشتهرت بثقافتها العربية الإسلامية. أهم أعماله هو کامل التواریخ"؛ رهو تاريخ 
لکل العائم الإسلامي يبدأ بالأسطورة وإلتاريخ العربي - العبري السابق لرسالة 
محمدء وحتی عام 1231/628- يكرر بشكل عام في قسمه القدیم (حتى آوائل القرن 
العاشر بعد المیلاد) الأحداث في المجموعة التاریخیة انکبری لابن الطبري؛ 
لكنه يعتبر مصدراً مهمأ جدأ فيما يتعلق بالقرون الثلالة الآخيرة وعلى الأخص 
بالنسبة للحقبة التي عاصرها المؤلف. ویتمیز الكتاب بشمولية الرؤية وتوازن البنيان 
وغنى المراد المجتعة وأخيراً وليس آخرأء بوجود رؤية تاريخية صلدة وشخصية 
راضحة متميزة. يجعل هذا من ابن الأثير "لمورخ الحقيقي الوحید" العربي في هذا 
العهد. لکن هذه الشخصية الفذة ولدت عيوب وهذات مثل تعاطفه أحیاناً مع العائلة 
الزنکیة العراقية (زنكي ونور الدين وأتباعهما)ء كما أنه يبدو أحیاناً أخرى غير دقيق 
في معالجة مصادره. ولكن رغم هذه التحفظات فإن بنية كتابه تدعو للإعجاب؛ فهر 
موف يحيط بکامل العالم الإسلامي بدءا من بلاد ما وراء النهر وحتی بلاد المغرب 
وأسبانيا. كما نرى أنه يتابع أسباب الأحداث وروابطهاء ويجيد تصنيفها في عرض 
واضح فعال وذنك رغم هيكلية الحوليات المتبعة. أما فيما يتعلق بتاريخ الحروب 
الصليبية فان ابن الأثير كان شاهد عيانء ولم يكن دائم الإعجاب بفضائل صلاح 
الدین؛ واعتمد في بحوثه على مصادر مثل اين القلانسي ويهاء الدین وامام الدين 
(راجع عنهم المسفحات كادي وقد كان لوضوح أسلوبه الذي ين 
الأحداث بعيدأ عن وحشي الكلام ومزخرفه أن ساهم في جعله مورخاً رئيسياً لأوائل 
العهد المتوسط الإسلامي. 

النصء طبعة ع70:66: المجلدات 10 - 11 - 12ء 64 - 1853 Leiden‏ 

وريت المقتطفات في الصفحات التالية: 

65-3 70-69 75 772 ۰۱10-103 ۰122-117 148-138؛ ۰۱53-152 
160-158 ۰179 193-187 


كمال الدین 

هو كمال الدين ابن العديم (حلب 1192/588 - القاهرة 1262/660) كان 
مؤرخاً لمدیفة مولدہ وخاصة من خلال مؤلف ضحم ذي طابع وصفي؛ وهو 
بفیة الطلب' الذي لم يصلنا مته إلا قسم ما زال غير منشور۔ قام بعدها بتجميع 
المولد ضن تاريخ محلي هو زبدة الحلب في تاريخ حلب" والذي يصل حتى عام 
41ء ويشكل هذا الکتاب بالنسبة لحلب في القرنین الثاني والثالث عشر ما 
شكله بالنسبة لدمشق في القرن الٹا: عشر تاريخ ابن القلانسي. أما فيما يتعلق 
بتاريخ الحروب الصلیبیة فان هذا الكتاب بهمنا قبل كل شيء كشهادة عربية 
حول حوادث سوريا الشمالیةہ 

النص» طبعة سامي الدهان: الجزء الثاني» دمشق 1954 

وردت المقتطفات في الصفحات الا 


55-53 


أسامة 

هو أسامة بن منقذء أمير شيزر (شیزر 1095/488 - دمشق 1188/584): 
من آهم شخصیات العروبة السورية في عهد الحروب الصليبية. رجل سياسة 
وأدب؛ فارس وصیادء رجل قول وفعل» سياسي مخاتل قلیل الوساوس» أمضى 
حياته الطويلة في علاقاته مع الفرنج وأمراء سورية وخلفاء مصر الفاطمیین؛ مات 
بعدها میتة غامضة في قمة انتصارات صلاح الدين. تعود شهرته لكتاب عن 
سیرتھ الذاتية عنوانه 'كتاب الاعتبار » والذي وصلنا ناقصأ عبر مخطوطة عن 
.الايسكويل؛ وهو عبارة عن صورة صادقة عنه نفسه» كما أنه كنز من الأخبار 
الخفیة الخاصة ببعض معاصريه من الإسلام والفرنج. ولم يصلنا من إنتاجه 
الأدبي والفني إلا الجزء الیسیرء ومن بينه كتاب العصا" وهو مجموعة کتبت 
بالطريقة العربية وضمت اتنوادر والقصائد واقشعارات والأمٹال حول العصي. 
وعنه أخذنا آخر مقتطفاتتا. 
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71. Dere burg: النص طبعة ع,نامطمعك2 باریس 1886 (والقسم الأخيرء‎ 
Ousama ibn Mounkidh; Un emir syrien au premier siecle des Croisades T 
Paris 1893- PP. 528/29) 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

وع 


بھاء الدين 

هو بهاء الدين بن شناد (الموصل 1145/539- حلب 1234/632)؛ دخل 
عام 1188 في خدمة صلاح الدين الذي عینه قاضياً للجیش؛ وبقي مخلصاً له 
حتى وفاته. وقد أصبح؛ تحت حكم أوائل من خلفوه: كبير قضاة حلب. وسیرته 
عن صلاح الدين 'النوادر السلطانیة والمحاسن اليوسيفية" (يوسف هو الاسم 
الشخصي نصلاح الدين) إنما هي من أجود المصادر التاريخية والتصنيفية؛ وف 
أملاها عليه تقاه الصادق وإعجابه الخاني من أي خنوع أو محاباة أو مداهنة. 
وهي تعتمد في قسم كبير منها على التجربة المباشرة المملاة بأسلوب سیل خال 
من المحسنات الأدبية» كما أنها تعطينا صورة كاملة عن هذا البطل من الجانب 
الإسلامي؛ فضلاً عن كونها تاريخ حي عن انحملة الصنيبية الثالثة. 

النص في هہهہه+  Recueil des Ilistoriens des‏ 
e»‏ , الجزء الثالٹ» باریس ۱884ء 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

-169 +68-162 ۰۱6۱-160 ۰158 ۱155-۱53 ۰۱52-148 2102-86 
۰185-182 4 


عماد الدين 
وهو إمام الدين الأصفهاني (أصفهان 1125/519 - 1201/597): كان كاتب 
انور الدين ومن بعده صلاح النین» وقد كان يعمل تحت إمرتھ القاضی الفاضل 
في دیوان الكتابة. وهو أديب وخطيب فحلء ألف كتابأ فيه مختارات قيمة من 
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الشعراء العرب في القرن الثاني عشرء فضلاً عن مولفات تاريخية مختلفة كتبها 
باسلوب منمق مطرز بالبديع وبنتر مسجوع وموزون» وعبر سلسلة متواصلة من 
التشابيه وانصور والتلاعب بالألفاظ. لکن هذا الأسلوب الصعب والغث سرعان 
مادفع بعض المصنفین كأبي انشامة (رإجع للصفحة التالية) لاستخلاص الأحداث 
من ضمن القشور المزخرفة المجودة في الأصل: لكنه علينا أن نعود دائمأ إلى 
ذاك الأصل كلما أردنا أن تمرف آموراًتاريخية مهمة بصعب العثور عليها في 
منخصات التصنيف. وقد وصل إلينا كاملأ؛ وهو الأن مطبوع» مؤلفه عن فتح 
القدس والذي يصل حتى رفاة صلاح الدین: وهو "لفتح القسي في الفتح القتسي' 
إنرى أن التلاعب بالألفاظ بدا منذ العنوان)ء أما كتاب “البرق الشامي' فلم یسل 
إلينا كاملا كما أنه مازال غير مطبوع, وهو یتتارل حياة ومكارم صلاح الدين منذ 
عام 1175. على أن الدراسات الحديثة بدأت تجد تحت شكل هذين المؤلفين الذي 
لايطاق مصدرأً واسعاً لسيرة الأيوبي الکبیر وللحوادث الني كان هو بطلها في 
سوريا وما بين النهرين؛ كما أنها رأت فی إمام الدين مؤلفاً قيمأ دقيقاً وامیناً وغنیاٴ 
بالمعلومات المهمة. لكننا سنری في المقاطع التي اعتمدناھا كيف أن المعطيات 
البسيطة مغمورة في بحر مرعب من الثرثرات. 

النص طبعة 1888 وعط4هما-صله 1 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية؛ 

۰176-174 ۰۱57-155 ۰137-122 ۰۱۱7-۵0۵ 


آبو شامة 
هو شهاب الدین أبو القاسم أبو شامة (دمشق 1203/599 - 1267/665): 
باحث ومعلم؛ كان مصنفاً 'مكتبيً. جمع في مؤلفه کتاب لروشتین" (الذي يدور 
حول أسرتي نور الدين وصلاح الدين) كثيراً من انمواد التاريخية التي نعرف الا 
أكثرها من خلال مصادرها الأساسية. كان کثیر الاستشهاد بالمصادر المأخوذة عن 
ابن القلانسي وإمام الدين (بعد وضعه في شكل سیل مقبول) ويهاء الدين وابن 
الأثير.. ألخ.. وییمنا أكثر ما يهمنا فيه استشهاداته بمؤلفات مفقودة المؤرخ الشيعي 
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الحلبي ابن أبي الطيء الذي ألف هو أیضاً كتاباً عن سيرة صلاح الدين. وقد حفظ 
لنا 'كتاب الروضتين” وثائقأ كثيرة كانت قي دیوان السلطان صلاح الدین؛ جمعها 
كاتبه الأول القاضي الفاضل وإلذي قام أيضاً بتتسيق مجموعات خاصة للرسائل. 

النص. طبعة القاهرة 1870/1287 

وربت المقتطفات في الصفحات التالية: 

162 

مناقب رشيد الدين 

نشير تحت هذا العنوان إلى مؤلف فريد من نوعه أتانا عن طائفة 
الاسماعيلين في سورية (الحشاشين). وهو عبارة عن مجموعة من الذكريات 
والنوادر عن "الشيخ الاعظم" رشيد الدين سنانء الذي عاصر صلاح الدين وتزعم 
الطائفة في سورية عندما كانت على جانب كبير من الهيبة. نجد في الكتاب مواد 
عن القيم والأخلاقيات أكثر من المواد التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها. وقد 
جمعها كلها عام 1324 أحد أتباع قطائفة المجهولین؛ وهو الشيخ أبو فراس من 
الاسماعيلين في ذلك الوقت قد شارفت منذ حين بعيد على 
الغياب. ويمكننا أن نری في اننص الذي اقتطفناء شيئاً عن مقتل ملك فرنسا 'ريدا 
فرنس كونراد" لکن تحت كثيرٍ من التلوين البلاغي. 

النص في: سلسلة عبرونه‌ن۸ امدصول؛ الجزء السابع؛ الصفحات 324 - 489 

.(S.GUYARD, Un grand Maitre تا‎ Assassins au temps عل‎ Saladin) 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

۱8۱-79 


مانقة» كانت 


ابن واصل 
وهو جمال الدین بن واصل (حماة 1207/604 - ۱298/697)؛ حصل على 
مناصب عديدة في أولخر عهد الأيوبيين وأوائل عهد المماليكء عیٔن عام 1261 
سفيراً لبيبرس تدی منفريدء ثم أصبح کبیرًلقضاة مسقط رأسه حماه. أهم مؤلفاته 
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مفرح الکروب في أخبار بني آیوب' الذي يدور حول أسرة صلاح الدينء ولكنه 
أ من سبقها من السلالة الزتكية؛ ومن تلاها من الأسرة المملوكية وذلك 
حتی عام 0 لهذا يعتبر الكتاب من آهم المصادر حول الحروب 
الصلیبیة في القرن الثاني عشر (الحملة الخامسة: رة فردويك الثاني؛ حملة 
سان لويس)» وعنه أخذ أواخر المصنفين. لکن هذا الكتاب لم ينل ما يستحقه من 
اهتمام خلال وقت طويل من الزمان وبقي غير مطبوع؛ حتى تم نشره منذ زمن 
قريب1". 

النص: مخطوطة عربية - ۱6.۸۳ باريس 1702 (صور طبق الأصل في 
مكتبة کایتانی)۔ 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

216-206 203-200 ۰۱98-93 


سبط ابن الجوزي 

وهر حفيد (سبط) المورخ ابن الجوزيء كان خطیباً مرموقا. عاش مدة طويلة 
فى دمشق في قصور الأيوبيين (بغداد 1186/582 - دمشق 1256/654). وصل 
إلينا مؤلفه الشامل الضخم والدقيق 'مرآة الزمان' في نسختین؛ وتعود آهمیته؛ قبل 
كل شيء: لمؤلفه ولما يذكره عن الحوادث في سوریا: فبفضله على سبيل المثال 
تعرفنا إلى التفاصیل المهمة حول زيارة فردريك إلى القدس؛ وتعرفنا كذلك إلى 
تفاصيل تصويرية تعود إلى القرن الأسبق وتدور حول حصار :مشق أيام الحملة 
الثائية. 

النص: طبعة ناقصة :1ء شیکاغو 1907 (495 - 654 ه). أما اللص 
حول حصار دمشق؛ فيطلب في هامش في كتاب ابن القلانسي؛ طبعة 
Amedroz‏ 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

200-199 71-70 


ار منه حتى الآن ثلاثة أجزاء (القاهرة ۱962/1954) برشراف م. شيال. 
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تاریخ يصل حتى عام 1233/631» لمؤلف مغمور من حاشية أمراء الأيوبيين 
في سوریک وهو أبو الفضل من حماة. الکتاب مکریں للمذك المنصور ملك 
حمص (وهذا مايدل عليه عنوان الكتاب). وهو مهم بسبب مافيه من أخبار عن 
فردريك الثاني في الأراضي المقدسة ونص رسائله العربية بعد ان عاد الى 
إيطانيا مباشرة, وكذلك عن آخر أخبار المسلمين في صقلية؛ وإلتي وصات إلى 
الشرق مع مهاجرين ومبعرثين عرب - صظیتن, وقد نشر ميكيل آماري 
MICHELE AMAR‏ هذه المعتطف 5 الماخوذة من المخطوطة الفريدة 
غير المطبوعة والمحفوظة قي المتحف الأسيري في بطرسبرغ (لينيغراد). 

النص في الملحق الثاني ل ”ا۸۳۴۸ Biblioloca Arabo-Sicula, Sood‏ 
Teipaig 7‏ 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

205-203 


ابن عبد الزاهر 

وهو محي الدين بن عبد لزاهر (القاهرة 1233/620 - ۱293/692)؛ كان 
كاتباً عند السلطانين انمملوکیین بيبرس وقلاوون: ومدوئأ للأحداث الرسمية في 
ديوانهم» ومن ثم أصبح مؤرخهم ومدون سيرهم من معلومات جمعها. لكنه لم يدق 
لنا من سيرة بيبرس المسماة 'سیرۃ الملك الظاهر' إلا بمض الفصول الأصلية 
فضلاً عن ملخص لها حرره شافع السقلاني قريب المؤلف. رهناك قسم كبير من 
سيرة قلاوون في 'تشريف الأيام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصور". كتب 
ابن عبد الزاهر أيضاً سيرة ابن قلاوون» الأشرف وهو فاتح عكاء ولم ينشر منه 
حتی الآن إلا جزه يسير. وکل ما تبقى من أعمال الكائب ما زال حنی الأن غیر 
منشورء ذلك رغم ماله من أهمية كشاهد مباشر عن الأحداث المروية» وناشر 
لوٹائق رسمية قيمة(رسائل» أخبار... ألخ. على اي حال امرا طبيعيا أن 
تدفعنا مواقفه ومنيحه اسلاطینه إلى التمهل في الاستفادة التاريخية منه. 

46 


النص: 'مختصر شاقع حول حياة بیبرس» مخطوطة عربية 7:50 باریس 
7 رتشريف إحياة قلاوون) مخطوطة عربية حه باریس 1704 (عن صور 
طبق الاصل في مكتبة كايتاتي). 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

.235-231 ۰226 ۰224 21 


(راجع ابن عبد الزاهر) 


المقرزي 

وهو نقي الدين المقرزي (الفاهرة 1364/766 1442/845)؛ باحث رعالم 
ضلیع يهتم بالآثريات: جمع موادا هامة حول تضاریس مصر التاريخية. له أهمية 
خاصة بالنسبة للفترة التي نحن بصددها بفضل أحد کتبه التاريخية؛ الذي يكاد 
يعتمد كلية على تصنيف مقتطفات من: (لبن واصلء سبط ابن الجوزي؛ ابن عبد 
لزاهر » ومصادر أخرى أقل أهمية)ء ویبقی كذلك مهمأ وضروزيأ على مانعرف 
حالياً: بفضل كتابه الأخر: "کتاب السلوك في معرفة تاريخ الملوك'» الذي یثناول 
تاريخ الأيوبيين والمماليك متذ عام 1181/577 حتى عام 1436/840. ولهذا الكتاب 
أهمية خاصة لتناونه الحملتین الصليبيتين على مصر والانتصارات المملوكية 
النهائية في سورية. 

النص: طبعة م. زیادة» الجزء الأول؛ القاحرة 1934 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 

242-241 ۰2۱9 6 


ابن الفرات 
وهر نصر الدین بن الفرات (القاهرة 1334/735 - 1405/07)» يعتبر مه مثل 
المقرزي واکٹر المعاصرین مصتفاً كبيراً. تتبع أهميته عن أهمية المصادر التي نقل 
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عنها. أما مؤلفه تاریخ التول والملوك' ظم يصلنا كاملاً ومازال 
مطبوع وهو يصل حتی القرن الرايع عشرء وفيه مواد مهمة 
المماليك. من مزايا ابن الفرات الأخرى المعترف بها منذ حين أنه استشهد - متلما 
فعل ابو شامة - بالمؤلف المفقود لابن أيي طي حول عهد صلاح الدین۔ 

النص: مخطوطة عربية - فيينا ۵.۳ 814 - .+5.4. - المجندین 4.5 (عن 
صورة طبق الأصل في مكتبة كايتاني) 

وردت المقتطفات في الصفحات التالية: 


237-236 229 227 226-225 


العيني 

وهو بدر الدین العيني (عنتاب 1360/762 - القاهرة 1451/855) سياسي 
وموظف لدى المماليك» عالم ودارس التشريعات السنية؛ ألف تاريخأ عامأ 'عقد 
الجمان في تاریخ آهل الزمان"» تتبع أهميته - كالعادة -بسبب المصادر التي أخذ 
عنهاء سواء لم تكن معروفة بعد أو غير متوفرة. 

Recueil des 1istoriens dos Croisades, Historiens 0۷1۰۸۸۵۷۰ النص في:‎ 

الجزء الثاني؛ باريس 1587 

وردت المفتطفات في الصفحات افتالية: 

20۳29 


آیو الفداء 


٠‏ وهو (آبو الفدا) لدی 


نقرنین الثامن والتاسع عشر (دمشق 1273/672 - حماة 1331/732) 


وهو أبو الفداء إمام الدين اسماعيل بن على الأیر 


مستعربي | 

أمير أديب ظریف يذكرنا بعض الشيء بأسامة. وهو أحد آفراد العائلة الأيوبيةء 

برز عندما بدأت تفقد قوتها الذاتية المستقنة» وبعد أن هزمها المماليك في كل من 

مصر وسورية. لكنه انتزع اعتراف العائلة به ليعمل تحت سلطتهم سيدأ على 

مدينة أجداده حماه» وقد حكمها تحت لقب الملك المؤيد حتى وفاته. آهم مزلفاته 
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کتاب 'مختصر تاريخ البشر " التاریخیء وكتاب 'تقويم البلدان” الجغرافي: وكان 
هذان الكتابان من آوائل الكتب الأدبية العربية التي عرفت ونشر بعضها في أوريا 
منذ بداية عهد الاستشراق .. هذا مما أدى إلى إعطاء هنين التصنيفين 
أهمية أكبر مما يستحقان, إلا أن هذا بقي أمرأ موقتاً زّل بعد التعرف إلى كتب 
أقدم وأكثر أصالة. أهم مافي تاريخه هو ماكتبه عن أحداث عاصرها هذا المولف 
الذي ساهم منذ صباه في حروب الممالیک ضد طرابلس وعكاء فكان شاهد عبان 
اللخاتمة الماساوية للحروب الصليبية. 


النص فی؛ عماہاہ Croisades, histories‏ جيل Recueil des Historiens‏ 
الجزء الأول؛ باريس 1872 

وردت المقتطفات في الصفحات الثالية: 

244-41 


أبو المحاسن 

وهو أبو المحاسن بن طغر يبيردي (القاهرة 1411/813 - 1469/874): وهو 
ابضاً من جملة العلماء في عهد الممائيك. ويعتبر تاريخه آلنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر رالفاهرة" أرسع تاريخ عام عن بلده منذ الفتح العربي حتى عام 1453/457» 
لکن هذا الكتاب أيضاً يقوم على التصنیف. إن كتاب أبو الفداء: ثم ما أملاه لنا آبو 
المحاسن عن حصار ومجزرة عكا تحت قيادة الأشرف (الذي يعتمد بكل تأكيد على 
مصادر معاصرة) يعتير أهم نص إسلامي وصلنا حول هذا الحدث» خاصة وإن 

الأمر لم يذكر في القسم المطبوع من سيرة ابن عبد الزاھر عن ذاك السلطان. 
النص: مخطوطة عربية - ٠١.۸۲‏ باریس 1873(عن صور طبق الأصل 
في مكتبة كايتاني)!" 
. ات في الصفحات التالية: 


[ا) لاتوجد فی الطبعتين اتغربيتين (مموجهج::۱3) اکتاب النجوم أشارة الى تلك الفترة. وام 
سکن من الوصول إلى طبعة القاهرة. 
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المؤرخون العرب للحروب الصليبية 
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القسم الأول 


من كندفري إلى صلاح الدين 


ہی 


ابن القلانسي وإبن الأثير هما المصدران الرئيسيان في روايتنا هذه عن 
الحملة الصليبية الأوئي. ستلاحظ أن المزرخ بتقديم رواية إخبارية 
عن الأحداث: بيتما يعمل ابن الأثير على ربط ظاهرة الحملات الصليبية بحركة 
الهجوم المسيحي علی الإسلام (من تطورات استعادة اسبانيا إلى استيلاء النورماند 
على صقلية). على هذا الأساس يقدم لتا مؤرخ مابين النهرينء وبطريقة شاملة 
وفعالة ومباشرته رواياته عن سقوط أنطاكية والقدس في أيدي الصليبيين ثم تقدمهم 


في الأراضي المقدسة وكذلك ردات الفعل الاسلامية الاولی. 
استيلاء الفرنجة على أنطاكية 


ابن الاير )188-185/10(' 


کان اذا طهرر نزلة الا الفئِجء زاشْتادِ مره وخزوجهز إلى بالد انلام. 
واستیلایهم نها من نان وین انیبان (086-1085 ام) فتلكوا 


پچ ہے ہو و م فمندو متلة أت 


وَأربَعِةٍ رونام زج إلى بلاد انشام زان سْبَبُ حزرجوغ أن 
زقان سیب زجّار الْفرلجی الذي 


(1) أكرر أن کل رقام تصقحات هذه - هنا وفي كل الكتاب - تشير إلى صفحات الطبعات 
المنکورة في فصل "لمزلقون وللكتب” (المترجم] 

(2) من الواضح أن هنا ریخ يشير إنى تیایة 'لغزو التورماتي. 

(3) باردریل هذا انوين الأژن) شحص ہین أسماء سید من أشخاص يصاون 
هذا الاسم في القلاندر والقنسء أو أنه أول بتویل خطأ على أنه ملك من ملوك الغرب۔ 
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نله زٹخول أفبين" إلى مصنز زخمتزفا؛ خافوء وأزيناوا إلى الفرئج 
يدعُوئهم إلى الْخرُوج إلى الام ایکون ويروا بت وبين امین لا 
أغلم). 

فنا عَم الفرلج غلی قصند النشام؛ زمنازوا إلى الشنطئطينية لژ الفجال 
إنى بلادالشنلمین؛ ويروا فی الب قيكون أمنهل علَيْهبء ما زمنارا لا 


في بذاية هذه اتصفحات تصویر الكونث 'لأكبر بریرباً بهذا الشكل. لگن 
الطريفة العدانية المبتئلة انني يتكلم به' عادۂ اوثنك المسلمون 
المقطع الخيالي يصور بأمانة بالغة الحنكة السياسوة التي يتمتع بها 


(1) من المؤسف أ 
هذا أمر تقليدي؛ سواء ب 
عن أعدائهم أو لأن 
ریجر 

(2) وهو سلطان تونس الزيري» نمیم بن معز (01107-1061 

(3). قائد عسكري تانع للسلطان السلجوقي مالك شاءہ وكان قد غزى مصر عام 1078 انطلاقاً من 
قلسطین. 

(4) الفاطميون هم بالطيع مسلمون أيضأًء نكنهم طائفة 
الإسلام السني. 


تم وضعهم هنا في نتاقض مع 
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1 


رئاہ فسلكوفاء وَحَرَجُوا ای و 


"لاک لکم ٹھٹوٹھا لي خثی 
4 من بحفظ ابناعنا ونساعنا؟ ففال: "نا 
نکم فیھزء ٹاشنگواء شا في نکر الفرئج» فخصزرها تلف 


وظیز من نخاغة ناغي سنان؛ جودة زأيه» زخژمه» واختیاطه ما لم باهذ 
5 


بلا الاسلام)» زخفظ اهي میا أَهْلَ نصنازى أنطّاكية الَذين أخُزجهم وت 
الأيدي المنطزقة إِلَْهِمْ. 
فلم مذال مُقام الفرنج غلی اط 


(1) ذلك كما كان المؤرخون العرب یسمون أرمينيا الصغرى الكليكيلية. 
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EREN‏ فقال من مغة: 
ان ی لی أزبغة فزلسخ من اکن فلب زت خلس بتعا وا 


ازس از آصنخابة آن یکیو فلم يكن فيه شلكة له كان] قد فازب از 
فٹزگوۂ وسناژوا غلة, واجناز به اسان ارح كان یلع الخطب؛ زفز بأجر 
فقثلۂ وأخذ زأمنة وخعثه إلى الفرٹج بأنطاكيّة. وان لح قذ نوا مناجت خلب 
زدمشق, بأثنا لا لقصد غَيْرَ البلاد الي الژوم لا نطلّبْ سؤافاء مر 
مِنهُمْ زخبيغة. خثی لا ُناعذوا صناجب أنطاكية. 


ذز یر الشنلمین إلى الفرٹج وما كان مه 
(ابن الأثير 190-188/10) 
گزیوقا!) بخاب الفرنج منکیم ألطاکیٹ جنغ نایز 
زساز إلى الشاي ام بنزج ذابق» واجنتخت فة غنایز الشام ثزكها زغزنها 


سؤى هن کان يحنت فَاجتمع مغة فاق يْنْ تنش" و ن أثابكء وجنا 


لما منم وام 


(1) حسب المصادر الغربية: 3 حزيران - يوئية. 

(2) الفربسخ حوالی 6 کیلومٹر 

(3) أمير الموصل الترکی۔ 

(4) | صاحب دمشق السلجوقي وسرعان ما خلفه واحد من قواد جيشه أتابك طغتكين فغیّن بعده 
مباشرة ليصيح من أعنف خصوم الفرنجة خلال هذه لمرحلة الأولى من الغزو۔ 
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: "لا تفزجون إلا بالشيفب. 
زغنفري. واشفمل. (لاحقا اجب لزنا 


نیز زگان شفهم زاب مُطاغ ویو زکان ذاجية من الرْجَالِء ففال لهم: ان 


۳ 


سیم عَامَْهْمُ فو با سیا اکن فرجرها کنا ذكز الام 
انخاس من الْبَاب مُتفؤقين من 
بلغي أن نف على ناب 


(1) وهر هلگ دا8004 وسیصحح يدها بادوين لفات 
(2) كتيسة مار بطری الأنطاكيّة. واسعها في المصادر العربية فسيان» على اسم شخص أحيى 
مار كرس له ايده 
 )٩(‏ ممجزة تریح انفد التي حقف :۳ چ۴ عروية هنا من خلا منظور 
عقلانی إسلامي. 
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بذ لم یج 
من الشجاجدين» رفاظا جنب و لمات فل راخ ملهز ألوقاء زغیٹوا ها 
في الفلر من الأفؤات والأنول والأفاث والْواب والامنلخةء فمنلحت خالهنه 


نغز ملك الفرنج مغز شمان 
ابن الأثير 190/10) 


لٹا ففل انبرل بالفشلمین ما فظوا ساروا إلى مَمَر انان فئازأوهاء 
1 شد وتكايّة وَلْقُوا ہل 


مناجنها جنا ال زخزجوا غفی طريق التقير إلى عا 
80 


فلم يقيزوا ییا 


(این الأثير 195-193/10) 


گان انيت لفقل إقاج اوه ف١‏ وأقطمۂ باابیر سفنان بن اق 
ڈ وقڈوا فيهم ضعلواء وتقرُقواء 
م ال بن بذ 


کناب فلا طبر الفرلخ بالأتزاك عَلَى 
فلمًا زأى المصریون ضغف الاشزالب ماروا إِلَيْهء فده 


ی( وخصزود. وبه الأميز مقار 


يافوتي وَنَصَبُوا ع 
فا أهن البلب. فذام الان زالحصناز نیا رآزنمین شاه نو بالأنان في 
فان نم وگفاین رنمماقة (آب/ارهست 0۱096). أخمن الأفضل إلى فان 
۳پیی۷ٰ۷ءی فنازوا إلى بمنقء کم را 
الفرات» فأقام منفتان بل الژها وسناز إيأغازي إلى رن وامنقتاب المصنریُون فيه 
زجلا بُفزف بافتخار فيه إلى الآن. 

ففصندء الفرل بَمَدَ أ خصنزوا غفاء فم يَمبِرُوا یاه فلا وَصَلوا یه 
حصنژوه نا وازنمین وتء من ليه رخن حدما مل كاحِيَةٍ ميقن وأخرقة 
الشنلئون» زقلا نت شب 


(3) بها تتنهى العلاكة المشار لیا أعلاء بالانهزام التركي تحت أنطاكيةء نکن الخطا في الراقع 
هر في تاريخ العام إذ أخذت من للمصوین في شهر فب 1906ء 
(4 يوجد محراب داود: الذي تدعو المصادر انغربية يرج داود» في مدينة الفدس. لکن لابد من 
تمييزه عن معيد صخیر يحمل نقس الاسم في منطقة لسع الم 
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منغدٍ ازوی۰0 فأوْئُوا في الذيزانٍ كلاما گی ال 
المع وم الْجُمغة, فامنتقائاء تک ونكواء أكز ما دهم الشنلین بلق 
الشریف الم من قي الزخالء سني الخريم الاب ونب الأمزال فلشِدة نا 
أصانهم أفطْرُوا. 

والختلف السلاطبن عَلی ما نلکزده فشنکن ار من البلاد 
الآبيؤزدييء فی هذا الْمَغنىء اپیاٹا ملها: 


٠‏ ففال او ار 


مزلا ینا بالشنوع الشؤاجم فلم يق مثا غزضة لاجم 
وش ملاح الضزہ نشغ ية إا الخزیب تبث ناژضا بالصزارم 
فایفاء نبي ال(سلام: إن وزاءكُمْ ‏ زقائخ یلفن اسئزی بالقناسم 
أفنييدة ي طن أشن زفطه تخت لوا الخبينة لاجم 
وف شام الغين مل: جُتُونهَا ‏ غلى هفوب أيفظت هل نایم 
واخوالکم بالشام ينجي مَقِيلَهْم ‏ ظذوز النذاكي, از بُطون الفشاعم 
(1) وهي الصخرة اننى صعد منها على مايعتقده المسلمون محمد (صنی اللہ عليه وسلم) إلى 

السماء وقد أقيم عنيها للمعبد المسمی بمسجد عمرء وهو أكبز صرح إسلامي في القدس» 

وفيه أقام المنتصروت عيدهم. وبوجد قربها امسجد الأقصىء لكنه متمیل عنهاء وهناك اشند 

الفتتل حسب روایة ابن الأثير هذه. عم ان المصادر الشرقیة والغربية تخلط عادة بين هذين 


المعبدین۔ 
(2] شاعر عراقي عاش بین القرنين 12-11 
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تین لختلاس الطغن والضزب زققة 


ونان لغب عن غِمارقا 
من لفن بای دي التذرکین قَوَاضِبًا 


أزى آئتي لا بضزغون إلى البذی 


زنجتیشون الناز خفا من الژدی 


أتزضى منٹابیڈ الأغاريب 


(ابن الأثير 204-203/10) 


فی ذي 


تجژرن ذل فخقس فغ الْساليم 
شوازی خي اء خن نوا بالنفاصم 
ونر الْعَرَالِي دَامِيَاتُ لام 
نظل نیا الولذان شيب الفرادم 
لضاف يزغ بغذها سل نایم 
ذ منم في لطلی والجناجم 
بای الصوت يا ال هاشم() 
رف اخه» وال ذین زاهي السذغانم 
ولا يَخسبُون العاز طنزية لازم 

وَيْفْضِي عَلَى ذل فتاه الأغاجم 


5 من هذه المنة (ایلول بسیتمبر ۱00 ام/493). لی كُمُشْتِكِين بن 


(1) أي صوت النبي (صلى الله عليه وسلم) 


من القبر ليزجر أفراد عاتلته (ال هات 


ولمتقاعسين عن تاه ونجبھم أحن قیام في محاریة تصلیین. 


موت کندفري وانتصارات إفرنجية أخرى 
(ابن الأثير 222/10) 


فيهنا (۱00 ام/493). متاز کنشفري, ملك الفرلج بالٹام 
الق إلى مبيلة عل اء بمناجل الشنام: فخمتز 


ساز اك الي ہے ا فی سر ال فر 
ثقاق» صناجب مشق خب 4 فوع في غلك ا جَذاغ الذولة 


۔ وفیهاء في زجب 
(آبار /مایو)ء هلوا غدينة بے وقتلوا أخلهاء نیوا ها فييقاء 


(1) تجمع كل المصادر. الإسلامية على أن كندفري منت في القدال. 
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ؤخضنى صننجیل مَهزومًا فى لاله فوصت إلى 
عئار صاجب طَرئلء إلى الْأميرٍ ياجء خليفة جذ 


تو ٠‏ فاجٹنٹیا وت زمنالرا صنلجيل قافن ناش 
من غنکره إنى آهل طزفن, زمالة إلى عَنکر بمنثلقء زخشبین إلى لكر 
یف هُڌ في خضيين. :فلن خن عنصن وی ای بذ اناد 


بتار با الف أمبيرء َم یه الغريض إلى نلك, 


(1) وهر روموند مان جيلء کونت طراوز وموس الفرقة ری 
(2) الا بد من ائتبیه إلى المبالغة الخيالية في هذه الأرقابء ومی ظاهرة مثبعة في التاريخ 


الإسلامي انا 
(3) الدینر عمنة ذهبية كانت تستعمل بأشكال مختلفة خلا العهد المتوسط الاسلامی. وكان وزن 
اينار من النوع (لقتنی) 4.25 غرام ذهب صاقي 
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في الرملة وذكز ما 
بن الأثير 238-237/10) 


في هذه السّنة (1102 اک 


ألطاكية, زقان قذ سره وقد 
عليه إطلاق ابئة اخ سيار 


خلمن بين من امه عاذ إلى ألطاكية, ففونت تفوس هلا به ولغ یز خلى 
آزیتن إلى آخل التزاصم وقشنرينَ ونا جاززكا یام بالإناؤة؛ فؤزذ غلى 


الفغالغ لبي بتاها تنل 
ذفيها ناز منلجیل إلى جسن الأكزادا" فخصزة قنع جناخ الثؤلة غسكزة 
ب اتنج الجامع (في حمص)ء ففيل: إن ات 
رضلؤان زيه وضع عله من فتلة. فلا فتل منبِخْ مننجیل جشسن من له 
ونازلها. زخصنز آقلها: وملك آختالها. 

زنل افص غلی غکة في جُماذى الاجزة السنة (نيسان/إبريل 102 اما » 


» متاح زد ی شمه 
زخصزفا وضنفهاه وأطال اقا ماه فلز يز نس فزخل خلها. 
زفيهاء في زخب (أيار/مايو 1102م). خزجِت غناكز مصنز إلى عسقلان 


ني يديهم من البلا لام نمع بهم بزنویل» صناجبٌ 


ینوا قراخ عتا بة 


(ا) هریجا اه بل لاد حصن منيع شمف شرق طریلن, وقد ال مکانڈ مما فی 
تاريخ الحروب الصليبية 

زد اي من أتباع الطائفة 
أمثلة منه» كليوساً 


۳ پیم الحشاشینء وقد شکل إرهايهم: سا 


(ابن الأثير 255/10) 


ار طرش فخصرُوها مه بڑا ونخاء وضارما 
زفاظرفا ھا لم هسطع اه فلا ها إلى مديئة جيل فخصنوفاء 
زقائكوا لها كلا شبیذاه فلا رای الا غذزفر ن الفرئج آخارا أماناء ؤسلموا 
ال يهم فلم شف للفرنخ تم بالأمانء ذأخذو! لغوالیده واستتفلوها بالغقوناتِ 


وألواع الغذاب. فنا فزشوا من جل إلى مدينة غگاء امْتَئجِدَهُمْ الاك 
بخنرین؛ مك الفرلج: صاجب اس غلی جصنارفاء فثازأرفاء وخصرُوهَا في ال 
والبخر. 


وان بها منطه یناه وبقرت بزفر الذؤلة الجیوشی, نِمنْبَة إلى ملك 
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ها 


نفلت الصفحات التالية عن ابن الأثير أيضأء واهمیتها آنها تروي نجاحات 
ردة الفعل الإسلامية عنى كيام الفرنجة بالمراهنة على خانء ثغر مابين النهرين 
على طريق بغداد. لکن أهميتها الأكبر تبرز ب 
إسلامية - فرنجية كانت تتقاتل فيما بينها: ذلك أن عدوى ترجيح المصانح 
الخاصة ندی المسلمین؛ والتي سهلت انتصار الفرنجة: انتقنت إلى المنتصرين 
أنفسهم. وهكذا رأينا كيف أن بالدوين الرها وطنكري أنطاكية لم يتريدا 
عن المشاركة في التحالفات المتصارعة التي أقامها الأمراء المسلمون 
المتخاصمون. 


ماتبع ذلك من تحالف قوى 


نغز غزو ملقنان جرش الفرلخ 


(ابن الأثير 256-257/10) 


لهم اشتغال عَسَاكِرٍ الہ 
اء اختلفت الْأَهْوَاءْء زنترفت الأمؤال 


مناز الْفرنخ إلى حزان وحصنزوها. 


متل!" قلف وان 
ينيد واه صناجبه وأنا 


الف 


نع ین ف با من 


لا سواد ام كان فریناه زان پیملّڈ: صنا ۳۳ میں ا 
المتاجلء قد الفرذا ؤتاة جب نبا الشتلبين من ونام 
لٹا خزجا زا لرنج متهزمين» وَسَوذهمْ مثهوناء فاقاما الیل ؤفزناء فشبغهنا 
رن» زفگوا من أصتخابهنا كئيزاء تزا که ون ف : 
رجات ب الؤفاء قد انرم 8 


(1) الأول هو امیر حصن كيفا في یتر بكر وقد سيق ذكره. اما الثاني ققد كان أمیر الموصل. 
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بالدوين الرها وطنكري أنطاكية 
(ابن الأثير 321-326/10) 


لٹا فرت جو مر اد خاای ابی اتا رس إلى 


عا ا ی ار ی 
مله بلفسه زغنگره وَمَالِه. ظما اتفقا على ذلك سیر القنص. الى قلعة جعبرء وسلّمه 
الى صاحبها سالم بن مه خثى وزد عه ان خالته ُوءنليئء وو من فان 
وه زان أبز فغ لص فِي تلك 


ETE‏ دو هر 
فأئغزوا عليه ذلك وشنئوۂ الی الغتر » ففال؛ ان هذه المنبيتة ا 


(1) أمير توكي استولی على الموصل منتزعاً إياه' من جكرميش والذي اسر بالدوين صاحب 
الرهاء كما رأينا 
(2) من عام 1104ء كما رأينا سنيف 


(ذكز دا جزى بل هذا الفتص وَبَيْنَ متاجب أنطاعية) 


ية اْطاء طلكري صاحبها ثلاثين ألفت 


نما أطلِق الْقْمَصُ وناز إلى ثم 


ناهم رسیم ؤاد شري ی أنطاكيّة من غير فصل خالٍ في معلى الزفاء 
فتاز الْقْنْصُ و أغارا ظى خصلونِ طتقري صناجب ول | إلى 
كؤاسيل. زو زج مس زمعه خلق كير من لغزئاین زغیرهز زفز 
متاجب غناك وكسوم وغرهنا من القلاع: تنايئ خلب فائجذ الڈٹمن باب 
قاري من الفزئین؛ وألفئ زاج ففصنذهم نكري فتنازغوا في نر اليفاء زط 
٠‏ وهو علذهم کاللتام الذي لأشنلمین: لا يُخالفُ مره 
وَالْقنيسِينَ: أن بئذ خال طلكري فال لۂ لما أزاذ 
30 الغؤذ إلى بلایمہ إلى القشص. اذل 
فأغاذها عليه طلکري تامع صَفر (29 أيلول 108 (م(501/ 
سم إلى آمنخاب جازلي الات ری فأطلق ِي طريقه لا كثيزا بن 


لس » قفال: هذا لا سخ لنا ولا 


(1) .هذا من طيبة فسان ذاك دزمان وقد لت هتا فى المورخ امسلم 
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23 فی نت جازلي وانفرنج) 


فلف شیع جاؤلی الَْبْرَ أَزْسَلَ إلى الشص. صناجب رقا يِه إلى 
شناخنیه» رطق له نا بقي عليه من مال الْمْقَاذا فناز إلى جاؤني فلخق با 
وهو غلی ملي فوصنل انز له وُو على هذه الخال بأل النزصل فد 
امنتؤلي عَليّهَا لسلطان!0» وَمَلَكُوا خاللۂ وأنرائف فاش ذلك یه وقارفة كنيز 
من أسنخابه ملم اب جازلي في 
الب فارس» خلق من اطع فزن بثل باشيز. وََارِتهُمْ طّلكري» زمر 
في ألفب زخشبمائة ذارس من الفرلج, وَسشاثة من آصنخاب لمك رضؤانء سزی 
جات فجمن جاولي في نت الابیز نان والأبيز وشن الأبزي. 
وعَيْرمْسَاء زفي المَيْسَزةِ الأميز نذزان بن صنتقة یی صبَاوةء سق بزال. 
وفي الب امن دوين وجوملین الفرلجین» الخزیت؛ فخفل أمنخاب 
أنطاكيّة غفى لش ایب ارا وك روہ اقب خن 


غنذ أصنحاب جاؤلي إلى 
قَتضّی جازلي 
المؤصل 
د أَهِمَتْهُ تلد وخات من المقام. قانیزم. وائزم 
از تخو انشا وخ نون بْنُ صَدّقة شنار 


(0) السلطان السلجوقي محمد بن متك شاه (1104 - 1117) أكر سخة الإقطاعين بين هؤلاء الڈرام 
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وعظم لاه هم من الفرنج هرب الْممْصٌ وَجوسئلين إلى لباز والتجأ خلق 
كتير من الشنلمينء فقغلا میم اليل وَتَويَا الجزْخى زکتوا الق وَسَيْرَاهُمْ 
إلى بلاِجم. 


ہے 


رز الصفحات التالیة المنقولة عن ابن القلانسی تفاصیل حية ومباشرة عن 
سقوط مدن الساحل السوري (طرابلسء بیروت؛ صيداء كما عن الحصار القائم 
على صور)ء وكذلك عن ردود الفعل التي حدتت داخل عاصعة الإسلام الروحية 
بغداد على الغزو الإفرنجي وتوسعه. خاصة وان انرأي العام الإسلامي قد ثار 
بتأثير من اللاجئين السوربين وبدأ يطالب بعمل عسكري مناسب تقوم به السلطات 
المركزية (أي الخليفة والسلطان السلجوقي). التي عادة ما" تعد خيرا". 


سقوط طرابلس 


(ابن القلائسي 163-164) 

وفي شعبان من هذه السنة (502/آذار بسارس 1109م) وصل ریمند بن 
صنجیل") الذي كان نازلاً على طرایلس من بلاد الإفرنج في جملة ستين مركب 
في البحر مشحونة بالافرنج والجنویین. فنزل على طرابنس ووقع بيه ربين 
السرداني ابن آخت صنجیل مشاجرةء ووصل طنكري صاحب انطاکیة إليه 
آمعونته للسرداني ووصل الملك بغدوين صاحب بيت المقدس في عسكره فأصلح 
بينهم. وعاد السرداني إلى عرقة ووجد بعض الافرنج في زرعهاء فأراد ضريه 
فضربه الافرنجی فقتله. ولما بلغ الخبر ريمند بن صتجيل؛ وه من تسلم عرقة 
من أصحابه. ونزل الافرنج بجموعهم وحشدهم على طرایلس؛ وشرعوا في قتالها 


(1) بنکر هنا وبعد قليل اسم ريمند وفی هذا خلط مع اسم Rayınend de Saint-(iilesiî!‏ 
ریمند صنجيل الذي منت عام 1105 دون أن يتمكن من أخذ طرابس المحتضرة وقد خلفه 
ابن إحدی قربياته أي ندف هه[ 16:ناة:اقند[ككوتت منطقة سرنان انواقعة بین فرنسا واسیانیا 
(رتسیها المصادر العربية سارداني) ول حتی وصل برتراند ليطالب بالوراثة. 
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ومضايقة أهلها منذ أول شعبان إلى الحادي عشر من ذي الحجة من السنة (6 
آذار پماری-12 آب/اوغست 1109)ء وآسندوا آبرجهم إلى السور. فلما شاهد الجند 
والمقاتلة آهل البلدء سقط في أيديهم وأيقنوا باٹھلاک وقلت تفوسهمء لاشتمال الیاس 
من تأخر وصول الاصطول المصري في البحر والميرة والنجدة. وقد كانت غلة 
الاصطول أزيحت وسير الريح ترده لما يريد الله تعالی من نفاذ الأمر المقضي. 
فشد الافرنج القتال عليها وهجمرها من الأبراج فملكوها بالسيف في يوم الاثنين 
الإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من الستة (12 تموز/لولية'1109م)ء ونهبوا 
ما فيها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وحصل في أيديهم من أمتعتها 
وذخائرها ودفاتر دار علمهاا) وما كان منها في خزائن أربابها ما لا يحد عددہ ولا 
بحصر فيذكر. وسٹم الوالي بهاء وجماعة من جنده کانوا للتمسوا الأمان قبل 
فنحها. فلما ملكت أطلقوا ووصلوا إلى دمشق بعد أيام من فتحهاء وعوقب آهلها 
واستصفيت أموانها واستثيرت نخاثرهم من مكامنها ونزل بهم أشد انبلاء ومؤلم 
العذاب. 

وتقرر بين الافرنج والجنویین على أن یکون للجنوزین الثلاث من البلد وما 
نهب منه والثلاثان لریمند بن صنجیل وأفربوا للملك بغدوين من الرسط ما رضي 
به. 


وكان طنكري لما ثم ينل ما أراد من نصرة السرداني قد عاد ونزل بانباس 
وافنتحها وأمن أهلها في شوال من السنة (آیار/سایو 109:) ونزل على ثغر 
جبیل*) رفي فخر الملك ابن عمار (أمير طرابلس) والفوت فيه نزر قليل. فلهم 
يزل مضايقأ له ولأهله إلى يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة (23 
تموز/ئوئية 1109م) فراسلهم وبذل لهم الأمان بينهما. (ربهذا خرج فخر المنك 
سالماً)؛ وقد وعده باحسان النظر والاقطاع. 

ووصل عقيب ذلك الاصطول المصري ونم يكن خرچ المصريين فيما تقدم 
مه كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرزبلس وتقويتها بالغلة الكثيرة 


(1) دار العلب مكتبة ومتريمة علميةء وقد كانت فخراً لامراء طرابلس من بني عمار 
(2) امقصود مدينة جبلة لان الإقرنج استولوا على مدينة جبیل عام 1104 
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والرجال والمال لمدة سنة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل 
وأطه ووصل إلى صور في يوم الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فيه 
للقضاء التازل بأهلها. وأقام باتساحل مدة وفرقت الغلة قي جهاتها وتمسك به آهل 
صور وصیدا وبيروت وشکوا أحوالهم وضعفها عن محازية الافرنج ولم يمكن 
الاصطول المقام فاقلع عائداً عند استقامة الريح إلى مصر۔ 


سقوط بيروت 


(ابن القلانسي 167-168) 

وفي هذه السنة (1110-1109/503) خرج طنكري من أنطاكية في حشده 
ولفيفه المخذول إلى الثغور الشامية فملك طربموس وما والاها وأخرج صاحب ملك 
الروم منها وعاد إلى أنطاكية ثم خرج إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف دینار 
مقاطعة تحمل إليه بعد أن عات في عملها ونزل على حصن الأكراد فتسلمه من 
أهله وتوجه إلى عرقة وكان الملك بغدوين وابن صنجیل قد نزلا على ثغر ببروت 
برأ وبحراً فعاد طذكري إلى أنطاكية وسار جوسلين صاحب تل باشر إلى ثغر 
بیروت لمعاونة النازلين عليه من الافرنج ويستنجد بهم على عسكر الأمير مودود 
النازلين على الرھا۔ وشرع الاقرنج في عمل البرج ونصبه على سور بيروت فحين 
نجز وزجفوا به کسر بحجارة المناجيق وأفسد فشرعوا في عمل غيره وعمل ابن 
صنجیل برجأ آخر. 

روصل في الوقت من اصطول مصر في البحر تسعة عشر مركبأ حربية 
فظهروا على مراکب الافرنج وملكوا بعضها ودخلوا بالميرة إلى بيروت ففويت بها 
نفوس من فيها من الرعية. وأنفذ الملك بغدوين إلى السویدیةا!' يستنجد يمن 
فيها من الجنوية في مراكبهم فوصل منها إلى بيروت أربعون مركباً مشحنة 
بالمقاتلة فزحف الافرنج في البر والبحز إليها بأسرهم في يوم الجمعة 21 شوال 
(13 أيار/مايو 1110)ء و[نصبوا] اعلى السور برجين واشتدوا في القتال فقتل مقدم 


(1) مرا أنطاكية 


الاصطول المصري وخلق كثير من المسلمین ولم ير الافرنج من ما تقدم وتأخر 
أشد من حرب هذا. وانخذل الناس قي البك وأيقنوا بالهلاك فهجم الافرنج على 
البلد آخر نهار هذا اليوم فملکوه بالسيف قهرأ وغلبة. وهرب الواني الذي كان فيه 
في جماعة من أصحابه وحمل إلى الافرنج فقتل ومن كان معه وغنموا ما کان 
استصحبه من المال ونهب البلد وسبي من كان فيه وأسر. واسثصفيت آموالهم 
وذخائرهم. ووصل عقیب ذلك من مصر ثلاثمائة فارس نجدة لبیروت فحين 
حصلوا بالاردن خرجت عليهم فرقة من الافرنج يسيرة العدد فانهزموا منهم إلى 
الجبال فهلك منهم جماعة. ظما تفرر أمر بيروت رحل الملك بغدوين فى الافرئج 
ونزل على ثغر صيدا وراسل أهله يلتمس منهم تسليمه فاستمهلوه مدة عينوها' 
فاجابھم إلى المهلة بعد أن قرر عليهم ستة آلاف دينار تحمل إليه مقاطعة وكانت 
قبل ذلك ألفي دينار ورحل عنها إلى بيت المقدس للحج. 


سقوط صيدا 


(ابن القلانسي 171) 

ووردت الأخبار فيها (1110-1109/503) بوصول بعض ملوك الافرنج!” 
في البحر ومعه نيف وستون مركباً مشحونة بالرجال لقصد انحج والغزو في بلاد 
الاسلام فقصد بيت المقدس وتوجه إليه بغدوين واجتمع معه وتقرر بينهما قصد 
البلاد الاسلامية. فلما عادا من بيت المقدس نزلا على ثغر صيدا في ثالث شهر 
دیع الآخر سنة 504 (19 تشرين أول/كتوير 1110) وضايفوه برأ ويحرً. وكان 
الاسطول المصري مقیمٴ على ثغر صور ولم يتمكن من انجاد صیدا فعملواالبرج 
وزحفوا به إليها وهو ملیس بحطب الكرم في عدة أيام مترقة فإذا كان يوم الحرب 
وقرب من السور زحفوا به وفيه الماء والخل لطفي النار وآلة الحرب. 

فلما عاين من بصيدا هذا الأمر ضعفت نفوسهم وأشفقوا من مثل نوبة 
بيروت فأخرج إليها قاضيها وجماعة من شيوخها وطلبوا من بغدوين الأمان 


(ا) ملك التروج تھا5 
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فأجابهم إلى ذلك وأمنهم العسكرية معهم على النفوس والأموال واطلاق من آزد 
الخروج متها إلى دمشق واستحلفوه على ذلك وتوثقوا مته وخرج الوالي والزمام 
وجميع الأجناد والعسكرية وخلق كثير من آهل البلد وتوجهوا إلى نمشق لعث 
بقين من جمادى (الأولى) سنة 504 (4 کانون أول/ديسمبر )1۱۱١‏ وكانت مدة 
الحصار سبعة وأربعين يوماً. ورتب بغدوين الأحوال بها والحافظين لها وعاد إلى 
بيت المقدس ثم عاد بعد مدة يسيرة إلى صيدا فقرر على من أقام بها نیفاً 
وعشرین ألف دينار فاقترهم واستغرق أحوالهم وصادر من علم أن له بقية منهم. 


أثر أحداث الشام في بغداد 


(ابن القلانسي 173) 

وفيها (1110/504) وصل السلطان غياث الدنيا والدین محمد بن ملك شاه 
من همذان إلى بغداد في جمادى الأولى منها ووردت الکتب والرسل إليه من الشام 
بانهاء الحال وما جرى من الاقرنج بعد عردهم عن الفرات ونوية صیدا والأثارب 
وأعمال حلب. ولما كان أول جمعة من شعبان حضر رجل من الأشراف 
الهاشمبين من آهن حلب وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع 
السلطان ببغداد فاستغائوا وأنزلوا الخطيب عن المتبر وكسّروه وصاحوا ویکوا لمأ 
لحق الاسلام من الافرئج وقتل الرجال وسبي النساء والأطفالء ومنعوا ناس من 
الصلاة؛ وانخدم والمقدمون یعدونهم عن السلطانء ہما يسكنهم من انفاذ العساكر 


والانتصار للاسلام من الافرنج والكفار. وعادوا في الجمعة الثائية؛ المصیر إلى 
جامع الخليفة وفعنوا مثل ذلك من كثرة البكاء والضجیج والاستغائة والنحيب. 


ووصلت عقيب ذلك الخاتون السيدة أخت السلطان زوجة الخليفة إلى بغداد من 

أصفهان ومعها من التجمل والجواهر والأموال والألات وأصناف المراكب والدواب 

والأثاث وأنواع الملابس القاخرة والخدم والغلمان والجوار والحواشي ما لا یدرکھ 

حزر فيحصر ولا عد فيذكرء واتفقت هذه الاستغائة فتكدر ما كان صافياً من 

الحال والسرور بمقدمها. رأنكر الخليقة المستظهر باللہ أمير المؤمنين ما جری 
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وعزم على طلب من كان الأصل والسبب لیوقع به انمکروه: قمنعه السلطان من 
ذلك وعذر الناس فيما فعلوه وأوعز إلى الأمراء والمقدمين بالعود إلى أعمالهم 
والتاهب المسير إلى جهاد أعداء اش الکفار(. 

وقي جمادى الآخرة منها (كانون 'ول/ديسمبر 1110-كانون ثاني/يناير 
1 وصل رسول متملك الروم بهدايا وتحف ومراسلات مضموتها البعث 
على قصد الإفرنج والإيقاع بهم والاجتماع على طردهم من هذه الأعمال وترك 
التراخي في أمرهم واستعمال الجد والاجتهاد قي الفتك بهم قبل اعضال خطبیم 
راستفحال شرهمء ويقول أنه قد منعهم من العبور إلى بلاد المسلمين وحاربھم: فإن 
طمعوا فيها بحيث تتواصل عساكرهم وامدادهم إلى البلاد الاسلامية احتاج إلى 
مداراتھم واطلاق عبورهم ومساعدتهم على مفاصدهم واغراضهم للضرورات القائدة 
إلى ذلك ويبالغ في الحث والتحريض على الاجتماع على حربهم وقلعهم من هذه 
الديار بالاتفاق عليهم. 


حصار صور 


زابن القلاتسي 178-181) 

وفي هذه السنة (1112-1111/505) جمع بغدوين الملك من أَمْكَنهُ جمفه 
من الافرنج وقصد ثغر صور فبادر عز الملك واليه وأهل البلد بمراسئة ظهير 
الدين أتابك بدمشق يستصرخون به ويستنجدونه ويبذلون تسليم البلد إليه ويسئلونه 
المبادرة وللتعجيل بانفاذ عدة ولفرة من الأتراك تصل إل 


م سرعة لمعونتهم وتفويتهم 


(1) كان يفتسم الحكم أنذاك في بغداد كن من الخليقة الساسي وهو السلطان الاسمى وزغب 
اتساميز. السنة. والسثطان انسلجوقي, وهو السلطان الفعلى في كل من إيران والعراق ممع 
فروع إقطاعبي الشام. رلم یکن الاتسام الموجود بين السلعلتين كاملا رغم الزيجاث المتعددة 

بين الأسرتين. بٹھیا لنا اد نری في هذا التناقضء انظاهر فی هذه الصفعات والصفحات 
التألبةء صورة ايطاليا في العشریئیات انفاشية وقبيل اكتمان الحكم لفاشي؛ حيث كان بتنازع 
الحكم الملا فکتورصانونیل وللدوتشه موسوليتي. 

Aiessio Commeno 09۱۱۵ (2) 
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وإن تأخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة إلى تسليمه إلى الافرنج ليأسهم من 
نصرة الأفضل صاحب مصرا"! قبادر أتابك با 
الكاملة تزید على المائتين فرساتاً رماة أبطالاً فوصلت إليهم وأتت أهل صور 
رجالة كثيرة من صور وجیل عاملة» رغبوا في ذلك مع ر 
إليهم وحصلوا عندهم وشرع أتابك في إنفاذه عدة أخرى. فحين عرف بغدوين ما 
تقرر بین أتابك وأهل صور بادر النزول عليها يمن جمعه وحشده في الیوم 
الخامس وعشرين من جمادى الأونى سنة 505 (29 تشرين ثاني/نوفمبر 1111) 
وتقدم بقطع الشجر. والنخل وبنى بيوت الاقامة عليها وزحف إليها فقائلها عدة 
دفعات ويعود خاسراً لم يتل منها غرضاً وقيل أن أهل صور رشقوا في بضع أيام 
مقاتلتها في يوم واحد بعشرین ألف سهم. 

وخرج ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور وخيم ببانیاس 
ويث سراياء ورجالة الحرامية في أعمال الافرنج وأطلق لهم النهب والقتل والسلب 
والأخراب والحرق طلباً لازعاجهم وترحیلیم عنها فتدخل العدة الثائية إلى صور فلم 
ينمكن من الدخول. ونهض ظھیر الدين إلى الحبیس الذي في السواد؛ وهو, حصن 
منیع لا يرام؛ فشد القتال عليه وملكه بالسيف قهراًء وقتل من كان فيه فسرًه وشرع 
الافرنج في عمل برجي خشب الزحف بهما إلى سور صور ؛ وزحف ظهير الدين 
إليهم عدة دفعات ليشغله بحيث يخرج عسكر صور فيحرق البرجين. وعرف 
الافرنج قصده في ذلك وخندقوا عليهم من جميع الجهات ورتبوا على الخندق 
الرجال بالسلاح لحفظه وحفظ الأبراج. ولم یحظو! ہما يفعل وما يجري على 
أعمالهم من الغارات عليها والفتك بمن فيها. وهجم الشتاء فلم يضر بالافرنج لأنهم 
كانوا نزولاً في أرض رمئة صلبة والأتراك بالضد من ذلك قد كابدوا من مقامهم 
عظيمة ومشقةٌ مولمة إلا إنهم لا يخلون من غارة وفاندة وفطع ميرة عن 
الافرنج ومادة وأخذ ما يحمل إليهم. 


جماعة وافرة من الأتراك بالعدد 


الة من دمشق وصلوا 


(1). الوزير افاطمي الذي سبق ذكره والذي كان عليه أن بنفذ هذه لغور الوقعة من الناحية 
الشكلية تحت السيادة المصرية. 


وقطع الأتراك الجسر الذي كان يُعبر عليه إلى صيدا ليقطع المادة أيضأ 
عنها فعدلوا عند ذلك إلى استدعاء الميرة في البحر من جميع الجهات ففطن 

الدین لذلك ونهض في فريق من العسکر إلى ناحية صيدا وغار على 
ظاهرها فقتل جماعة من البحرية وأحرق تقدیر عشرین مرکباً على الشط وهو مع 
ذلك لا یسل إصدار الكتب إلى أهل صور بتفوية قلويهم وتحريضهم على 
استعمال المصابرة للافرنج والجد في قتالهم. 

وتم عمل البرجین وكباشهما انتي تكون فيهما في تقدير خمسة وسبعين یوما 
وشرع في تقديمهما والزحف بهما في عاشر شعبان (۱۱ شباطا/فبراير) وقربا من 
سور البلد واشند القتال عليهما وكان طول البرج الصغبر منهما نيفأ وأربعين ذراعاً 
والکبیر يزيد على الخمسین ذراعاً. ولما كان أول شهر رمضان (2 آذا ر/بمارس) 
خرچ أهل صور من الأبراج بالنفط والحطب والقطران وآلة الحرق فلم پتمکنوا من 
الوصول إلى شيء منهما فألقوا النار قريبأ من البرج الصغير بحيث لم يتمكن 
الافرنج من دفعها فهبت ريح وألقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد 
المحارية الشديدة عليه والمكافحة العظيمة عنه ونهب منه زرديات كثيرة وطوارق!! 
وغبر ذلك وإتصلت النار بالبرج الكبير. واتصل الخبر بالمسئمين بأن الافرنج قد 
هجروا حربة اليك للاشتغال بحريق البرج وانثنوا عن المقائلة على الأبراج» وشد 
الافرنج عليهم وكشفوهم عن البرج واطفأوا ما علق به من النار ورتبوا عدة وافرة 
من ابطالهم لحفظ البرج والمنجنيقات من جميع الجهات. 

وواظبوا الزحف الیه! إلى آخر شهر رمضانء وقريوا البرج إلى بعض أبراج 
البلد وطموا الثلاثة الخنادق التي آمامه: وعمد أهل البلد إنى تعليق حائط البرج 
الذي بإزاء برج الافرنج وأطلقوا النار فيهء فاحترق التعليق© وسقط وجه الحائط 
في وجه البرج؛ فمنع من تقديمه إلى السور والزحف به وصار الموضع الذي 
قصدوه قصيراًء وأبراج البلد تحكم عليه وبطل تقديمه من ذلك الوجه؛ وكشف 
الافرنج الردم وجرود إلى يرج آخر من أبراج البلد ودفعوه إليه وقربوه من سور 


(1) أي قذائف وألواج (ترجمة عن الايطائية) 
[2) الدعائم (ترجمة عن الایطالیة) 
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البلدء وصدموا بالكباش التي فيه السورء فزیعزعود: ووقع مته شيء من الحجارته 
وأشرف أهل البلد على الهلاك. فعمد رجلٌ من مقدمي البحرية: عارف بالصنعة 
من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال الحرب» إلى عمل كلاليب حديد لمسك 
الكبش إذا نطح به السور من رأسه ومن جانبه؛ بحبالٍ يجذبها الرجال حتى يكاد 
البرج الخشب يميل من شدة جذبهم بهاء فتارة تكسره الافرنج خوفاً من البرج؛ وتارة 
یمیل أو يفسده وتارۂ ينكسر بصخرتين تلقيان عليه من البلد مشدودة احداهما إلى 
الاخرى. فعملوا عدة من الكباش وهي تكسر على هذه الصفة واحدأ بعد واحد, 
وکان طول كل واحد متها ستین تراعاً معلقاً في البرج الخشب بحبال: في راس 
کل واحد من الکباش حديد يزيد وزنه على عشرين رطلا. فلما طال تجديد الکباش 
وقربوا البرج من السور عمد هذا الرجل البحري المقدم ذكرد إلى خشبة طويلة 
جافية قوية أقامها في برج البند الذي بإزاء برج الافرنج وفي رأسها خشبة على 
شكل الصلیب") طولها أربعون ذراعاً تدور على بكر بلولب كيف ما أراد متولیها 
على مثال ما يكون في الصواري البحرية وفي طرف الخشبة التي تدور. سهم حديد 
وفي طرفها الأخر حبال مدارة بها عنى ما يريد متوليهاء وكان يرفع فيها جرار 
الكدر والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم في البرج عن الکباش. وضاق الأمر 
بالناس وشفلهم ذلك عن أمورهم وأشغاليم وعمد البحري المذكور إلى سلال العنب 
والففاف فیجعل فيها الزيت ولقیر والسراقة والقنفونية وقشر القصب ويطلق فيه 
النار فرذا علقت بذلك وقع ذلك في الألة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج فتقع 
الذار فى أعلى البرج فيبادروا باطفانها بالخل والماءء فيبادر برفع اخری؛ ومع هذا 
يرمي آیضا بالزيت المغلى في قدور صغار على البرج فيعظم الوقيد. فلما كثرت 
النار وحمل بعضها بعضاً وقويت قهرت الرجلين المتولين لرأس البرج؛ وفتل 
أحدهما وانهزم الآخر ونزل منه فتمكنت النار من رأسه ونزلت إلى الطبقة الثانية 
من رأسه ثم إلى الوسطى وعملت في الخشب وقهرت من كان حوله في الطبقات 
وعجزوا عن اطفانهاء وهرب كل من فيه وحوله من الافرنچ وخرج أهل صور إليه 
فنھبوا ما فيه وغنموا من السلاح والآلات والعدد ما لا يحده وصف. 


(41 صليب على شكل 8 


فعند ذلك وقع يأس الاقرتج مته وشرعوا في الرحيل عنه وأحرقوا البيوت التي 
كانوا قد عمروها في المنزل لسكناهم وأحرقوا كثيرأ من المراكب التي كانت لهم 
على الساحل لأنهم كانوا أخدوا صواريها وأرجلها وآلاتها للأبراج وكانت عدتهم 
تقدیر مائتی مركب کباراً وصغارأ منها تقدير ثلاثين مركباً حربية وحملوا في 
بعضها ما خف من أثقالهم ورحلوا في العاشر من شوال من السنة (10 
نیسانزابریل 1112) وكانت مدة إقامتهم على محاصرة صور آریعة أشهر ونصف 
شهر. وقصدوا عكا وتفرقوا إلى أعمالهم. وخرج أهل صور وغنموا ما ظفروا به 
منهم» وعادت الأتراك المندوبون لاسعادهم إلى نمشقء وقد فقد منهم في ال 
نحو عشرین رجلا وكان لیم فيها الجرية" والواجب في كل شهر. ولم یتم على 
برج من أبراج الافرنج في القديم والحدیث مثل ما تم على هذا البرج من إحراقه 

من رأسه إلى أسفله وا آمان على هنا مر وی البرجين؟ في راغ ود 
طال أحدهما على الاخر لهلك أقصرهما. وكان عدد المفقودين من اهل صور 
أربعماثة نفس ومن الافرنج في الحرب أيضاً على ما حكى الحاكي العارف تقدير 
ألفي نفس, ولم يف آهل صور ہما کانوا بذلره لظهير الدين أتابك من تسلیم البلد 
إليه ولم يظهر لهم في ذلك قولاً و فلت ما فعلت لله تعالی وللمسلمین 
لا لرغبة في مال ولا مملکة". فكثر الدعاء له والشکر بحسن فعله ووعدهم أنه 
متی دهمهم خطب مثل هذا سارع إليه ويالغ في المعونة عليه؛ وعاد إلى دمشق 
بعد مكابدة المشقة فى مقابلة الافرنج إلى أن فرج الله عن أهل صور . وشرع أ 
صور في ترمیم ما شعثه الافرنج من سورها وأعادو! الخنادق إلى حالها ورسمها 
بعد طمتھا وحصنو البلد وتفرق من كان فيه من الرجالة51. 


(1) :لیس من الواضح فيما 
لدب" أي في صور نقضی ایم الحصار. 

(2) أي اتبرج المتحرك وسندہ وكلاهم' مشار إليهما ينس الكلمة هما لا رساعد على الوضوح 

(3) بعد هذا الدفاع الناجح. تم إنقاذ صور مرات عدبدة أخرى من قبل طغنكين؛ ذلك قبل أن 
تسقط نهانياً في آيدي الصليبين عام 1124 


83 


أنها تعني "خلال 


فو تیج 


لکن اول ضربة قاسية على الفرنجة لم تأتِ من بغدادء بل جامت بعد ان 
تحرك كل من إيثغازي امير ماردين وأتابك دمشق طغتكين. ققد قاجا إيلغازي عام 
۱ في بلاط (أو سرمدا شرق حلب) الأميز النورماندي روجر صاحب انطاكية 
فهزمه شر هزيمة وقتله. وفيما يلي رولية حول هذه الحادثة كتبها المؤرخ الحلبی 
كمال الدين؛ وهو الذي تابع أحداثها بصورة مباشرة وقدم انا صدى صادقاً عنها. 
نورد بعد ذلك رولية أبن القلانسي الذي لم يفته أن يشير إلى عدم انتهاز المسلمين 
فرصة استعادة انطاكية رغم أنها كانت آنثذ سهلة المنال. 
(کمال الدين 190-187/2) 

هزيمة سرجال صاحب إنطاكية وموته 
(وقعة تل عفرین) 

وتوجه إيلغازي إلى ماردين ومعه أتابك (طغتکین)ء وراسلا من بَعْدَ وقژب 
من عساكر المسلمین والترکمان؛ فجمعا عسكرأ عظيماء وتوجه إيلغازي في عسكر 
يزيد عن أربعين ألفأ في سنة ثلاث عشرة رخمسمائة, وقطع انفرات من عبر بدایا 
وسنجة!"), 

وامتدت عساکره في أرض تل باشر وتل خالد وما یقاریھماء یفتل وينهب 
ويأسرء وغنموا كل ما قدروا عليه. ووصل من رسل حلب من يستحثه على 


 )1(‏ في معجم البلدان لیاقرت ۱62/3 أوله رسکون ثائیه ثم جيم- قال الأديبي: هو 
نهر عظيم لا يبا خوضه لان قراره رمل سيّال كلما وطئه الإنسان برجله سال به ففژفه. 
وهر يجري بين حصن متصور وكيسوم وهما من ديار مضر - بالضاد المعجمة. 
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وسارت سراياهة» في أعمال الروج وللفرنج يقتلون ويأسرون» وأخذوا حصن 
قسطون في الریج؛ وجمع سرجال/© صاحب أنطاكية الفرنج والأرمن وغیرهم» 
وخرج إلى جسر الحديد (على العاصي)» ثم رحلوا ونزلوا بالبلاط بين جبلین» مما 
يلي درب سرمدألا» شمالي الأثارب» وذلك 
الأول (20 حزيران/يونية 1119). 

وضجر الأمراء من طول المفام؛ وايلغازي ينتظر أتابك طغتكين ليصل إليه 
ويتفقا على ما يفعلانه؛ فاجتمعوا وحٹوا إيلغازي على مناجزة العدو فجدد إيلغازي 
الأيمان على الأمراء والمقدمين أن يناصحوا في حربهم ويصابروا في قتال العدوء 
وأنهم لا ينكلون وییذنون مهجهم في الجهاد. فطفوا على ذلك بنفوس طيبة. 

وسار المسلمون جرايدء وخلفوا الخیام بقنسرین: وذكك في يوم الجمعة 
السادس حشر من شهر ربيع الأول (27 حزيران/يونية 1119).؛ فبائوا قريبأ من 
الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عفرين والفرنج بتوهمون أن 
المسلمين ينازلرن الأثارب أو ژزتداه فما شعروا عند الصبح إلا ورليات المسلمين 
قد أقبلت» وأحاطوا بهم من كل جانب. 


يوم الجمعة التاسع من شهر رییع 


(1) هناك فى المخطوطة جملة مكررة ((وقطع الفرات من عبر... وسارت)) ولا محال لوجودھاء 
وقد کتبت فرق الجملة بخط دقيق (إمن لا.. 3 8 
الجملق على أن نيدل الكلمة في الأصل وهی ((مرلاهر) فرسمھاڑ(۔ایاء)) متابعة لباق 

(3) .سرجال هو: سير زوجير ۸٥((‏ :5)) ملك أنطاكية. - وفي ثين القلثفسي 200: (إووريث 
الأخبار ببزوز روجير صاحب أنطاكية منها فيمن جمعه وحشده من طوائف الافرنج ورجال 
الأرمن))- في ابن الثير 289/8 سیرجال'۔ 

(3) في ابن القلائسي 201 (إقد نزلوا في لموضع المعروف شرمنا 
أنطاكية يطب)) - وفي معجم البلدان لياقوت 82/3:((نة يلفظ السژمد: له مرضع 
من أعمال حثب)) - وفي دوسو 221 أنها منذ اتحروب المصرية القنيمة وقسمی 8:084 
أو دعصي رهي عند المؤرخين الفرئحة /507. (الهوامش الأربعة السابقة من القص 
الأصلي» غير مذكورة عند غابرييلي) 
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وأقبل القاضي أبو الفضل بن الخشاب يحرض الناس على القتال؛ وهو 
راکب على حجر وبيده رمج» قرآه بعض العسكر فازدراه وقال: 
بلادنا تبعاً نهذا المعمم!1! قاقبل على النلس. وخطبهم خطبة بليغة استنهض فیها 
عزائمهم: واسترهف هممهم بين الصفين: قابکی الناس وعظم في أعينهم. 

ودار طغان أرسلان بن دملاج7© من ورائهم ونزل في خيامهم. وقتل من فیها 
ونهبهاء وألقی الله النصر على المسلمين؛ وصار من انهزم من الفرنج وقصد 
الخیام قتل. 

وحمل الترك بأسرهم حملة واحدة من جميع الجهات صدكوهم فيهاء وكانت 
السهام كالجراد» ولكثرة ما وقع في الخیل والسواد من السهام عادت منهزمة رغلبت 
فرساتھاء وطحنت الرجائة والأتباع والغلمان بالسهام» وأخذوهم بأسرهم أسرى. 

وقتل سرجال في انحرب77: وفقد من المسلمين عشرون تفر (فقط!) منهم 
سليمان بن مبارك بن شبل» وسلم من الفرنج مقدار عشرین نفراً لا غيرء والهزم 
جماعة من أعيائهم وقتل في المعركة ما يقارب خمسة عشر ألفاً من الفرنج؛ 
وكانت الوقعة يوم السبت (28 حزيران/يونية). وقت الظهرء فوصل البشير إلى 
حلب بالنصرء والمصاف قائم» والناس يصلون صلاة الظهر بجامع حلب» سمعوا 
صيحة عظيمة بذلك من نحو الغرب. ولم یصل أحد من العسكر إلى نحو صلاة 
العصر . 

وأحرق أهل القری القتلى من الفرنج؛ فوجد في رماد فار واحدٍ أربعون 
نصل نشاب» ونزل إيلغازي في خيمة سرجال» وحمل إليه المسلمون ما غنموہ؛ فلم 
يأخذ منهم إلا سلاحاً يهديه لمئوك الاسلام ورد عليهم ما حملوه بأسره. 

ولما حضر الأسرى بين يدي إيلغازي» كان فیهم رجل عظيم الخلقة مشتهرأ 
بالقوة. وأسره رجل ضعیف قصير قلیل السلاح» ظما حضر بين يدي إيلغازي قال 


إنما جئنا من 


(2) امير أرزان في الجزيرةء من أعمال إيلغازي. 5 
(۹) .فی ابن الأثير ٹا/289: ما سيرجال صاحب أنطاكية ققه قتل وحمل رأسه)) (هامش من 
النص الأصلي) 
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له التركمان: اما تستحي يأسرك مثل هذا الضعیف وعنيك مثل هذا الحديد. ققال. 
والله ما آخذنی هذاء ولا هو مولاي وإنما أخذني رجل عظيم أعظم مني وأقوى؛ 
وسلمني إلى هذا وکان عليه توب خضر وتحته فرس أخضر .!) 
(ابن اثقلاقسي 200/1) 

ولما وصل ظهير الدين أتابك إلى حلب للاجتماع مع نجم الدين (إيلغازي) 
على الأمر المقرر بينهما بعد مضي الأجل المعين عليه بتدبيرهما وجد التركمان 
قد اجتمعوا إليه من كل فج وكل صوب في الأعداد الدثرة الوافرة والقوة الظاهرة 
كأنهم الأسود تطلب فریسها والشواهين إذ' حامت على مكاسرها. ووردت الأخبار 
ببروز روجير صاحب انطاكية منیا في من جمعه وحشده من طوائف الافرنج 
ورجالة الارمن من سائر أعمانهم وأطرافهم بحيث يزيد عددهم على العشرين ألف 
فارس وراجل سوی الأتباع وهو العند الكثير في آتم عدة وأكمل شكة وإنهم قد 
نوا في الموضع المعروف بشرمداء وقيل دانيث البقل بين انطاكية وحلب. فحين 
عرف المسلمون ذلك طاروا إليهم بأجنحة الصقور إلى حماية الوکرر : فما كان 
بأسرع من وقوع العین» وتقارب الفریقین حتى حمل المسلمون عليهم وأحاطوا بهم 
من جميع الجهات وسائر الجنبات» ضربً بالسیوف ورشقاً بالسهام. وسنج الله 
تعالى -ونه الحمد - حزب الاسلام النصر على المردة الطغام» ولم تمض ساعة 
من نهار يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول من سنة 513 (28 حزيران/يرنية 
18 ) إلا والافرنج على الأرض سطحة واحدةٌ فاربسهم وراجلهم بخيلهم وسلاحهم 
بحيث لم یفلت منهم شخص يخبر خبزهم ووجد مقدمهم روجير صریعاً بين 
لقتلی. ولقد حكي جماعة من المشاهدين لهذه الوتعة إنهم طافوا في مكان هذه 
المعركة لينظروا آية الله تعالى الباهرة وإنهم شاهدوا بعض الخيول مصرعة 
كالفنافذ من كثرة النشاب الراقع فيها. وكان هذا الفتح من أحسن الفتوح والنصر 
الممتوح لم يتفق مثله للاسلام فی سالف الأعوام ولا الآنف من الأيام. 


زا) اللون !لأخضر الفردوسي محاللا تشاد بان الحديث يدور عن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) أو عن ميعوث آخر من السماءء أتى لبساعد المسلمين على التصر 
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انطاكية شاغرة خالية من حماتها ورجالها خاوية من کماتھا وابطالها فريسة الوائب 
نهزة انطالبء فوقع التغافل عنها لغيبة ظهير الدين أتابك عن هذه الوقعة لتسرع 
التركمان إليها من غير تأهب لها للأمر النافذ والقدر النازل واشتغال الناس 
باحراز الغنائم التي امتلات بها الأيدي وقويت بها النفوس وسرت بحسنها القلوب 
فتلك بیوتھم خاوية”! والحمد لله رب العالمين. 


صفات بغدوين الثاني وموته 


(ابن القلانسي 233) 

في هذه السنة (1132-1131/528) ورد الخبر من ناحية الافرنج بهلاك 
بغدوين الرويس ملك الافرنج صاحب بيت المقدس بعكا في يوم الخميس الخامس 
والعشرين من شهر رمضان منها (8 آب/اغسطس 1132) وكان شيخأ قد عركه 
الزمان بحوادثه وعانی الشدائد من نوائبه وکوارثه ووقع في أيدي المسلمين عدة 
وقعات اسيرأ في محارباته ومصافاته» وهو يتخلص متهم بحينه المشهورة؛ وخدعه 
المخبورة» ولم یخلف فيهم بعده صاحب رأي صائب ولاتدبير صالح. رقام فيهم 
بعدہ الملك القومص. الجديد الكندايجور7؛ الواصل إليهم في البحر من بلادهم؛ 
فلم يتسدد في رأیه ولالصاب في تدبیری فاضطريوا لفقده واختلفوا من بعده, 


 )1(‏ استشهاداً بعبارة قرآنية إقران كريم ۰27 28) مطبقة هنا على الأعداء المهزومين. ویستعمل 
المؤلف في القن السجع والمحسنات البديعية الأخرى تناغماً مع سمو الموضوع. 
يجب تقديم هذا التاريخ سنة كامئة لان بغدوين الثاني مات في الافع في القدس في 21 
ابارت 1131 الموقق تماما 1 25 رمضان 525 

)3( وعر danjou‏ م0 
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کے 


بدأ الهجوم الإسلامي المعاکس بصورة فعلية حقيقية عندما دخل مسرخ الأحداث 
اتابك الموصل وحلب نور الدين زنكي: التركي الأصلء (وإلذي حكم بين 1129- 
6)۔ وقد لقبت مواقف أبي نور الدین الحربية أصداء احتفالية لدى ابن الأثير الذي 
کان موظفاً ومؤرخاً مخلصاً للسلانة الزنكية التي لم يطل حكمها في بلاد مابين 
النهرين وسوریة: لقد هيأت الأقدار لزنكي- بحسب الرؤية الدينية الأثبرية للتاريخ - 
وراثة طفتکین تمشق الذي توفي عام 1128 بعد أن كان أول خصم معتبر للصليبيين. 


زنكي» قائذ هه الأقداز لنصرة الاسلام في سورية 

(بن الآثير 458/10) 

ولوا أنْ الله تغالی من على الشنلمین بئلك أثابك بلا الشامء لمَلكهًا 
ِء لالم انوا بِشصلزون خضل البلا الشَامِةء زإذا غلم ظهیز الذين طتكين 
بثك جف غمناكزةء وقصذ بلادفم وخصتزخاه رآغاز عَلَيْهَا؛ فیط الفرنج إلى 
احیلي لنفمه غن باهم نز ال ثقالی ہے توفي هذه الشلة (1128/522)ء 
فخلا لہ الشام من زة اهله» فلطفت ال بلشللمین 
بولايْة عِمادٍ الّین ي (رنکی)+ کل بالفرذج ذا إن اء الله تغالی. 


نغز ملك زنجي فلع بغرین (حصن الفرنجة) وفزيدة ایلع 
ان الأثير 33-34/11) 
ؤفي هذه السْنَةٍ في سوال (31كبتمو ز/لولية 1137) مناز أثابك زئجي من 
النؤصل إلى الشام: وَخصر فَلْعَة بَفرین!'اء وهي قارب نديتة خنافء زهي م 


( سماها لصلییون رش( لد وهی بین طرطون وصاء. 
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که وسازوا ای المشخب وال وفصنو 
ذف وس تہ ہہ 
ون أ أخذا یرم 
مہ لئ سی وکا لک کس 

0 میم يدر ون إلى بلادمخ, فلم يُحِبْهُمْ إلى ذلِك؛ فلا سمغ 
١‏ ول من قرب ال أل تم یقن 


(۱) ملك اثقدس معام"قومن قبعه من بارونات (جمع بارون)۔ 
(2) وذلك مع الامبراطور للبيزتطي وج×دددہ') 11 نومددمنت (۱۱۱۵ - 1143( 
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ومن أخسن الأغتالِ وَأعْدَنِهَا ما زنکي مغ أل تفه فن نج لما ملغوا 


الضفزه ائوا قذ وا آنوالیم و 
اهلها وَمَعَهُمْ غاب من هلق وَطلبُو أملاكهم. فطلب مِنْهُمْ كُتْبِهَاء فقالوا: إن 
1 رلخ آغذا کل ما اه لكب اي الاك فنا .فان ال فق لت 


التحالف الإفرنجي - الدمشقي ضد زلكي 


(ابن القلامسي 270-73) 
وفي آول هذه السنة المباركة مستیل المحرم (۱140-1۱39/534)!" ورد 

الخبر بفراغ عماد الدين أتابك من ترتيب آمر بعلبك وقلتها وترميم ما تشعث منها 
وشروعه في التأهب للنزول على مدينة دمشق لمضایقتها وورد عقيب ذلك الخبر 
برحیله عنها في السکر ونزوله في البقاع) في شهر ربیع الأول منها (تشرين 
أول/اكتوبر 1139) وأنقذ رسوله إلى الأمیر جمال الدين محمد بن تاج الملوك 
بوري بن أتابك7) صاحبها في التماس تسليم البند إليه ويعوض عله ہما بقع 
الاختيار والاقتراح عليه فلم يجب إلى ما رغب فيه فرحل عن البقاع ونزل على 
داريا ظاهر دمشق في يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الآخر منها (6 كانون 
ثاني/يذاير). وكان عند نزوله على داريا قد التفت انطلائع فظفر بجماعة وانهزم 
الباقون إلى البلد وزحف بعد ذلك إلى البلد في عسكر من ناحية المصلی!) في 
يوم الجمعة الثامن وعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة فظفر بجماعة وافرة 
من أحداث اباد والغوطة وأطلق للسيف فيهم فمنهم من مضى قتیلا وأسيرآ ومنهم 
من عاد إلى البلد سالماً وجريحاً وأشرف البك في هذا اليوم على 'لھلاك لولا لطف 


(1) غابربیلی؛ رفي هذه استق... 

(2) كان يسمى في القديم 0115© بين ملسلتي لبنان اتشرقیة والغربية. 
(3) حفيد طغتكين ورابع خليفة له على إمار 
(4) مكان إقامة صلاء الجماعة 
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الله تعالى وعاد إلى مخيمه بمن أسر بعد من قتل وأمسك آياماً عن الحرب!!". 
وتابع المراسلة والتقططف في تسليم البند وأخذ العوض عنه بعليك وحمص وما 
يقترح معهما فأثر جمال الدين محمد بن تاج الملوك الدخول في هذا الأمر نما 
فيه من الصلاح وحقن الدماء وعمارة 
الاستشارة فيه وجعل يزحف بعسكره في أيام متفرقة بحيث لم يصدق في 
بالغ في التضييق والنزال اشفاقاً من فك الدماء کالکاف المسالم والمتأني في 
الوقائع والمغائم. وابتدأ بجمال الدين محمد ابن تاج الملوك مرض اتصل به في 
جمادی الاوئی من السنة فصار يخف تازةٌ ویثقل ويمضي ويعود ويقل ويزيد إلى 
أن اشتد به اشتدادأ وقع اليأس معه منه ولم يكن له فيه طيب ولا راق ولم بزل 
على هذه الحال إلى أن قضی محتوم نحبه وصار إنى رحمه ريه في ليلة الجمعة 
الثامن من شعبان منها (29 آذار/ماریں 1140) فی الوقت الذي أصيب فيه آخوه 
شهاب الدین محمود بن تاج الملوك رحمهما الله فعجب الناس من ذلك واتفاق 
الوقت والساعة وسبحوا الله وقدسوه وجهز ودفن في ثربة جدته بالفراديس. 
فاجتمع رأي المقدمين وأصحاب الأمر من بعده على سد ثلمة فقده بنصب 
ونده الأمير عضد الدولة أبي سعيد آبق بن جمال الدين محمد في مكانه وأخذت 
له بذنك الوعود المؤكدة بالايمان المشددة على الاخلاص في الطاعة والصدق في 
الخدمة والمتاصحة فاستقام الأمر وصلح التنبیر وزال الخلف وسكنت الأمور يعد 
اضطرابها وقرت النفوس بعد استیحاشها. وحين عرف عماد الدين أتابك هذه 
القضية زحف في عسكره إلى البند طامعاً في خلف يجري بين المقدمين بوفاته 
فينال به بعض طلباته فكان الأمر بالضد مما أمل والحال بالعكس فيما ظن ولم 
يصادف من أجناد دمشق وأحداثها إلا الثبات على القراع والصبر على المناوشة 
والمصاع فعاد منكفئاً إلى عسكرء وقد ضعفت نفسه وضاق لهذا الأمر صدره. وا 
كان تقرر الأمر مع الافرنج على الاتفاق والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد والامتزاج 


(ا) قال الفارقي؛ إن في هذه السنة منك أتليِك زنكي قنمة بعلبك ونزل على مشق وحاصرها مدة 
ثم سكموا إليه ققعة بصرى ۔(عن النص الاصلی). 
(2) باب الفرادیس من أيواب دمشق 
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في دفعه والاختلاط في صده عن مراده ومنعه ووقعت المعاهدة على ذلك 
بالأيمان المؤكدة والضمان للوقاء ہما بذلود والتمسوا على ذلك مالا معناً يحمل 
إليهم ليكون عوناً لهم على ما يحاولونه وقوة ورهاناً تسكن بها نفوسهم وأجيبوا إلى 
ذلك وحمل إليهم المال والرهائن من أقارب المقدمين وشرعوا في التأهب للانجاد 
والاستعداد للمؤازرة والاسعاد وكاتب بعضهم بعضأ بالبعث على الاجتماع من 
ساثر المعاقل والبلاد على اب الأرب من دمشق والمراد 
قبل استفحال أمره واعضال خطبه وقوة شوكته واستظهاره على عصب الافرنج 
وقصد بلادهم. 

فحين تيقن صورة الحال في هذا العزم وتجمعهم لقصده مع عسكر دمشق 
رحل عن منزله بداريا في يوم الأحد الخامس من شهر رمضان طالباً ناحية 
حوران للقاء الافرنج إن قربوا منه وطلبهم إن بعدوا عنه وأقام على هذا الاعتزام 
مدۂ ثم عاد إلى ناحية غرطة دمشق"" ونزل بعذراء يوم الأربعاء لست بقين من 
شوال (12 حزيران!يونية) فاحرق عدة ضياع من المرج والفوطة إلى حريستا التين 
ورحل يوم السبت تالي متشاملاً حين تحقق نزول الافرنج بالمدان في جموعهم. 
رکان الشرط مع الافرنج أن يكون في جملة المبذول لهم انتزاع ثغر بائیاس من بد 
ابراهيم بن طرغت وتسليمها إليهم فاتفق أن ابرهيم بن طرغت والیه كان قد نهض 
من أصحابه إلى ناحية صور للاغارة عليها فصادفه ريمندا صاحب أنطاكية في 
قصده واصلاً إلى اسعاد الافرنج على انجاد أهل دمشق فالتقيا فكسره وقتل في 
الوقمة ومعه نفر يسير من أصحابه وعاد من بقي عنیم إلى بانیاس فتحصنوا بها 
وجمعوا إلبها رجال رادي التيم وغيرهم ومن أمكن جمعه من الرجال للذب عنها 
والمراماة دونها فنهض إليها الأمير معين الدین(" في عسكر دمشق ونزل عليها 
أ أ نها بأنواع المحاربات ومعه فريق وافر من 


تابك وصده عن 


(1] الغرطة منطفة خصبة كلها 
di Poitiers (2)‏ مقممسنع2 
(3) معين الدين “ثر (۸(۳2۳4 فی المصادر الترنجية)» قنند عسكري تركي: كان يتزعم من 
التاحية العملية إمارة دمشق في هذه السنولت؛ وذلك يسم الأمير الشاب ابق جع 
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وجنائن تحیط بنمشی وفیھ' لیلدات التى وریت هنا أسمازها 


عسكر الافرنج عامة شوال (ايار-حزيران/مايوحيونية 1140)- 

ورد الخبر بأن الأمير عماد الدین آتابك قد نزل على بعلبك وأنفذ يستدعي 
التركمان من مطاتھم كذا في شوال لقصد بائياس ودفع المنازلين لها عنها ولم زل 
الجالية جارية على هذه القضية إلى آخر ذي الحجة من السنة. 

. ولم تزل بانياس على حالها في المضايقة والمحاصرة إلى أن نفدت متها 
المبرة وقل قوت المقاتلة فسلمت إلى معین الدين وعرض عنها الوالي انذي كان 
بها ہما أرضاه من الاقطاع والاحسان وسلمھا إلى الافرنج ورفی لهم بالشروط 
ورحل عنها ی دمشق ظافراً بأمله خامداً لعمله في أواخر شهر شوال. 

وفي صبيحة يوم السبت السابع من ذي القعدة من السنة (22 حزيران/يونية) 
حصل عماد الدين أتابك بسکره جريدةٌ بظاهر دمشق ووصل العصلی وقرب من 
سور البلد وام يشعر به أحمد أكون الناس في أعقاب نومهم فلما تبلج الصباح وعرف 
خبره طت الجلبة والصياح ونفر الناس واجتمعوا إلى الأسوار وفتح لباب وخرجت 
الخیل والرجالة وكان قد فرق عسکرہ إلى حوران والغوطة والمرج وسائر الأطراف 
للغارة ووقف هو في خراسه بازاء عسكر دمشق بحيث لا يمكن أحدأ من أصحابه 
في اتباع أحد من خيله المغيرة ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق وخرج من 
الفریقین جملة وافرة وأحجم عنھم لاشتغاله بمن بثه من سراياء في الغارات وحصل في 
أيديهم من خیول الجشار ٠‏ والأغنام والأحمال والأبقار والأثاث ما لا يحصى كث 
لانیم جاءوا على غفلة وغرة ونزل من يومه بمرج راهط إلى أن اجتمعت الرجال 
والغنائم وسار عائداً على الطريق الشمالية بالغنائم الدثرة الستناهية في الكثرة. 


(1) خيول المراعي (عن الايطفية) 


سے 


بعد أن خاب أمله في دمشق استعاد زتكي الرجاغ بفتح الرها (۱1414) 
وتحطيم مقاطعتها المطيةء فأصبحت أول مازال من الدويلات النصرائية الأربع 
التي نشأت خلال الحمئة الأرلى. نورد في البداية صفحات من ابن القلانسي ثم 
من ابن الأثير الذي» ولن كتب باسلوب الحكايات والتوادر ء فإنه ينطلق هنا أيضاً 
من الحوادث اليومية المحلية ليلقي نظرة شاملة أوسع على مسرح الصراع القائم 
بين الغرب والاسلام. غير أن زنكي مانیث أن قتل بعد عامين على تحقبق ذاك 
الانتصار وهو يحارب ضد غيره من المسنمين. وقد ورث برنامجه السياسي- 
العسكري ابنه نور الدين سلطان حلب. تری هنا أن مدائح ابن الأثبر لزنكي 
تبین- بعيدأ عن الظلال العاطفية- السمات التاريخية الهامة التي كانت تمیز هذه 
الشخصية العظيمة. 


زنكي يفتح الرها 

(ابن القلائسي 279-80) 

وفي هذه السنة (1144/539) وردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير 
عماد الدين أتابك افتتح مدينة الرها بالسيف مع ما هي عليه من القوة والحصانة 
والامتداع على فاصديها والحماية على طالبيه! من العساكر الجمة ومنازلتها؛ وآن 
السبب في ذلك أن الأمير عماد الدين أتابك ثم یزل لها طالب وفي تملكها راغب 
ولانتھاز الفرصة فيها مترقباً لا يبرح ذكرها جائلاً في خلده وسرہ وأمرها ماثلاً في 
خاطره وقلبه إلى أن عرف أن جوسلین (الثاني) صاحبها قد خرج منها فی جل 
رجاله وأعيان حماته وابطانه لأمر اقتضاه وسيب من أسباب إلى البعد عنها دعاه 
للامر المفضي والقدر النازل فحين تحقق ذاك بادر بقصدها وسارع إلى النزول في 
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العسكر الدثر عليها لمضايقتها والحصر لمن فيها وکاتب طوائف التركمان 
بالاستدعاء لهم للمعونة عليها والاسعاد وأداء فريضة الجهاد فوصل إليه منهم 
الخلق الكثير والجم الغقير بحيث أحاطوا بها من جميع الجهات وحانوا 
ما یصل إليها من المير والأقوات والطائر لا يكاد يقرب منها خوقاً على نفسه من 
صوائب سهام منازليها ويقظة المضیقین عليها ونصب على أسوارها المناجيق ترمي 
عليها دائمأ والمحاربة لأهلها مضراً ومواظباً. وشرع الخراسانيون والحلییون العارفون 
بمواضع النقوب الماضون فيها فنقبوا قي عدة مواضع عرفوا أمرها وتیقدوا نقعها 
رضرها ولم يزالوا على هذه الحال في الايغال في النقب وانتمادي في بطن الأرض 
إلى أن وصلوا إلى تحت أساس أبراج السور فعلقوه بالأخشاب المحكمة والآلاث 
المنتخبة وفرغوا من ذلك ولم يبق غير اطلاق النار فیھا۔ فاستأذنوا عماد الدين 
أتابك في ذلك فأذن لهم بعد أن دخل في التقب وشاهد حاله واستعظم كونه وهاله. 
فلما أطلقت النار في تعليق التقوب. تمكنت من أخشابها وابادتها فوقع السور في 
الحال وهجم المسلمون البلد بعد أن كتل من الجهتين الخلق الكثير على الهدم وقتل 
من الافرنج والأرمن وجرح ما أوجب هزيمتهم عنه وملك البلد بالسيف في يوم 
السبت سادس وعشرين من جمادى الآخرة منها (23 کانون أول/ديسمير 1144) 
ضحوة النهار :۱ وشرع في النهب والقتل والأسر والسبي وامتلأت الأيدي من المال 
والأثاث والدواب والغنائم والسبي ما سرت به النفوس وابتهجت بكثرته القلوب وشرع 
أتابك بعد أن أمر برفع السيف والنهب في عمارة ما انهدم وترميم ما 
تشعث ورتب من رآه لندبير آمره وحفظها والاجتهاد في مصالحها وطیب بلفوس 
أهلها ووعدهم باجمال السيرة فيهم وبسط المعدلة في أقاصيهم وأدانيهم. ورحل عنها 
وقصد سروج وقد هرب الافرنج منها فملكها وجعل لا يمر بعمل من أعمالها ولا 
معقل من معاقلها فينزل عليه إلا سلم إليه في الحال. 


(1) قال الفارقي في تاريخه: انۀ تحها عنوڈ في 25 من جمادی الآخرة وكان 23 كانون الأول من 
الستة وكان أخذتها 'لافرنج بعد موت تاج الدولة فى سنة 492 ثم رهل عنها بعد ما 
رتب أمرها ونزل على البيرة فحاصرها مدقہ وكانت التصاری يقولون أن أتابك يُقتل نيلة 
الميلاد رکانو منتظرین ذنك وکان قتحها ثيلة المیلاد وسلم أناباك وكذيوا (هامش عن التص 
الأصلي). 
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(بن الأثير 64-66/11) 


ی غيل مغ لسن باب ت اا ر تیر على 
نزب الملوك از 0 
وفازق جوسلی 
فا وھ رت 


5 شا وه 


یاک نمي غلى 


روہ 


اذا لا يَقبِرُ على مساواته في 
ا أن في هذا انام ؟ فقال أثابك: دطه 


البرئج غلى اب زو 
زنازل الیل واه 


(1) لد ان كلمة ((عشرين)) فد سقطت سيدأ لان التاريخ الصجيح هو الذي نكر تاريخ ابن 
انفلانسی قبل قليل أي السيت 26 جمدى الثاني عام 539 - 73 كانون ول 1144ء 
(2) يفول غابرييلي إن النص يحتمل نفسيرين حول أي منهما ڪل الآخرہ 
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يَجُورُ في اه فأئز فتوديَ في 
العمتاكر بزو من أَحَدُوهْ من الزجال والشناء والأطفال ی بوهم وَإغَاذة ما عنمو 
من آنانیم وأتتنبین فوا الجبیخ غن 


للذ أَغنب هه وزأى 


الذي أجذ 


فطل 
فذ أزمئل میڈ في الخر إلى ران اذب نلك الأغمالء فٹھٹرا زفتلوا؛ زان 
بِصِقَلیة إمنانٌ من الظلماءِ الشنلمین: ور من أفل الصنلاح زگان صاجب 
من بكرم وتخثرمة؛ يرج إلى قزبه.زنقنشذ لی من علذۂ من اد 
والهبَان: وَكَانَ آهل ولایته یرون اه شنم بهذا المليب. 

في تفض الأہام كان جانا في منطو له رت على التخرء وذ فذ قبن 
مركب لطيفء دأخبَرۃ من فيه أن غنگز؛ ذخلوا بلاذ الإشلام: زغبشوا وفوا 
زظفزرا؛ وکان اند زفد أخنىء فقا له الْمِك: با فلان! تا مغ ما 
يُفولون؟ قال 1 ن بکذا وکذا. این كان محمد غن تلك البلاد 
رأخلها؟ فقال له: گان قذ غلب عنم زشهد فثخ الا زا 
فضجك مثه من هنا من الفزنح؛ ففَالَ الْملِك: لا شسنجگراء 
لج الام بفنجهان. زخفى لي جِمَاعَة من 


رپ 


(1) رهي نهک لتركية حاليا. 
(2) هناك تمن غير دقيق مع حملة صفلّة عام ۰۱۱42 أو مع تنك الناجنعة التي جرت عام 
6 ضد طرایلیں۔ ولأحانثة توكد هنا تسامح رختر الثاني المناصر للمسمين أما المسلم 
المذكور الذي كان ابا ققد يكون الإدريسي بالذات 
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آفل الذين الصنلاح أَنْ پشتانا صَالِحًا زأى الشهيد في مناه فقال لة: ما فغل 
اله د؟ قال: غفز لي بقح انژفاء 


ذكز قثي تب عِمَادٍ 


(ابن الأثير 72-74/11) 


ذه السّنةٍ (541): نس مضي من 


ا ا ا على الاب وفاضث نذلۂ لوا ء رَجِنۂ الط 
قان: کان خن المُوزةٍء نم اللَوْنِ ميخ ا فذ وخطة اس 
گان وی مور او ره کی موس 


يدعوه هنا وی 
(2) الأمير اقستقره والذي تمرد عام 1094 على سلطان حلب تتش فقله هذا. 
وو 


من باج وخثاقی من وضل إلى فی الشتاءء قدَخل الأميز عر 


متا لاجد بد 0 
والا فنئن غةآزجین في الأنفار RET‏ 
يتلل فيقنيه أله خضر مغ امير وود صَاحب الْمَؤْصِلٍ هيف 0 
ند از فیہ وخنل أيضنا عَلَى قلغة عفر ای 

إلى منوراء إلى أثنياء أخز. ما بذ ال 
فف كان ن اش شیب سو یی اشغع 
امن ربوم فنذ كان ن تیف 
لم إلى 


(1) یمدح كل المؤرفين على الاطلاق 
ولصوصية الجنود. ویقول المؤرخ الحنبي كمال الدين» أنه عندما كان يخرج من المدينةه فإ 
الجنود يظيرون وكأنهم يسيرون ہیں سلساتین طوينتير» وذلك لحرصيم عنى ألا يدوسوا شین 
من الزرج لأهم یعلمون أنه لا مزاح مع الأثليك. 

وهو تاريخ أتابكة الموصل» حيث عبر لبن أثير عن حبه وإخلاصه ومناصرته العائلة الزنكية. 
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2 


دو 


كان حصار دمشق القصیر والفاشل (1148) أبرز ماحدث خلال الحملة 
الصليبية الثانية التي لم تُظهر أي خاصة وأنها بدأت تحت وهم يقول. 
بسقوط الرها. نرى هنا أن رواية شاهد العيان ابن القلانسي تؤكد رواية ابن الأثير 
وتكملهاء ونجد آیضاً صفحات بلاغية أخرى کتبها مؤرخ متأخر آخر هو اين 
الجوزي. كما نقرأ كيف ترمز ميتة الفندلاري الفقيه الشيخ الكبير شهيداً في سبيل 
الدین والوطن إلى المقاومة الاسلامية في مظهرها الأنبل والأشد صرامة. 


الحملة الثانية وحصار دمشق 

(ابن القلانسي 297-300) 

وفي أوائلها (1148/543) تواترت الاخبار من سائر الجهات بوصول مراکب 
الافرنج المقدم ذکرهم إلى ساحل البحر وحصولهم على سواحل الثغور الساحلية 
صور وعکا واجماعهم مع من كان يها من الافرنج ویقال إنهم بعد ما فني منهم 
بالقتل والسرض والجوع نقدیر مائة أف عنان وقصدوا بيت المقس وقضوا 
مفررض حجهم وعاد بعد ذلك من عاد إلى بلادهم في البحر.. وقد هنك منهم 
بالموت والمرض الخلق العظیم وهلك من ملوكهم من هلك ويقي المان!" آکبر 
ملوکهم ومن هو دونه واختلفت الأراء بینهم فيما یقصدون منازلته من البلاد 
الاسلامية والأعمال الشامية إلى أن استقرت الحال بينهم على منازلة مديئة دمشق 
وحدثتهم نفوسهم الخبيثة بملكتها وتبايعوا ضياعها وجهاتها. وتواصلت الأخبار 
بذاك وشرع عثولي أمرها الأمير معين الدين آدر في التأهب والاستعداد لحربهم 


 )1(‏ الامبواطور كوتراد الثدث. أما مشداركة لويس السابع منك فرنسا فم يكن لها کر كبير في 
المصادر الايد 


101 


ورفع شرهم وتحصين ما يخشى من الجهات وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ 
وقطع مجاري الميرة إلى متازتهم وطم الآبار وعقى المناهل وصرفوا أعتتهم إلى 
لأحية دمشق في حشدهم وحدهم وحديدهم في الخلق الكثير على ما يقال 
الخمسين ألف من الخيل والرجل ومعهم من السراد والجمال والأبقار ما كثروا به 
المدد الكثير ودنوا من البلد وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساكر فصادفوا 
الماء معدوماً فيه مقطوعاً عنه فقصدوا ناحية المزة فخيموا علیه! لقربها من الماء 
وزحفوا إليه بخيلهم ورجلهم. ووقف المسلمون بإزائهم في يوم السبت السادس من 
شهر ربيع الأول سنة 43 (24 آب/إغسطس 1148) ونشبت الحرب بين الفريقين 
واجتمع عليهم من الأجناد والأتراك انقتال وأحداث البلد والمطوعة والغزاة الجم 
الغفير واشتجر القتل بينهم واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعداد والعدد 
وغلبوا على الماء وانتشروا في البساتين وخيموا قيها وقربوا من البلد وحصلوا منه 
بمكان لم يتمكن أحد من العساكر قدیماً ولا حدیثاً منه. واستشهد في هذا اليوم 
الفقيه الامام يوسف الفندلاوي المالكي رحمه اللا!' قريب الربوة على الماء لوقرفه 
في وجوههم وترك الرجوع عنهم اتباعأ لأوامر اللہ تعانى في كتابه الکریما؟ وكذلك 
عبد الرحمن الحلحولي الزاهد رحمه الله جری أمرہ هذا المجری, 

وشرعوا في قطع الأشجار والتحصین بها وهدم القناطر وباتوا تلك الليلة على 
هذه الحال وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهنوه والروع بسا عاينوه ما 
ضفت به القلوب وحرجت معه الصدرر وباكروا الظهور إليهم في غد تلك یرم 
وهر يوم الأحد تاليه وزحفوا إليهم ووقع الطراد بينهم واستظير المسلمون عليهم 
وأكثروا القتل والجراح فيهم. وأبلی الأمير معين الدين في حربهم بلاء حسنأً وظھر 
من شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشاهد في غیرہ بحيث لا يني في نيادتهم رلا 
يُفثئ عن جهادهم ولم تزل رحى الحرب دائرڈ بينهم وخيل الكفار محجمة عن الحملة 
المعروفة لهم إلى أن تتهيأ الفرصة لهم إلى آن مانت الشمس إلى الغروب وأقبل 


هو لبو الحجاج يوسف بن دوباس المغربى الفندلاويء فتل 
شھیدا فی حصار الفريج مقیلاً غير مدبر۔ والدعاء عند قبره خارج لباب الصغير مستجاب. 
(هامش من النص الأصلي) 

 )2(‏ اشارة إلى عموم الآيات القرآنية المتعلقة يالجهاد.. 
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الليل وطلبت النفوس الراحة وعند کل منهم إلى مكانه ویات الجند بإزائهم وأهل البلد 
على أسوارهم للحرس والاحتياط وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم. 

وکانت المكاتبات قد نقذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد 
رحصات خیل التركمان تتواصل ورجانة الأطزاف تتتابع وباكرهم المسلمون وقد 
قریت نفوسهم وزال روعهم وثبتوا بإزائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبل الجرح بحيث 
تتبع في مخيمهم في راجل أو فارس أو فرس أو جمل۔ 

ووصل في هذا الوم من ناحية البقاع وغيره! رجالة كثيرة من الرماة فزادت بهم 
العدة وتضاعفت العدة واتفصل كل فریق إلى مستقره هذا آليوم وباكروهم من غدہ ہرم 
الثلاشاء كالبزاة إلى تعاقیب الجبل والشواهين إلى مطار الحجل وأحاطوا بهم في 
مخيمهم وحول مجثمهم وقد تحصنوا باشجار البساتين وأفسدوه' رشقأ بالتشاب وحنفاً 
بالأحجار. وقد أحجموا عن البروز وخافوا وفشلوا ولم يظهر منهم أحد وظن بهم زنیم 
يعملون ريدبرون حيلة ولم يظهر منهم الا النفر اليسير من الخيل والرجل على 
سبيل المكاردة والمناوشة خوفاً من المهاجنة إلى أن يجدوا لحملتهم مجالاً أو يجدون 
لفرهم احثيالً وليس يدنو منهم أحد إلا صرع برشقة أر طعنة وطمع فيهم نفر كثير 
من رجالة الأحداث والضياع؛ وجعلوا برصدونھم في المسالك وقد نوا فيقتلون من 
ظفروا به ربحضرون رزوسیم لطلب الجوائز عنها وحصل من رؤوسهم العدد الكثير 
ونوا م أخبار العساکر الاسلامية بالخفوف إلى جهادهم والمسارعة إلى 
اسنتصالهم فأيقتوا بالهلاك والبوار وحشول الدمار. واعملوا الآراء بينهم فلم یجنوا 
لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حضلرا فيها والهرة التي ألقوا بنفرسهم إليها غير 
الرحیل سحراً يوم الأربعاء انمتالي مجظين والهرب مخئولین مغلولين. وحين عرف 
المسلمون ذلك وبانت لهم آثارهم في الرحيل برزوا لهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا 
نحوهم في آثارهم بالسهام بحيث قتلوا في أعقابهم من الرجال والخيول والدواب العدد 
الكثير ووجد في آثار منازلهم وطرقاتيم من دفائن قتلاهم!' وفاخر خيولهم ما لا عدد 


1 يتخيل فوانشيسكو غابریلی أنه قد يكون بين هإلاء القتلى واحد من شخصیات الكرمينيا الإلهية 
الذين يفول الشاعر الايطالى الكبير دانتی أنهم قضرا خلال الحروب الصليبية انا مٹیم 
أنهم يدافمون عن كير السیح۔ ولسم هذه الشخصية هر 000۳00 
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له ولا حصر يلحقه يجيث لها أرائح من جيفهم تکاد تصرع الطيور في الجو وکانوا قد 
أحرقوا الزبوة والقبة الممنودة قي تلك الليلة واستبشر الناس بهذه التعمة التي أسبغها 
الله عليهم وأكثروا من الشكر له تعالی ما أوناهم من إجابة دعائهم الذي واصلوه في 
آبام هذه الشدة قله على ذلك الحمد وللشكر. 


كز خمنر افلج بنشتق وما فغل سف الین غازي ب 


(ابن الأثير 85-86/11) 

في هَذِهِ اسه (1148/543) مناز منك الْألمانٍ من بلابہ في خلق کلير 
ن فلج عازنا على قصندٍ ہلاو الإمنلام؛ زفز لا ك في ملک 
بار قتالٍ ره جُموجه. وفوفرلنولله وَعُدَدمه ما زنل إلى الشام قصنذه من 


به من الفرئج وخذئوة. وانٹٹوا أهزة رتیه فامزفز الشبیر نغذ إلى بمشق 
ایخسزها تیگ پزشیه» نازوا مغ لها زخصتژرها. 


وكان صناجنها مجیز الثين ابق بن وري بن طنیکین, ون لۂ من ار 
ینہ لئین أثزء » نوف جه ٠‏ زهز الذي اقام 


يبظ لد تن 
مْ ززاجلهم؛ 20 


| تابن زییع الاب (24 
ولیک فشاو زمننڑوا 


قن الله ثغالى: ان الله اشتزی من له چس بأن لهم الجلة] 
[التوية111] وتقام ففائل حثی فل 
یمن 


الذي غازي بن تلك زنك يذو إلى تصئزة الشتلمين. إكفك انعلز علهدء فجنغ 
تازه ؤسَاز إلى ا 


منت الد إ ا ل ا 
التاعلين هخا نون آ إن ملكا يلق أخذرا تا 
الب الشاحلیٰة وآ 
الین طم دون که نك بق ليع ا وري 
الشْظّي خن ملك الْألمَانء ون لهم 
بنك تا رد 


الان به 1 زنط 


الالء واد ریغ ال 
الكؤملين شز 

عضن العلماء خکی له أئة زأى الفلذلايي في اذام فال لة: ما فغل الله بك: 
لٹ فقال: غفز بی» وَأنا فی جات عَڏن غلّى مزر منقابلین.(» 


(سبط ابن الجوزي» 300) 
وکان زمان الفولکه» فنزن الفرنج وأکلوا منها شيا كثيراء فاحنت أجوافهم 
خلق كثيرء ومرض الیاقون. ولما ضاق بأهل دمشق الحالء اخرجوا 
الصدقات بالأموال» على قدر أحوالهم» واجتمع الناس في الجامع: الرجال والنساء 


(1) عن الاية الكريمة 43/42 من السورة 37 (الصافات) 
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والصبيانء ونشروا مصحف عثمان!'' وحٹوا الرماد على رؤوسهم وبكوا وتضرعراء 
فاستجاب الله لهم. فكان مع الإفرنج قسيس كبير طويل اللحية يقتدون یہہ فأصبح 
في اليوم العاشر على تزولهم دمشق: فركب حماره وعلق في عنقه صليباً: وجعل 
بين يديه صلیبین؛ وعلق فی رأس حماره صليبأء وجمع بين يديه الأناجيل 
والصلبان والكتبء والخيالة وللرجالة؛ ولم يتخلف من الفرنجية أحد الا من بحفظ 
الخيام. وقال لهم القسیس... قد وعدني المسیح أني أفتح البوم'. وفتح المسلمون 
الأبواب واستسنموا للموت؛ وغاروا للإسلام وحملوا حملة رجل واحده وكان يومأ لم 
یڑ في الجاهلية والإسلام مثله؛ وقصد واحد من أحداث دمشق القسيس؛ وهو في 
أول القوم» فضربه فأبان رأسه وقتل حماره وخمل الباقون فانهزم الافرنج. وقتلوا 
منهم عشرة آلاف وأحرقوا الصنبان والخيانة بالنفط وتبعوهم إلى الخيام وحال 
ينهم الليل» فأصيحوا وقد رحلوا ولم يبق لهم أثر 


(1) . نسخة قيمة من القرآن للكريم تمد اميد انخليفة عثدان رضي اھ عنه) دما جرث آرلی 
محاولات جمع القرآن (الكريم) (644 - 56)۔ يرجح أنها كانت ابضا تسخه التي كان يقرا 
فیها عندما قتل۔ 
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بعد مضسي ستة أعوام على المقاومة الناجحة التي أبدتها دمشق ضد 
الصليبيين حقق نور آلنین ابن زنكي قي عام ۱154 حلم أبيه القديم ول 
العاصمة السورية دون منازلة ولاحرب. انطلق نور الدين من دمشق وكذلك من 
حلب قاعدة أسلافه؛ ربدأ بتتظيم قوى جديدة يقاوم بها الصليبيين؛ رقد امندت 
هذه المقاومة حوالي عشرين سنة بين نجاح رفشلء ثم إنه مات بعدها عام 1174. 
لكنه عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة كان نجم صلاح الدين أحد ضباط جيشه 
المجهولين قد سطع بالفعل لينتشر منذ بعض للوقت في انحاء مصر ويتؤج قرناً 
من صراع المسلمين المرير مد الغزاة الصليبيين. نری أن ابن الأثير سطر عن 
نور الدين صفحات خلابة ذلك كما فعل من قبل مع أبيه. ونضيف نحن هنا أن 
نور الدين كان يتمتع على خلاف زنكي بروحانية أشد صفاء وبقدر أعمق من 


انتصارات نور الدين وفوزه بدمشق 


(ابن القلائسي, 342-340) 


المحرویں!' في يوم الخميس السابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول (552/أيار إمايو 1157) لتقرير الأمر في إخراج آلات الحرب 
وتجهيزها إلى العسكر بحیث يقيم أياماً ب وجه في الحال إلى ناحية 
العساكر المجتمعة من الترکمان والعرب للجهاد في الكفرة الأضداد والله يسهل 
اُسباب الادالة منهم ويعجل البوار وللهلاك لهم إن شاء اللہ تعالی۔ 


ووصل نور الدين إلى ال 
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وفي وقت وصوله شرع في انجاز ما وصل لاجله وأمر بتجهيز ما بحتاج 
إليه من المناجيق والسلاح إلى العسكر المنصور بالنداء في البلد المحروس في 
الغزاة والمجاهدين والأحداث المتطوعة من فتیان البلدوالغرباء بالتأهب والاستعداد 
لمجاهدة الافرنج أوني الشرك والانحاد. وبادر بالمسير في الحال إلى عسكره 
المنصور مغذأ غير متلوم ولا متریث في يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول: 
وتبعه بين الأحداث والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكثيرء الدثر 
المباهي في الوفور والكثرةء فالله تعالی يقرن آراءه وعزماته بالنصر المشرق المنار 
والظفر باخراب المردة الكفار ويعجل لهم أسباب الهلاك والبوار بحيث لا تبقى لهم 
باقية ولا يرى لهم رائحة ولا غادیةء وما ذلك على الله تعالی القادر القاهر بعزيز. 

ولما كان يوم السبت السابع من شهر ربيع الآخر (8! أيار/مايو) تالي اليوم 
المقدم نکره عقيب نزول الملك العادل نور الدين على باتياس في عسکره 
المنصور ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب سقط الطائرا» من العسكر 
المنصور بظاهر بانياسء يتضمن كتابُه الاعلان بورود المبشر من معسكر أسد 
الدين” بناحية هولين في التركمان والعرب بان الافرنج خذلهم الله أنهضوا سرية 
من أعيان مقدميهم وأبطالهم تزيد على مائة فار سوى أتباعهم لكبس المذكورين 
ظناً منهم إنهم في قل ولم يعلموا إنهم في ألوف ظما دنوا منهم وثيوا ایهم كالنيرث 
إلى فرائسها فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب ولم يفلت منيم إلا البسير 
ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى وعددهم من الخيول المنتخبة والطوارق والقناريات 
إلى البلد في اليوم الاثنين تالي اليوم المذكور وطيف بهم فيه فرت القلوب 
بمشاهدتهم وأكثروا الشكر لله على هذه النعمة المسهلة بعد الأولى المتكملة؛ واللہ 
المأمول لتعجيل هلاكهم وبوارهم وما ذثك على الله بعزيز. وتتلو هذه الموهبة 
المجددة سقوط الطائر من المعسكر المحروس ببانياس في يوم الثلاثاء يتلو 
المذكورء بذكر افتتاح مدينة بانياس بالسيف قھراًء على مضي أريع ساعات من 
يوم الثلاثاء المذكور» عند تناهي النقب واطلاق النار فيه وسقوط البرج المنقوب» 


(1) كان نور !لین أول من نم خدمة بريد نظامية باستصال اتحمام الزجل. 
(2) أسد الدين شیرکوه كردي من خلصاء قور 'ندين وعم صلاح الدين. 
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وهجوم الرجال فیه» وبذل السيف في قتل من قیه» ونهب ما حواه وانهزام من سلم 
إلى القلعة وانحصارهم بهاء وان أخذهم بمنية الله تعالى لا ببطی والله يسهله 
ويعجله. 

واتفق بعد ذلك للأقضية المقدرة إن الافرنج تجمعو! من معاقلهم عازمين على 
استنقاذ الهنفزي!! صاحب بانياس ومن معه من أصحابه الافرنج المحصورين 
بقلعة بانياس وقد آشرفرا على الهلاك وبلفوا في السؤال للأمان ئلموقی تور الدين 
ويسلمون ما في أيديهم من القلعة وما حوته ليتجوا سالمین فلم يجبهم إلى ما سألوه 
ورغبوا فيه. فلما وصل ملك الاقرنج” في جمعه من القارس والراجل من ناحية 
الجبل على حين غفلة من العسكرين النازلين على بانیاس لحصارهاء والنازل على 
الطريق لمنع الواصل إليهاء واقتضت السياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليها 
واستحصنوا من كان فيهاء فحین شاهدوا ما عم بانياس من خراب سورها ومنازل 
سكانهاء ينسوا من عمارتها بعد خرابها وذلك في أيام من العشر الأخير من شهر 
ربيع الآخر (اوائل حزيران/يرنية 1157) وفي يوم الأربماء التاسع من جمادى 
الأولى (19 حزيران/يونية) سقطت الأطيار. بالكتب من المعسكر المحروس النوري 
تتضمن الأعلام بأن الملك العاذل نور الدین+ اعز الله نصرہ لما عرف إن 
معسكر الكفرة الافرنج على الملاحة بين طبرية وبانياس نهض في عسكره 
المنصور من الاك والعرب رجدٌ في السير. فلما شارفهم وهم غازون: وشاهدوا 
راياته قد أظلتهم» بادروا بنيس السلاح والرکوب وإفترقوا أريع فرق وحملوا على 
المسلمين» فعند ذلك ترجل المنك نور الدین وترجلت معه الأبطال وأرهقوهم 
بالسهام وخرصان الرماح» فما كان إلا كلا ولاء حتى نزلزنت بهم الأقدام ودهمهم 
البوار والحمام» وأنزل الله العزیز القهار نصره على الأولياء الأبرار رخذلانه على 
المردة لکفار. وتا من فرسانهم كتلا وأسرأ واستاصلت السیوف الرجالة؛ رهم 
العدد الكثير والجم الغقیرء ولم يقلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير 
عشرة تفر ممن ثبطه الأجل وأطار قلبه الرجل» وقيل إن ملكهم لعنهم الله فيهم 


Ilonîroi de Toren (1) 
بادرین شش‎ : )2( 
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وقيل إنه في جملة القتلى ولم يعرف له خبر والطلب مجدٌ له وه المعین على 
الأظفار به. ولم يفقد من عسكر الاسلام سوى رجلین: أحدهما من الأبطال 
المذكورين قتل أربعة من شجعان الکفرة: ول عند حضور أجله وانتهاء مهله: 
والآخر غريب لا یعرف فكل منهما مضى شهيداً مثاباً مأجوراً رحمهم اللہ 
رامتلأت أيدي العسكرية من خیولھم وعددهم وكراعهم وأثاث سوادهم الشيء الذي 
لا يحصى کٹر رحصلت کنیستهم في يد الملك نور الدين بآلاتھا المشهورة» وكان 
فتحأ من الله القادر الناصرء عزيزاً ونصراً مبيتأ أعز الله بهما الاسلام وأهله وأذل 
الشرك وحزيه. 

ررصلت الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق في يوم الأحد تالي يوم الفتع 
وقد رئبوا على كل جمل فارسين من أبطالهم ومعهما رنية من راياتهم منشورة. 
وفيها من جلود رؤوسھم بشعرها عدةء والمقدمون منھم وولاة المعاقل والأعمال كل 
واحد منهم على فرين» وعليه الزردية وانخوذة وفي يده راية والرجالة من السرجندية 
والدركيولية"! كل ثلائة وأربعة وأقل وأكثر في حبل. وخرج من أهل البك الخلق 
الذي لا يحصى لهم عدد من الشبوخ والشبان واٹنسوان والصبيان لمشاهدة ما ملح 
الله تعالی ذكره كافة المسلمين من هذا النصر المشرق الأعلام وأکثروا من 
التسبيح ومواصلة التقدیس لله تعالى؛ مولى النصر لأوليائه ومديلهم من أعدائه: 
وواصاوا الدعاء الخالص للمئك العادل نور الدین المحامي عنهم والمرامي دونهم 
والثناء على مكارمه والوصف لمحاسنه ونظم في ذلك آبیات في هذا المعنی وهي: 


مشل يوم الفرنج حين عليتهم ذلةال والبلا والشقاء 
ویرایساتهم على العيس زفوا بين ذل وہ رووغضاء 
د عير لهم وهيب ر في مصاف الصروب والبیجاء 


هكذا هكذا هلاك الاعادي عند شن الاضارة الشعواء 
شوم أخذ الجشار وكان وبالاً عمّهمف باحهم والمسساء 


(1) الدركيونية "بناء الأترلك' انوا جنوداً موقتین ومحلیین في الجيوش الصنيبية. 
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(ابن الأثير 267-264/11). 


فِي هذه المثئة (1174/569) تُوقَي ٹور 
صاجب الشام زدبار الجزيزة زمر يوْمْ الأزبغاء خابي غشز شوپ (15 
آیار ہمایو)ء بل : الخؤائيق» وذفن بقلغة بمشّقء ول متھا إلى المذزبنة الي 
ألشأها بن : الخؤاصين. ۔ زمن غجيب الاثفاق أله زکب ثاب شاه 
لی خانيه ب 1 1 
کا نی أ لق از قد زان الذين: الا 


زمن الاجتناع به. له ُقنز 
ازینن إلى اْمؤصل زار اج 


(ا) :کان صلاح الدین قد ذهب إلى مصر كتائد في جيئن نوز الدين» وهناك آلفی الخلافة 
الفاطمية واستولى عملي" على البلدء رهم انه لم يعلن الائفصال رسمياً عن بعيته نور الدین۔ 
ومن هنا ققد سمي الأخير في هذا لسیاق "صاحب مصر '. إلا أنه لم يكن یمارین هناف ية 
ساطة مبشرق 
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كَانَ يَخدْمُ وز الدين» وَهُوَ مَنْ 
ای اب ل :الى نز 5 الي فی مره الذي ؤي فيه مخ م 


3 ف الْمرْضل الآ ویب 
وضع إلى کن فج شيب لۇ ی ها ی EE‏ 


فيه لاه زعَظم ال ز 
٠‏ وکا منز طویل لا وین ل إخية إلا في خنكه» ز ان واسع ال 
3 0 الخینین» وان قد انغ ملک جذاء طب لذ بالخزمين 


طالخت سیر الملوك النتتنمین فلم آز فیها بَعْدَ فا ء الین و 
الفزیز خسن من مبيزته. ولا أكثز نیا مئه للخن. زفذ أنينا على 


(ا) نرى هنا أيضأ أنها كانت شكلية بحثة سلطة لور الدین على انحجاز ( 
أي مكة والمديئة) وعلى اثيمن الذي ستولى علبها أخو صلاح الدين. والراقع أن هذه البلدان 
كانت تحت السلطة الايوبية. 

(2) الخلفاء الراشدون هم الختفاء الأربعة الذين جاموا بعد محمد (صلى الله عليه وسلم). أي أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي إرضي الله عتھم) ويجمع معهم عااۂ الخليعة عمر بن عبد العزیز 
(عمر. الثاني 719-717)+ ويحتبزون جميعهم في مفاهيم السنة التظيدبة الخلفاء المثيين بل 
انموذج الحكم الصالح. 

(3) تاريخ أتابكة اتموصل للسابق ذكره. 
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تخؤ جشنرین دبئازاء فلا اسنها فان : لفن لِى الا هت وجَبیغ نا دی أنا فيه 
خازن شین لا یز فيه ولا اشوس ناز جيم لأخلك. وگان بُصنلي كثيزا 


فا ا غو لآ ينها فی منز والشام وللجزيرة والنزصل؛ وکا 
بطم الشريغة» وف عند أَحْكَامِهاء وأخضزة لان إلى ئيس الكو فنطتى 
به زنل إلى القاضي گنا الذين ن 


AA EE 

ذبك الك وله من الْحُصور إلى مجلس الشريغةء قخضنزٹ: کم زفيشد 
يدعي ٠‏ زنلی از ال نبي بلادي» كان سل خرس سا ۳۲ 
افظوم زلز ائه أله ولذه أو 


ان زلز ذ أمير علذف وأمًا 


فاا له شنت انار الله ال 
ایی ق إل أصنت ب 


١ :‏ يف الق الذي لا ند إلا فو 
ن الام جميجها زقلاجیا 
وَغيرْاء زنشی الْمذارین للكثيرة 


» ویثی الجَامِغ اور 


(1) تیجمها غابرييتى: ماحمن الشحارب في المحراب'؛ رهذا وجة صحیج هي فهم بيت الشعر . 
(لمترجم] 
2007 
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ات في الطْرقء زیشی الخانگاهاب لاموفية 
وف الْكَثيرة. متمخٹ أن حَاصل زففه کل 


کے ولا یلم فو ريكنم 
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وت 


يمكن أن نعطي للصفحات التالية عتواناً مثل 'مشاهد وعادات افرنجية 
بمنظور أحد المسلمين'؛ وکلها عدا وإحدة منها ماخوذة من سيرة أسامة بن منقذء 
أمير شيزر الفارس المثقف الذي عليش تقریباً هذا القرن من الحروب الصليبية. 
ستجد في هذه المنکرات المشوشة بالنوادر واناشارات الناريخبة المهمة 
كثيراً من الأخبار عن العلاقات التي أقامها مع الإفرنج في أزمان الحرب والسلم 
والتي توحي بمشاعر العداوة والفضول والمحبة التي تظير حسب اختلاف 
الظروف. تتعارض هذه المشاهد المليئة أحياداً بالمفارقات اللطيفة مع رتابة 
مقارعات السلاح التي تسود في معظم صفحات المؤرخين المحترفين. 


فروسية إفرنجية 


(اسامة 48) 


فرنج خذلهم الله ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة ولا 
عندهم تقدمة ولا عنزلة عالية إلا لفرسانء ولا عندهم ناس إلا الفرسان؛ فيم 
أصحاب الرأي وهم أصحاب لقضاء والحكمةء وقد حاكمتهم مرة على قطعان غنم 
أخذها صاحب بانياس من الشعراء 
للملك فلك بن فلك( 'هذا تعدی اد الختم: فولدت 
بعد أن تلفیا۔ 'فقال الملك لستة سبعة من الفرسان: 
قوموا أعملوا له حكما": فخرجوا من مجلسه وأعتزلوا وتشاوروا حتى أتفق رأيهم 
كلهم على شيء واحد وعادوا إلى مجلس الملك فقالوا: قد حكمنا أن صاحب 


يننا وبينهم صلح. ,أنا إذ ذاك بدمشق. فلت 


وأخذ دولبناء وهو وقت 


وماتت أولادها وزدها 


(1) ملك القتس فلك  4131(‏ 1134): زاجم الفصول التالية عن عدفنه مع أسامة. 
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بانیاس عليه غرامة ما أتلف من غنمهم'؛ فأمره الملك بالغرامة فتوسل إلي وثقل 

علي وسألني حتى أخذت منه آریع مانة دينار. وهاذا الحكم بعد آن تعقدہ الفرسان 

ما يقدر الملك ولا آحد من مقدمی الآفرنج یغیّرہ ولا بتقضه؛ فالفارس أمر عظيم 

عندهم. ولقد قال لي الملك: "يا فلان وحق ديني تقد فرحت البارحة فرحأ عظيم. 
0 


قلت: نيا مولاي أنا فارس من جنسي وقومي". وإذا 


قرصنة افرنجية 


إأسلمة. 26-25) 


ثم اتصلت بخدمه الملك العادل نور الدین رحمه الله وکاتب الملك انصالع! 
في تسیر أهلي وأولادي الذين تخلفوا بمصر وكان محسناً إليهم. فرد الرسول واعتذر 
بانه يخاف عليهم من الإفرنج» وكتب إلي يقول" ترجع إلى مصر" وأنت تعرف ما 
بيني وبينك؛ وان كنت مستوحشأ من أهل القصر فتصل إلى مكة وأنفذ لك كتاباً 
بتسليم مدينه أسوان اليك وأمدك ہما تتقوی به على محاربة الحبشة؛ فأسوان ثغر 
ثغور المسامین» واسيّر أهلك وأولادك". ففاوضت الملك العادل واستطلعت آمرد 
فقال "یا فلان» ما صدقت متى تخلص من مصر وفتنتهاء تعود إليها! العمر أقصر 
من ذلك. انا انفذ أحذ لأهلك الأمان من منك الإفرنج أسير من بحضرهم"؛ فانفذ 
رحمه الله أخذ أمان الملك وصليبه في البر وإلبحر. وسیرٹ الأمان مع غلام لي 
وکتاب الملك العائل وکتایی إلى الملك الصالح؛ فسيرهم في غشاریٌ من الخاص(۱ 
إلى دمیاطہ وحمل لهم كل ما يحتاجونه من النفقات واناد ورصی بهم. 


في هذا الفصل تارجح بین معطي كلمة فارس بالفرنسبة: اہ hee‏ اما 

في الابطالية والعربية فلا توجد لهما إلا لفظة وأحدة. 

(2).. هذا لابعني أنه ملك يانفعل. «الإشرة هنا إلى الوزير للفاطمي طلائي بن روزيك؛ الذي استبد. 
بعصر تحت سلطة الخليفة الفايز ء وقد مات عام 1161 

(3) كان أسسامة يشارك في سياسته الداخليةء الملينة بافتن الدمرية ومن هنا 'شارته التالية ای 
خشیتھ ار وحشته من آهل القصر۔ 

(4) مركب تهري خاص 
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واقلعوا من دمياط في بطسه من بطس الإفرنج؛ ما دنوا من عكار والملكء 
لا رحمه الله فيهاء تقد قوماً في مركب صغير كسروا البطسه بالفؤوس؛ واصحابي 
يرونهم» وركب ووقف على الساحل نهب كل ما فيه. فخرج إليه لام لي سباحة 
رال ان معه وقال له "يا مولاي المنكت» ما هذا أمانتك؟ قال 'بلى: ولكن هذا رسم 
المسلمين إذا انكسر لهم مركب على بك نهبه أهل ذلك البلد. قال 'فتسبيئا؟ قال 
"لا" وانزلهم -لعنه الله- في دار. وفتش النساء حتی أخذ كل ما معهم. وقد كان 
في المرکب حلى اودعه النساء وكسوات وجوهر وسيوف وسلاح وذهب وفضه 
بنحو من ثلاثين ألف دینارہ قأخذ الجميع ونفذ لهم خمس مائه 
'توصلوا بهذه إلى بلادكم". وكاتوا رجالاً ونساء في خمسين نسمه. وكنت أنذاك 
مع الملك العادل في بلاد الملك مسعود!" رعبان وكيسون. فهزن علي سلامة 
أولادي وأولاد أخي» وحرمنا ذهاب ما ذهب من المال إلا ما ذهب لي من الکتب» 
فإنها كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرق فان ذهابها حزازة في قلبي ما 


عشت. 


بدارء وقال 


الطب الافرنجي 
(أسامة. 98 -97) 
ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيطرة”) کتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضي من أصحابه: فأرسل إنيه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت: فما 


غاب عشرة أيام حتى عاد فقننا له: "ما أسزع ما دلويت المرضى"! قال' أحضروا 
عندي فارسأ قد طذعت في رجله دمقة وإمرأة قد لحقها تشاف» فعملت للفارس لبخة 


ففتحت الدملة فصاحت. فحميت المرأۃ ورطیت مزاجها فجاءهم طبيب (فرنجي 
فقال لهم 'هذا ما يعرف شيئأ يداويهم'. وقال للفارس ليما أحب نك أن تعيش 


برجل وإحدة أو تموت برجلين'؟ قا 


: 'أعيش برجل واحدة". قال "أحضروا لي 


(1) | سلطان قونية انسلجوقي: وقد حدت هذا حوالي عام ۰1155 
(2) . يسميها الصليبيون عنتدععاہ؟3ء وهي في نبنان» حمسة عشر كيلو متر غربي جبیل۔ 
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فارساً قوياً وقأساً قاطعا". حضر الفارس والفأس وأنا حاضر: فحط ساقه على 
قرمة خشب وقال للفازس أضرب رجله بالفأس ضري وإحدأ واقطعها"» قضربه وا 
أراه ضربة واحداً ما انقطعت. قضربه ضرية ثانية فسال مخ للساق؛ ومات من 
ساعته. أبصر المرأة فقال "هذه المراة في رآسها شيطان قد عشقهاء احلقوا 
شعرها» فحلقوه وعادت تأكل من مأكلهم الثوم والخردل فزاد بها التشاف؛ فقال 
الشیطان قد دخل في رأسها. 'فأخذ الموسی وشق راسها صليبا وسلخ وسطهء 
حتی ظهر عظم الرأس وحكه بالملح» قماتت من وقتها. فقلت لهم 'بقي لكم إلي 
حاجة؟ قالوا 'لا۔ فجئت وتعلمت من طبهم ما ثم أكن آعرفها'. 


الفرنجة وإلغيرة الزوجية 

(أسامة, 100-101( 

وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة» يكون الرجل منهم يمشي هو وامرأته 
يلقاه رجل أخر بأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معهاء والزوج واقف ناحية ينتظر 
فراغها من الحديث. فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى. ومما شاهدت 
من ذلك أني كنت إذا جئث إلى نابئس أنزل في دار رجل يقال له معز داره عمارة 
المسامين لها طاقات تفتح إلى الطریق: يقابنها من جاتب الطريق الأخر دار 
لرجل إفرنجي يبيع الخمر للتجار؛ يأخذ في 
فلان التاجر قد فتح یی من هذا الخمر» من أراد منھا شيتاً فهي من موضيع 
بذ الذي في نلك القنينة: فجاء يومأ ووجد رجلاً مع 


من النبيذ .وينادي علیه: ویقول 


كذا وکذا: وأجریه عن بذاية 


أمرأته في الفراش فقال له "أي شيء آدخلك عند امرأتي؟ قال 'کنت تعبانء دخلت 


"كيف دخلت الى فراشي"؛ قال 'وجدت فراشاً مفروشأ نمث فيه "قال 
'والمرأۃ نائمة معك؟ قال 'الفراش لها كنت أقدر أن أمنعها من فراشها؟ قال' وحق 


(ا) من اتمؤكد أن اطباء الإفرنج لم يكرنوا كلهم من الجزارين؛ كما جاء فى هذا الوصف. لکن 
يجد تبزيراً له في تفوق المعنرف الطبية للشرقية على تلك للغربية في ذلك انوفته. 
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ديني إن عدت فعلتها تخاصمت 


فكان هذا نكيره ومبلغ غبرته. ومن ذلك 
انه کان عندتا رجل حمامي يقال نه سالم من أهل المعرة قي حمام لوالدي رحمه 
اش قال 'قتحت حماماً في المعرة فيهاء فدخل إليها فارس منهم وهم 
ينكرون علئ من يشد في وسطه المنزر في الحمامه فمد يده وجذب مئزري من 
وسطي؛ زماه فرآني وأنا قريب عهد بطق عانتي. فقال سالم فتقربت منه؛ فمد 
بده على عانتي وقالٴ سالمه جید"! وحق ديني أعمل لي كذا واستلقى على ظهره 
وله مثل لحيته في ذلك الموضعء فحلقته قمر يده عليه فاستوطأه. فقال سالم' 
بحق دينك اعمل للداما' وائدلما بنسانهم الست يعني امرأئه. وقال لغلام له 
قل للداما تجيء. فمضى الغلام أحضرها وأدخلهاء فاستلفت على ظهرها وقال 
أعمل كما عملت لي. فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينظرني فشكرني ررهبني 
حق خدمتي. فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم ما فيهم الغيرة والنخوة 
وفيهم الشجاعه العظيمةء وما تكون الشجاعة إلا من النخرة والأنفة من سوء 
الأحدرثة. 


فرنج مستشرقون 

(أسامة. 103-104) 

ومن الإفرنج قوم قد تبلدو' وعاشروا المسلمين فهم أصلح من القريبين انعهد 
ببلادهم» ولكنهم شاذ لا یقاس عليه. فمن ذلك أذني نفنت صاحبأ إلى إنطاكية في 
شغل. وكان بها الرئيس نادرس بن انصفی!! وبيني وبينه صداقة» وهو نافذ الحكم 
في أنطاكية. فقال تصاحبي یوما قد دعاني صديق لي من الإفرنج» تجيء معي 
حتی ترى زيهم قال" فمضيت معه فجئنا إلى دار فارس من الفرسان 
خرجوا في أول خروج الإفرنج؛ وقد اعتفی من الديوان والخدمة؛ وله بإنطاكية منك 
يعيش منه؛ فأحضر مائدة حسنة وطعامأ في غاية النظافة والجودة وزآني متوقفأ 
عن الأكل فقال" كل طيب اننفسء فنا ما أكل من طعام الافرنج ولي طباخات 


(1) 505 ٥د٥۲‏ بونتي. رٹیس بادية أنطلكية. 
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مصریات نا أكل إلا من طبخهن. + ولا أدخل داري لحم ختری ر فأكلت وأنا 
محترز وانصرقنا. قأنا بعد مجتازا قي السوق وامرأة إ: ت بي وهي تبربر 
بلسانهم وما أدري ما تقول. فاجتمع علي خلق من الإفرنج فأيقنت من الهلاك. 
وإذا ذلك الفارس قد أقبل فرآني. فجاء فقال لتلك المرأة مالك ولهاذ المسلم۳ قالت' 
هذا قتل أخي عرس وكان هذا عرس فارسا بأفامية قئله بعض جند حماة. 
فصاح عليهم وقال' هذا رجل برجاسي أي تاجر لا يقاتل ولا بحضر قتال'ء 
وصاح على أولئك المجتمعين: فتفرقوا وأخذ يدي ومضىء فكان تاثیر تلك 
المواكلة خلاصي من القئل. 


الديوية في القدس 


(اسامف 99) 


فمن جفاء أخلاقهم قبحهم اشہ أنني إِنا زرت بيت المقدس دخلت إلى 
المسجد الأقصىء وفي جانبه مسجد صغیر جعله الإفرنج كنيسة. فكنت [ذ! دخلت 
المسجد الأقصى وفيه الداوية وهم أصدقائيء يخلون لي ذلك المسجد الصغير 
أصلي فيه. فدخلت يومأء كبرت" ورقفت في الصلاة: فهجم على واحدأ من 
الإفرنج مسكني ورد وجهي إلى الشرق» وقال 'كذا صلي قتبادر إليه قوم من 
الداوية أخذوه أخرجوه عني» وعدت أنا إلى انصلاة فأغفلهم وعاد هجم علي ذلك 
بعينه ورد وجهي إلى الشرق وقال کذا صني'! فعاد الداوية نخلوا إليه وأخرجره 
واعتذروا إلي وقالوا "هذا غريب وصل من بلاد الإفرنج هذه الأيام؛ وما رأى من 
يصلي نغیر الشرق". فقلت 'حسبي من الصلاة؟ فخرجت وكنت أعجب من ذلك 
الشيطان وتغير وجهه ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة إلى القلة. 


 )1(‏ شكل هذا الطعام النجس كابر بالتسبة نذا الضيف الحذرء لهذا فقد آکل وهو محترز رغم 
تطمینات صاحب البیت۔ 
 )2(‏ يقول السلمون في يده صلوائهم “الله أكبر". 
(3] .کان مسیحیو العهد المتوسط يصلون ووجوههم متجهة نحو الشرق. بينما يصلى المسلمون 
انحو القبلة أي ياتجاه مكة. 
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ورأيت واحدأ منهم جاء إلى الأمير معين الدين رحمه الله وهو في الصخرة 
فقال 'تريد تبصر الله صغير؟ قال انعم”. فمشى بين أيدينا حتى أورانا صورة مریم 
والمسيح عليه السلام صغير في حجرها. فقال 'هذا الله صغير' تعالی الله عما 
یقول الکافرون علوأ کبیر0) 


شراء الأسرى 

(آسامة 62-60) 
كنت أتريد إلى ملك القرنج في الصلح بينه وبين جمال الدين محمد بن تاج 
الملوك رحمه الله ليد كانت للوللد رحمه اللہ على بغدوين الملك والد الملكة امرأة 
الملك فلك بن قلا" فكان الإفرنج يسوقون أساراهم إلي لاشتريهم؛ فكنت أشتري 
منهم من سهل الله تعالى خلاصه. فخرج شیطان منهم يدعى كليام جيبا في موکب 
له بغزي۔ فاخذ مركباً فيه حجاج من المغاربة نحو أربع مائة نفس رجال ونساء. فكان 
يجيئني أقوام مع مالكهم فأشتري منهم من قدرت على شراه؛ وفيهم رجل شاب یسم 
ويقعد لا يتكلم؛ فسالت عنه فقيل کي "هو رجل زاهد مساحبه دباغ. فقلت له ہکم 
تبيعني هذا قال وحق ديني ما أبيعه إلا هر وهذا الشيخ جملة كما أشتريتهما بثلاثة 
وأربعين ینار فأشتريتهم: واشتريت لي منهم نفرأء واشتریت للأمير معين الدین رحمه 
انها منهم تفر بمائة وعشرين دينارا ووزنت ما کان معي وضعنت عني بالباقي. 
وجنت إلى دمشق فقلت للأمير معين النين رحمه الله لقد اشتریت لك أسارى 
أختصك بهمء وما كان معي ثمنهم. والآن قد وصلت إلى بيتي إن آرنتهم وزئت ثمنهم 
والا وزنته أنا”. قال “لا بل أنا آزن والله شمنهم وأنا أرغب الناس في ثوابهم'. وكان 


(1) تطبيفأ لآية فرأنية على هذا اتشخص 
2] التحالف الفرنجي - الدمشقي عام ۰1140 ویبدو من هذا النص أن المزلف شارك في 
المحادات۔ 
(3) حل بالدوین اثثاني» خلال احدی ترات 
نضه فى مكان آخر۔ 
(4) من أمراء دمشق» وقد سبق نکرد. 


رہ ضیف على أمرذء شيزر: لك كما يخبرنا أسامة 
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رحمه الله أسرع الناس إلى فعل خير وكسب مثویة ووزن ثمنهم. وعدت بعد ليام إلى 
عكا. وقد بقي من الأسرى عند كليام جیبا ثمانية وثلاثون آسیرا وفیهم امرأة لبعض 
الذین خلصیم الله تعالى على يدي فاشتريتها متهہ وما وزنت ثمنهاء فركبت إلى دارع 
لعنه اف وقلت 'تبيعني منهم عشرة؟ قال 'رحق ديني ما أبيع إلا الجميع'. قلت "ما 
معي تمن الجميع. وأنا أشتري بعضهم: وللنوبة الأخرى آشتري البافي. قال اما أبيعك 
إلا الجميع'. فانصرقت وقدر الله سيحانه أنهم هربوا في تلك الليلة جميعهم وسكان 
ضياع عكا كلهم من المسلمين إذا وصل إليهم الأسير آخفوه وأوصلوه إلى بلاد 
الإسلام. وتطلبهم ذلك الملعون فما ظفر منهم باحد وأحسن اللہ سبحاته خلاصیم: 
رأصبح بطاليتي بثمن المرأة التي كنت أشتريتها قبل أن تهرب. وألزمني بوزن نها 
فوزنته وهان ذائك على لمسرتي بخلاص أولنك المساكين. 


عرض لإرسال ابن إلى أوريا 

(آسامة 97) 
کان في العسكر الملك فلك بن إفرنجي قد وصل من 
بلادهم يحج ويعود» فأنس بي وصار ملازمي ويدعوني أخي وہیلنا المودة 
والمعاشرة فلما عزم على التوجه في البحر إلى بلاده قال لي يا آخي أني سائر 
إلى بلادي: وأريدك تنفذ معي أبنك» وكان ابني معي وهو این آريعة عشر سنة؛ 
إلى بلادي بیصر الفرسان ويتعلم انعقل وإلفروسية. وإذا رجع كان مثل رجل 
عاقل. فطرق سمعي كلام ما يخرج من راس 
الاسر أكثر من رواحه إلى بلاد الإفر 
نفسي. لکن منعني من ذلك ان جدته تحبه وما تركته يخرچ معي حتى استحلفتني 
أن أرده البه" قال "أمك تعيش قلت "نعم'. قال "لا تخالفها".' 


؟ فارس 


إن ابني لو أسر ما بلغ به 
له وحیاتك هذا الذي كان في 


الا 


(ا) ممع King‏ 

 )2(‏ وهذا من النقليدي فى العائئة المسلمة في المید الوسيط غعندما تفق أسامة الحجة ذكر الجدة 
ولم يذكر انامه ومن المؤسف أن العرض إة لو سافر ابن مؤرخنا إلى الغرب: 
ا شهادة قيمة عنه! 
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باز عكا الكبير 

(أسامة 143-142) 

وکنت قد مضيت مع الأمير معين الدين رجمه الله إلى عكأ إلى عند ملك 
الإفرنج فنك بن فلك فرأينا رجلا من الجنوية رقد وصل من بلاد الإفرنج ومعه باز 
كبير مقرنص يصيد الكركي رمعه كلبة صغيرة إذا أرسل الباز على الكركي عد 
| أخذ الكركي وحطه عضته فلا يقدر على الخلاص منها. وقال ننا ذلك 
الجنویان الباز عندنا إذا کان ذنبه ثلائة عشر ريشة اصطاد الكركي. فعددتا 3 
ذلك الباز فكان كذلك. فطلب الأمير معين الدين رحمه الله قأخذه من ذلك الجنوي 
هو والکلبة وأعطاه للأمير معين الدين فجاء معه؛ فرليته في الطريق يشب على 
الغزلان كما يتب إلى اللحم» ووصلنا به إلى دمشقء فما طال عمره بها ولا صاد 
شيئأ رمات. 


الخشوع الإسلامي والخشوع المسيحي 

(أسامة. كتاب العصاء 528-529) 
زرت قبر یحیی بن زكرياء عليهما انسلام" بقرية يقال لها سبسطية من 
أعمال نابلس: فما ضرف جرت ای سح ول بی لبون الاي ديه لقي 
محوط عليهاء وإذا باب مردود فقتحته ودخلت؛ وإذا كنيمة فيها نحو من 
شیوخ رؤوسهم مكشوفة كانها القطن المنوف: ركد استقبلوا شرق" وفي صدورهم 
عصي في رؤوسها عوارض معوجّة على قدر صدر الرجل؛ وهم معهدون عليهاء 
ويمنح بين أيديهم بقراد٭اء فرأيت منظرأ يرق له القلب؛ وساعني وأسفني أني لم أر 
في انسلمین من هو على مثل اجتهادهم. فمضث على ذلك مدة فقال لي یوما 


(1) يعتبر السلمون کلاّ من يحيى المعمدان وزكريا (عليهما السلام) نبيين ويقدسونهما. 

(3) الصلاة المسیحبة كما رڈنا قبئها. 
(3) | النمن والمعتى غير واضحین في هذد اه 
كانت مرسومة عنى أثواب انكهنة من اع 
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أن الصلبان المذكورة عنى شکل عصي 
بیط 


معين الدين نر رحمه اش وأتا وهو تسیر عند دار الطولویس!؛ أشتهي آنزل 
أزور دور المشایخ» قلت الأمر كذلك» فنزلنا ومشينا إلى منزل عرضي طويل» 
قدخنا وأنا أ عا فيه أحداء ولذا فيه نحو من مائة سجادة رجل من الصوفيةء 
عليهم السكينةء والخشوع عليهم ظاهر. فسرتي ما رلیت منهم وحمدت الله عز 
وجلء ورأيت في المسلمين من هم أكثر. اجتهاداً من أولنك القسوس. لم أكن قبل 
ذلك رأيت الصوفية في دارهم ولا عرفت طريقتهم. 


(!).حيث كان خان قاه بعض الصوقيين في دمشق 
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القسم الثاني 


صلاح الدين والحملة الثالثي 
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آهم المصادر الإسلا 


ومنجزاته هم موظفود واقربا 


أساسية التي تتحدت عن شخصية صلاح الدين 
امثال عماد اندين وبهاء الدين. كتب الأول 
فتح القدس (حتی موت السلطان)۔ لکن التكلف البلاغي يطغى على اسلوب شاهد 
العيان ذي الأهمية المتزايدة. أما الثاني فقد كتب سيرة البطل باسلوب سهل بسيط 
يسوده دفاء محبب ولخلاص لایصل البتة الى الافراط في التقريظ. هناك مصدر 
ثالث يشار اليه في معرض الحديث عن صلاح الدين نجده في قسم خصص لهذا 
الموضوع في 'کتاب ن' لمؤلفه آبو شامة رهو في الحقيفة تصنيف لمقاطع 
مقتبسة من عماد الدين (بعد تجريدها من اسلويها الزاهي) وبهاء الدين وابن 
الأثيرء هذا مع وجود مقاطع ذات قيمة معینة انقذها المؤلف من الضياع بعد ان 
اقتبسها من مصادر مففودة (ابن أبي الطي) فضلاً عن فصول ووثائق ديوان 
ارتباطاته 
المحلية فان اعماله تحتفظ بقيمتها المعتادة التي تعکس الاحداث بطريفة صافية 
وتستعمل المصادر الأولية برؤية حیادیة 

أما أفضل صوزة شامئة لبطل الإسلام الكبير فهى تلك التي يفتتح بها بھاء 


الدين سيرته والتی نقدمها الآن كامئة. 


السلطان. أما ابن الأثير فرغم تحيزه اواضح ضد صلاح الدين سيب 


صورة صلاح الدين الأخلاقية 
(بهاء الدین: 41-7) 
ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد 
شريد 
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اس بو ا تو 
ایتاء الزكاة وصوم 
رمشان رح لیدبت اھ حرم. وكان رحمة ال یه دن اد 
الذكر لله تعالی قد أخذ عقیدته على الدئیل بواسطة البحث مع مشایخ أهل العلم 
وأكابر الفقهاء وفهم من ذلك ما یحناج إلى تفهمه بحيث کان إذا جری الكلام بين 
يديه يقول فيه قولأً حسنأ وان لم يكن بعبارة لفقهاء فتحصل من ذلك سلامة 
عفيدته عن كدر التشبيه. غير مارق سهم النظر إلى التعطيل والتمويه جاربة على 
نمط الاستقامة موافقة لقانون النظر الصحيح مرضية عند أكابر العلماء وكان قد 
جمع له الشيخ قطب الدين التيسابوري عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا 
الباب. وكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده حنی ترسخ في 
أذهاتهم في الصغر ورأيته وهو يأخذها عليهم وهم يلقونها من حفظهم بين يديه. 
وأما الصلاة قإنه كان رحمه الله تعالى شدید المواظبة عليها بالجماعة حتی 
أنه نکر بوماً أن له سئين ما صلى إلا جماعة. وكان إن مرض يستدعي الإمام 
وحده ويكلف نفسه القيام ريصلي جماعة. وكان يواظب على السنن الرواتب: 
وکان له صلوات يصليها إذا استيقظ في اللیل" والا أتى بها قبل صلاة الصبح 
ولم يكن بترك الصلاة ما دام عقله عليه. ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في 
"_ مرضه الذي مات فيه قائماً وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها 
ذهنه. وكان إذا أدركثه الصلاة وهو سائر تزل وصلی. وأما الزكاة فإنه مات رحمه 
الله تعالى ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة وأما صدقة النفل فإنها استنفدت 
جمیع ما ملكه من الأموال فإنه ملك ما ملك ولم يخلف في خزانته من الذهب 


ول 


والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً تاصریة!! وجزماً واحدأً ذهياً ولم یخلف ملكأ 
يئاً من أنواع الأملاك. 


دارأ ولا عقارأ ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا 


لت عن النبي (صلى الله عليه وسام) عبر سلسلة من اٹرواۃ ل 
نیث جائیاً هامأ في علوم الدین الاسلامي. 

ركعتا قيار اليل ثم فاء بتضیر معني الركعة وقال إنها 
واتجلوصس. 

(3) أي ممهورة باسمه الريسمي المتك الننصر (الماک ناصر الدين) 
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وأما صوم رمضان فإنه كان عليه منه فوائت بسبب آمراض تواثرت عليه في 
فشاك وكان القاضي قاضل!! قد تولی تبث تلك الأيام وشرع رحمه 
الله في قضاء تلك الفوائت بالقدس الشريف في الستة التي توفي فيها وقد واظب 
على الصوم مدة حتی بقيت عليه فواتت رمضانين شعلته الأمراض وملازمة 
الجهاد عن قضائها ومع کون الصوم لا يواقق مزاجه ألهمه الله تعالى الصوم 
وأقدره على ما قضاه من تلك الفوائت فكان يصوم وأنا أثبت الأيام التي يصومها 
نان القاضي كان غاتباً وكان الطبيب يلوم وهو لا يسمع ویقول الا اعام ما یکون" 
تعالى. 
يزل عازماً عليه وننويأ له سیما في العام الذي 
توفي فيه فإنه صمم العزم عليه وأمر بالتأهب وعملنا الرفادة ولم 
فاعتاق عن ذلك بسبب ضيق الوقت وخلو اليد عم يليق ب 
العام المستقبل فقضى الله ما قضى وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص 
والعام. 

وكان رحمه الله تعالی يحب سماع القرآن انعظیم ويستجيد إمامه ويشترط أن 
يكون عالمأ بعلم القرآن العظيم متقناً لحفظه. وکان يستقرئ' من يحرسه في الليل 
وهو في برجه الجزمين والثلاثة والأربعة وهو يسمع. وكان یستفری وهو في 
مجلسه العام من جرت عادته بذلك الآبة والعشرین والزائد على ذلك ولقد اجتاز 
على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن فاستحسن قراءته فقریه وجعل له حظاً 
من خاص طعامه ووقف عليه وعلى أبيه جزأ من مزرعة. 


فكأنه كان منهماً ما يراد به رحمه ۱ 


وأما الحج فإنه كان 1 


وكان رحمه الله تعالی خاشع القلب رقيقه غزیر الدمعة إذا سمع القرآن يخشع 
قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته. وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث 
ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماح كثير فإن کان ممن يحضر عنده 


استحضرء وسمع عليه فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه 
المختصين به وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً له. وان كان 


[1) قلضی القضاة ومستشئر صلاح لدین الخقص. وسنقراً عنه لاحةا عدة مرت 
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ذلك الشیخ ممن لا يطرق أبواب السلاطين ويتجافى عن الحضور قي مجالسهم 
سعى إليه وسمع عليه. تردد إلى الحافظ الأصفهاتي بالإسكتدرية حرسها الل 
تعالى وروی عنه أحاديث كثيرة. 

كان رحمه الله تعالى يحب أن يقرأ الحديث بنفسه وكان يستحضرني في 
خلوته ويحضر شيأ من كتب الحديث ويقرؤهأ هو فإذا مر بحديث فيه عبرة رق 
قلبه ودمعت عينه. 

وكان رحمة الله عليه كثير ۲ 
ونشورها ومجازاة المحسن بالجنة والمسيء بالنار مصففاً بجميع ما وریت به 
الشرائع منشرجاً بذلك صدره مبغضاً للفلاسفة والمعطئة ومن ب 
أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر عز الله أنصاره بقتل شاب نشا يا 
السپروردي' قيل عنه أنه كان معائدا للشرائع مبطلا وكان قبض عليه ولده 
المذكور لما بلغه من خبره وعرف السلطان به فأمره بقتله فطلیه أيامأ فقتله. 

کان قدس الله روحه حسن الظن بالله كثير الاعتماد عليه عظيم الإنابة إليه, 
ولقد شاهدت من آثار ذلك ما أحكيه. أن الفرنج خذلهم الله کانوا نازلين 
ببيت نوبة وهو موضع قريب من القدس الشريف حرسها الله تعالى بينهما بعض 
مرحلة وكان السلطان بالقدس وقد أقام يزكأ على العدو محيطأ به وقد سير إليهم 
الجواسيس والمخبرین فتواصلت الأخبار بقوة عزمهم على الصعرد إلى القدس 
ومحاصرته وتركبب القنابل عليه واشتدت مخاقة المسلمين بسبب ذلك فاستحضر 
الأمراء وعرفهم ما قد دهم المسلمين من الشدة وشاورهم في الإقامة بالفدس فأنوا 
بمجاملة باطنها غير ظاهرها وأصر الجميع على 
فإنها مخاطرة بالإسلام وذكروا أنهم يقصدونهم ويخرج هو رحمه الله بطائفة من 
العسكر يكون حول العدر كما كان الحال بعک ويكون هو ومن معه بصدر ملع 


الشعائر الدين يعون ببعث الأجسام 


أن لا مصنحة في إقامته بنفسه 


0) 


لب الذي لفب يه هذ: الناعر الفارسي الشهير من معنى الكنمة وهو یطلق على 

حفظة نصوص القرأن الکریم وعلی عنماء انفقه بصورة عامة. 

(2) | فيلسوف متصوف من حلب باح 1911 ضحية التعصب الفكري الديني ال 
الدین فكشف عن جانب حقيقي من شخصيته بعید عن الصورة تلتي كونها عنه عصر التنوير 
یں 


شمه صلاح 
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ميرتهم أو التضييق عليهم ويكونون هم بصدد حقظ البلد والدفع عنه وانفصل 
مجلس المشورة على ذلك وهو مصر على أن يقيم بتفسه علماً منه أنه إن لم يقم 
تم يقم أحد قلما انصرف الأمراء إلى بیوتھم جاء من عندهم خبر آنهم لا يقيمين 
إلا أن يقيم أخوه الملك العادل أو أحد آولاده حتى يكون هو الحاكم عليهم والذي 
أتمرون بأمره فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عدم الإقامة وضاق صدرہ وتقسم فكره 
واشتدت فكرته: ولقد جلست في خدمته في تلك النيلة وكانت ليلة الجمعة من أول 
الليل إلى أن قارب انصبح ركان الزمان شتاءٗ ويس معنا ثالث إلا الله تعالی 
ونحن نقسم أقسامأ ونرتب على كل قسم بمقتضاء حتى أخذني الإشفاق عل 
والخوف على مزاجه فإنه کان يغلب عليه انييس فشفعت إليه حثى يأخذ مضجعه 
لعله ينام ساعة فقال رحمه الله لعلك جاعك النوم ثم نهض فما وصلت إلى بيتي 
وأخذت لبعض شأني إلا وأذن المؤذن وطنع الصبح وكنت أصلي معه الصبح فى 
معظم الأوقات فدخلت عليه وهو يمر الماء على أطرافه فقال ما أخذني اللوم 
اصلا فلت قد علمت فقال من أين فظت لأني ما نمت وما بقي وقت للنوم ثم 
اشتغئنا بالصلاة وجلسن' على ما كنا عليه فقلت له قد وقع لي واقع وأظنه مفيدأ 
إن شاء الله تعالى فقال وما هو فقلت له الإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه. 
والاعتماد في كشف الغمة عليه. فقال: وكيف نصنع فقلت اليوم الجمعة يغتسل 
المولی عند الرواح وتصلي على العادة بالأقصى موضع مسری النبي صلی اله 
عليه وسأم ويقدم المولی التصدق بشيء خفية على يد من يثق به ویصلي المولى 
ركعتين بين الأذان والإقامة ويدعو الله فی سجوده قفد ورد فيه حديث صحيح 
وتفول في باطنك؛ إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم 
الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك أنت حسبي ونعم الوکیل. 
فإن الله أكرم من أن يخيب قصدك ففعل ذلك كله وصليت إلى جانبه على العادة 
وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة ورأيته ساجدأً ونموعه تتقاطر على شيبته ثم 
على سجادته ولا أسمع ما يقول فلم ينقض ذلك انيوم حثی وصلت رقعة من عز 
الدين جرديك وكان على اليزك يخبر فيها أن الفرنج مختبطون وقد ركب اليوم 
عسكرهم بأسره إلى الصحراء ووقفوا إلى قائم الظهيرة ثم عادوا إلى خيامهم وفي 
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بكرة السبت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك. ووصل في أثناء النهار 
جاسوین أخبر أنهم اختلفوا غذهبت القرنسيسية إلى أنهم لا بد لهم من محاصرة 
القدس وذهب الأنكتار وأتباعه إلى أنه لا بخاطر بدين التصرائية ويزميهم في 
الجبل مع عدم المياه قإن السلطان كان قد أقسد جميع ما حول القدس من المياه 
أنهم خرجوا للمشورة ومن عادتهم أنهم يتشاورون للحرب على ظهور الخيل وأنهم 
قد نصوا عنی عشرة أنفن منهم وحكموهم فأي شيء أشاروا به لا يخالقونهم ولما 
كانت بكرة الاثتين جاء المبشر يخبر أتهم رحلوا عائدین إلى جهة الرملة فهذا ما 
شهدته من آثار استتباطه وإخلاده إلى الله تعالی رحمه الہ 


ذكر عدله رحمه الله تعالی 
روی أبو بكر الصدیق!) رضي اللہ عنه أن التبي صلّی الله عليه وسلم قال: 
الوالي العادل ظل الله في أرضه فمن نصحه في نفسه أو في عباده أظله الله 
تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله ومن خانه في نفسه أو في عباده خذله اش یوم 
القياسةء يرفع للوالي العادل في كل يوم عمل ستين صديقاً كلهم عابد مجتهد 
ولقد كان رحمه الله عادلاً رووفاً رحيماً ناصرأ للضعیف على القوي. وكان 
يجلس للعدل كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة 
والعلماء ویفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير 


کل يوم ويفتح باب العدل ولم برد قاصداً للحوادث والحكومات. وكان یجلس مع 
الیل أو في النهار ويوقع على كل قصة ہما يجريه الله على 
قلبه ولم يرد قاصداً بدا أو منتحلاً ولا طالب حاجة وهو مع ذلك دائم الذكر 
والمواظبة على انتلاوة رحمة الله علیه۔ ولقد کان رووفاً بالرعية تاصرً ثلدين 


الكاتب ساعة ما في 


(ا) ‏ اول خفیفة جاء بعد محمد (صلى ال عليه وسلم) 634-632. 
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مواظبأ على تلاوة القرآن العزيز عالماً یما فيه عاملاً به لا يعدوه أبداً رحمة اللہ 
عليه. وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى 
اٹ إليه إنسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير على 
تقي الدين ابن أخيه فانقذ إليه لیحضر إلى مجلس الحكم وكان نقي الدين من أعز 
الناس عنيه وأعظمهم عنده ولكنه نم يحابه في الحق. 

وأعظم من هذه الحكلية مما يدل على عدله قضية جرت له مع إنسان تاجر 
يدعى عمر الخلاطي وذلك أني كنت یوما في مجلس الحكم بالقدس الشریف إذ 
دخل على شيخ حسن تاجر معروف يسمى عمر الخلاطي معه كتاب حكمي 
بسال فتحه فسألته من خصمك فقال 'خصمي السلطان وهذا بساط العدل وقد 
سمعنا أنك لا تحابي أحد' قلت رفي أي قضية هو خصمك" فقال ان سنفر 
الخلاطي كان مملوكي ولم يزل على ملكي إلى أن مات وکان في يده أموال 
عظيمة كلها لي ومات عنها واستولی عليها السنطان وأنا مطالبه بها' فقلت له ابا 
شيخ وما أقعدك إلى هذه الغاية' فقال 'انحقوق لا تبطل بالتأخر وهذا الكتاب 
الحكمي ينطق بأنه لم يز في ملكي إلى أن مات" فأخنت الكتاب منه وتصفحت 
مضمونه فوجدته يتضمن حلية سنقر الخلاطي وأنه قد 'شتراہ من فلان التاجر 
بأرجيش الیرم الفلاني من شهر. کنا من سنة كذا وأنه لم يزل في ملكه إلى أن شذ 
عن بده في سنة كذا وما عرف شهود هذا انکتاب خروجه عن ملكه بوجه ما وتم 
الشرط إلى أخرد فتعجبت من هذه القضية وقلت للرجل لا ينبغي سماع هذا بلا 
وجود الخصم وأنا أعرّفه وأعزفك ما عنده فی ذلك'؛ فرضي الرجل بذلك واندفع. 
فلما اتفق المثول بين يديه في بقية ذلك اليوم عرفته القضية فاستبعد ذلك استبعادً 
عظیماً وقال 'كنت نظرت في للکتاب" فقنت ظرت فيه ورأيته متصل الورود 
والقبول إلى دمشق وقد كتب عليه كتاب حكمي من دمشق وشهد به على يد 
قاضي دمشق شهود معروفون" فقال مبارك "نحن نحضر الرجل ونحاكمه ونعمل 
في القضية ما يقضيه الشرع". ثم اتفق بعد ذلك جلوسه معي خلوة فقلت له: "هذا 
الخصم يتردد ولا بد آن نسمع دعوا" فقال "لقم عني وكيلا يسمع الدعوى ثم تقيم 
الشهود شهادتهم وخر قتح الكتاب إلى حين حضور الرجل ها هنا ففعلت ذلك 
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بقصته. ولقد رأيته وا 


شم أحضر الرجل واسکتاہ حتى جلس بين يديه وكنت إلى جانبه ثم نزل من 
طراحته حتى ساواہ وقال "إن كان لك دعوى قاذكرها" فحرر الرجل الدعوی على 
معنى ما شرح آولةء فأجايه السلطان أن سنقر هذا كان مملوكي ولم يزل على 
ملكي حتى أعتقته وتوفي وخلف ما خلفه لورثته. ففال الرجل ئي بينة تشهد یما 


ادعیته" ثم سأل فتح كتا » ففتحه قوجدته كما شرحه؛ غلما سمع السلطان التاريخ 


قال لي "عندي من بشهد أن ستقر هذا قي هذا التاريخ كان في ملكي وقي يدي 


بمصر وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة وأنه 
نم يزل في يدي وملكي إلى أن أعتقته'. ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء 
والمجاهدین فشهنوا بذلك وذکرو! القصة كما ذكرها والتاريخ كما ادعاه فابلس 
الرجل فقلت نه 'يا مولاي هذا الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً لمراحم السلطان وقد 
حضر بين يدي المولى ولا يحسن أن يرجع خائب القصد' فقال: اهذا باب آخر", 
وتقدم له بخلعة ونفقة بالغة قد شذ عني مقدارها. فانظر إلى ما في طي هذه 
القضية من المعاني الغريبة العجيبة والتراضع رالاتقياد إلى الحق وارغام النفس 
والكرم في موضع المؤاخذة مع القدرة القامة. رحمه اش تعالى رحمة واسعة, 


ذكر طرف من كرمه رحمه الله 
قال صلّى الله عليه وسآم إذا عثر الكريم فإن الله آخذ بيده وفي الكرم أحاديث: 
وكرمه قدس الله روحه» کان أظهر من أن یسطرہ وأشهر. من أن يذكر لکن نبهث 
عليه جملة؛ وذلك أنه ملك ما ملك ومات ولم يوجد في خزانته من الفضة إلا سبعة 


وأربعون درهماً ناصرية ومن الذهب إلا جرم واحد صوري ما علمت وزنه؛ وكان 
ب الأقاليم وفتح آمد!؟ وطلبها منه لبن قره أرسلان7 فأعطاه إياه. 

ورأيته قد اجتمع عندہ جمع من للوفود بالقدس الشريف؛ وكان قد عزم على 
التوجه إنى دمشق ولم يكن في الخزانة ما يعطى للوقود فلم آزل أخاطبه في 


رحمه الله 


 )1(‏ فى بلاد الراغین 
(2) محمد بن قره ارسلان» أمير ارتوقي على حصن كيفا (۱۱85-۱۱14) ۱1::006 رهي اليوم 
في تركيا. 
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معناهمء حتى باع أشياء من بيت المال وفضضنا ثمنها عليهم ولم يفضل منه 
درهم راحد. وكان رحمه الله يعطي فى وقت الضيق كما يعطي في حال السعة. 
وكان نواب خزائنه يخفون عنه شيئاً من المال حتراً أن يفاجئهم معهم لعلمهم بأنه 
متى علم به أخرجه؛ وسمعته بقول فى معرض حديث جرى: ایمکن أن يكون في 


بی فرق ما بل سای شا سک ھت وقول ابيا لان .وگن 

يعطي الكثير وبیسط 0 
بعطي كم اکا مما یی رکا قد عرفه لاس فان يستزيدوئه في کل رقت 
وما سمعته فط یقول قد زدت مرارأ فكم آژید. 

وأكثر ائریسائل كانت تكون في ذلك على ساني ويدي ركنت أخجل مئه من 
كثرة ما یطلبون ولا أخجل مته من کثرۃ ما اطلیه لهم لعلمي بعدم مؤاخذته في 
ذلكء وما خدمه أحد إلا واغناد عن سؤال غیزه. 

أما تعداد عطایاه وتعداد صنوقها فلا تطمع فيها حفيقة أصلاً وقد سمعت 
ال لي قد تجاربنا عطایاه فحصرنا عدد ما وهب من الخيل 
بمرج عكا فكان عشرة آلاف فرس. ومن شاهد مواهبه يستفل هذا القدر. اللهم إنك 
ألهمته الكرم وأنت أكرم منه فتكرم عليه برحمتك ورضوالك يا أرحم الراحمين. 


من صاحب دیو 


ذكر شجاعته قدس الله روحه 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: إن الله يحب انشجاعة ولو 
على قتل حية. 

ولقد كان رحمه الله تعالی من عظماء الشجعان قوي 'ننفس شديد البأس 
عظيم الثبات لا بهوله أمر ولقد رليته يعطي دستورا في أرائل الشتا 
شرذمة يسيرة في مقابلة عددھم الكثير وقد سالت با 
(1) ۰ 4106/۸0 ]ا ما2 الثاني أحد سقراء الفرج لسعرضین في سلام :13 (- ستمٴ 

الأحداث والشخسيات فيما بد 


بن بارزان" وهو من 


رؤية هذه 
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كبار ملوك الساحل وهو جالس بين يديه؛ رحمه اھ يوم انعقاد الصلح عن 
عدتهم» فقال الترجمان عنه أنه يقول كنت آنا وصاحب صيدا وكان أيضاً من 
ملوکهم وعقلائهم قاصدين عسكرنا من صورء قلما أشرفنا عليه تجاوزناه فحزرهم 
هو خمس مائة ألف وحزرتهم أنا بستمائة آلف أو قال عكس ذنك' قلت فكم هلك 
منهم" فقال "آما بالقتل فقريب من مائة ألف وأما بالموت والغرق فلا نلم وما رجع 
من هذا العالم إلا الأقل'. 


وكان لا بد له من أ 


اف حول العدو في كل يوم مرة أو مرتين إذا كنا 
قریبأً منهم. وكان رحمه الله تعالی إذا اشتد الحرب بطوف بين الصفين ومعه 
صبي واحد على يده جنيب ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة ويرئب 
الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف قي مواضع يرآها. وكان يشارف العدر ويجاوره 
رحمه الله. ولقد قري عليه جزآن من الحديث بين الصفين وذلك أني قلت له قد 
سمع الحديث في جميع المواطن الشريقة ولم ينل أنه سمع بين الصفين فإن رأى 
المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حسناً فأذن في ذلك فأحضر جزءه كما أحضر من 
له به سماع فقرأ عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفين نمشي تارة ونقف 
آخری. 

وما رأيته استکثر العدو أمسلاً ولا استعظم آمرهم قط وکان مع ذلك في حال 
التفكر والتدبير تذكر بين يديه الأقسام كلهاء ويرتب على كل قسم بمقتعضاه من 
غير حدة ولا غضب يعتريه. ولقد انهزم المسلمون في يوم المصاف الأكبر. بمرج 
عكاء حتى القلب ورجاله؛ ووقع الکزس( والعلم» وهو -رضي الله عنه ‏ ثابت 
القدم في تفر يسيرء حتى انحاز إلى الجبل بجميع الناس ويردهم ويخجلهم حتی 
يرجعواء ولم يزل كذلك حتى نصر عسكر المسلمين على العدو في ذلك لليوم؛ 
وقتل منهم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس؛ ولم یژل رحمه الله مصاہراً لهم 
وهم في العدة الوافرة أن ظهر له ضعف المسلمينء فصالح وهو مسؤول من 
جانیهم. فان الضعف والهلاك كان فيهم أکثر» ولكنهم كانوا يتوقعون النجدة ونحن 
لا نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصلح وظهر ذلك لما أبدت الأقضية الإلهية 


(ا) الطبول (غابربيلي) 
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والأقدار ما في مكنونها'©. وك بو يارش رض ويصح وتعتريه أحوال مهولة 
وهو مصابر مرابط وتتراءى الناران ونسمع منهم صوت الناقوس!! ویسمعون 


منا صوت الأذان إلى أن انقضت الوقعة على أحسن حال وأیسره قدس الله روحه 
ونور ضریحه. 
ذكر اهتمامه يأمر الجهاد 
قال اللہ تعالی؛ (والنین جاهده! ف وان الله لمع المحسنين)19 
ونصوص الجھاد كثيرة. ولقد كان رحمه الله شديد المواظبة عليه عظيم الاهتمام 


بهء ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد دینارً ولا درهمأ إلا في 
الجهاد أو في الأرفاد لصدق وبر في يمينه. ولقد كان حبه نلجهاد والشغف به قد 
استولى على قلبه وسائر جوانحه استیلاغ عظيمأ بحيث ما كان له حديث إلا فيه 
ولا نظر إلا في آلته ولا كان نه اھتمام إلا برجاله ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث 
عليه. ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر 
باه رت من انا بالسكون في طل خيمة تهب بها ارياح ميمنة وميسرة. ولد 
وقعت عليه الخيمة في ليلة ريحية على مرج عكا فلو نم يكن في البرج لقلته ولا 
يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتماما. كان الرجل إذا اراد أن يتقرب إلبه بحثه 
على الجهاد وأنا ممن جمع له فيه كتاباً جمعت فيه ادابه وكل أية وردث فيه وکل 
حديث روي في فضله وشرحت غریبھا۔ 

وكان رحمه الله کثیراً ما يطالعه» حتی أخذه منه ولده الملك الأفضل عز 

ره ول کان قد أخذ كوكب") في ذي 
القعدة سنة أربع وثمائين وخمسمائة (كانون ثاني/يناير 1189) وأعطى العسكر 


عنه ما سمعته منه» و 


(1) هنا رز الأسياب المنلیة 
6 
2 
4 


وانتيريرية التی ستجدها حول سلام 1192 'لمثير للجدل 


(15 حصن امبتازية قرب طبرية 


ستورً!؛ وأخذ عسكر مصر قي العود إلى مصرء وكان مقدمها آخاه الملك 
العائل عز تصرمه فسار معه تيودعه ويحظى بصلاة العیده في القدس الشريف 
حرسه الله تعالی وسزنا قي خدمته. ولما صلی العيد في القدس وقع له آن يمضى 
إلى عسقلان ويودعهم بعسقلان ثم يعود على طریق الساحل يتفقد البلاد الساحلية 
إلى عكا ويرتب أحوإلهاء فاشاروا عليه أن یقعل فن العساكر إذا فارقتدا نبقى في 
يسيرة والفرنج كلهم بصورء وهذه مخاطرة عظيمة: فلم 
أخاه والعسكر بعسقلان؛ ثم سرنا قي خدمته إلى الساحل طالبي 
1 | قال تعالى؛ و 

حدیت عهد برؤية البحر فعظم أمر البحر عندي حتى خيل لي أني لو قال لي: 
إن جزت في البحر ميلاً واحدأ ملكتك الدنياء لما كنت أفعلء واستسخفت رأي من 
ركب البحر رجاء دینار أو درهم؛ واستحسنت رأي من لا بقبل شهادة راکب 
بحرا هذا كنه خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحرء فبينا أنا 
في ذلك إذ التفت إلي رحمه اه وقال ما أحكي نك شيئ في نفسي أنه متى یسر 
الله تعالی فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت ورکبت هذا البحر إلى 
جزائره واتبعتهم فیھ' حتی لا أبقي على وجه الأرض من يكفر باه أو أموت" 
فعظم وقع هذا الكلام عندي حيث ناقض ما كان خطر لي وقنت له لیس في 
الأرض أشجع نفسأً من المولىء ولا آفوی منه نية في نصرة نہ 
'فكيف” فقلت 'أما الشجاعة فلأن مولانا ما يهوله أمر هذا البحر وهوله. رآما 
نصرة دين الله فهو أن المولى ما يقنع بقلع أعداء الله من موضع مخصوص في 
الأرض حتى تطهر جميع الأرض منهم'؛ واستاذنت أن أحكي له ما كان خطر 
الي فحكيت له ثم قلت "ما هذه إلا نية جميلة ولكن المولى يسير في البحر 
العساكر وهو سور الإسلام ومنعته فلا ينبغي له أن ب 


الله تعالي". فقال 


أطر بنفس فقال 


(1) إجازة ار شریح (نزحمة عن غبریلی) 

[2) عبد الاضعی بعد الح (عرفة) في شهر ذي الحجة 

0 وج کیال ]ااية 44 من السورة 11 (مود) 
لق شهئدة من يركب البحر 


أستفتيك ما أشرف الميتات؟ فقلت آلموت في سبيل اله“ فقال "غاية ما في الباب 
أن آموت قرف الميتات". فانظر إلى هذه الطوية ما أطهرها وإلى هذه النفس ما 
أشجعها وأجرأهاء رحمة الله عليه. اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة 
وجاهد رجاء رحمتك: فارحمه, 


بيتك 


صبره واحتسابه رحمة الله عليه 

قال الله سبحانه وتعالى: إثم جاهدوا وصبررا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم)!'!. ولقد رأيته رحمه الله بمرج عکا وهر عنى غاية من مرض اعثراه 
بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه: بحيث لا يستطيع 
الجلوسء وإنما يكون منکب على جانبه إن كان بالخيمة. 
بين بديه لعجزه عن الجلوسء وكان يأمر أن یفرق على آنناس. وكان مع ذلك قد 
نزل بخيمة الحرب قزيبأ من لعدو وقد رتب الناس ميمنة وميسرة ولب 
تعبية القتال» وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة المفرب: 
بطرف على الأطلاب» صابراً على شده الألم: وقوة ضربان الدماملء وأنا 
أتعجب من ذلك فيقول 'إذا رکبت يزول عني ألمها حتى أنزل" وهذه عناية 
ربانیقہ 


وامتتع من مد الطعام 


ولقد مرض -رحمه اش- ونحن على الخرتوبة") وکان قد تآخر عن تل 
الحجل بسبب مرضه. قبلغ الإقرنج فخرجوا طمعا في أن ينالوا شين من المسلمیر 
وهي نوبة النهر فخرجرا في مرحلة الآبار التي تحت التل. فأمر. رجمه اللہ 
بالثقل”) حتى يتجهز بالرحیل والتأخر عن جهة الناصزة. وكان عماد الدين 
صاحب سنجار متمرضاً أيضأ فان له أن يتأخر مع الثقلء وآقام هو ؛ ثم رحل 
العدو في الیرم الثاني بطلبناء فركب على مضض ورتب العسكر 
الحرب» وجعل طرف الميمنة انمئك العادل وطرف الميسرة تقي اندين وجعل ولده 


م تعبية 


الملك الظاهر والمناف الأقضل -عز تصرهما 
يطلبهم. وأول ما نزل من التل أحضر بين يديه أفرنجي قد أسر من القوم» فأمر 
بضرب عنقه بين يديه بعد عرض الإسلام عليه وإبائه عنه» وكلما سار العدو 
يطلب رأس الذهر سار هو مستدیاً إلى ورائهم؛ حتى يقطع بينهم وبين خيامهمء 
وهو يسير ساعةء ثم ينزل يستريج ويتظئل بمنديل على رأسه من شدة رقع 
الشمسء ولا ينصب له خيمة حتى لا يرى العدر ضعفاً. ولم يزل كذلك حتی نزن 
العنو برأس النهر ونزل هو قبالتهم على تل مطل علییم: إلى أن دخل الليل. ثم 
أمز العساکر الم يبيتوا تحث السلاح: 
وتأخر هو ونحن في خدمته إلى قمة الجبلء فضربت له خيمة لطيفة؛ وبتنا تلك 
اللبلة أجمع انا والطبيب نمرضه ونشاغلهء وهو ينام تارة ويستيقظ أخرى حتى لاح 
الصباح» ثم ضرب البوق وركب هو وركبت العساكرء وأحدقت بالعدر ورحل 
العدو عائداً إلى خيامهم من الجائب الغربي من النهر: وضايقهم المسلمون في 
ذلك اليوم مضايقة شنيعة. وفي ذلك اليوم قم أولاده بين يديه احتسابأ وجميع من 
حضر منهم» ولم بزل پیعث من عنده حتى لم يبق عنده إلا انا والطبيب وعارض 
الجيش والغلمان بأيديهم الأعلام والبیارق لا غير فيظن الرئي لها عن بعد أن 
تحتها خلقاً عظيمً. رلم يزل العدر سائاً والقتل يعمل فییم وكلما قتل منهم شخص 
دفنوه وكلما جرح منهم رجل حملوه حتى لا يبقى بعدهم من يعلم قتله وجرحه وهم 
سائرون ونحن نشاهدهم حتى اشتد بهم الامر» ونزلوا عند الجسرء وكان الافرنج 
متى نزاوا إلى الأرض آیس المسلمون من بلوغ غرض منهم لأنهم يجتمعون في 
حالة النزول جماعة عظیمة۔ وبقي رحمه الله في موضعه؛ العساكر على ظهور 
الخيل قبالة العدو إلى آخر النهار» ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه 
بارحتهم. وعدنا إلى منزلنا في الليلة الماضية وعاد العسكر في الصباح إلى ما 
كان عليه بالاس من مضايقة العدوء ورحل العدو: وسار على ما مضى من 
القثل والقتال حتی دنا إلى خيامه وخرج إنيه منها من أنجده حتی وصلوا إلى 
خیامهم. فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل. اللهم 
إنك ألهمته الصبر والاحتساب ووفقته فلا تحرمه ثوليه يا أرحم الرإحمين. 
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في القلب ونزل هو وراء القوم 


ولقد رأيته رحمه الله تعالى 
فوقف على الكتاب ولم يعرف أحداً 
عليه شيء من ذلك سوى أنه لما قرأ انکتاب دمعت 


جاءه خبر وفاة ولد له بالغ یسمی إسماعيل 
رام نعرف حتى سمعناه من غیرہ ولم يظهر 
بنه. ولقد رأيته ليلة على 


صفد وهو يحاصرها وقد قال لا تنام الليلة حتى تتصب انا خمس مناجيق. ورتب 
لکل منجنیق قومأ يتولون نصبه: وكنا طول اللیل في خدمتھ: قدس الله روحه- 
في ألذ مفاكهة وأرغد عیشء والرسل تتواصل تخبره بان قد نصب من المنجنيق 
الفلاني كذا ومن المنجتيق الفلاني كذاء حتى أتى انصباح وقد فرخ منها ولم 
إلا تركيب خنازيرها عليهاء وكانت من آطول النياني وأشدها برداً ومطراً۔ ورأيته 
وقد وصل إليه خبر وفاة تقي الدین ابن أخيه ونحن في مقابلة الإفرئج جريدة على 
الرملة وبینتا وبينهم شوط فریں لا غيرء فأحضير الملك العادل وعلم الدين سليمان 
وسابق الدين وعز الدینء وأمر بانداس فطردوا من قريب الخيمة بحيث نم يبق 
حولها أحد زيادة عن غلوة سهم. ثم أظهر الكتاب ووقف عليه ربكي بکاء شدیدا 
حتی أبكانا من غير أن نعلم السبب؛ ثم قال -رحمه الله - والعبرة تخلقہ اتوفي 
نقي الدين" فاشند بكاؤه وبكاء الجماعة ثم عدت إلى نفسي فقلت "استغفررا اللہ 
تعالی من هذه الحالة وانظروا أين وفيم أنتم وأعرضوا عما سواه" فقال رحمه الله 
'نعم أ اللہ وأخذ يكررها ثم قال "لا يعلم أحد' واستدعی بشيء من الماورد 
فغسل عينيه ثم أشخص الطعام وحضر الناس ولم يعلم بذئك أحد حتى عاد العدو 
إلى يافا وعدنا نحن إلى اننطرون وهو مقر ثقلنا. 

يد الشغف والشفقة بأولاده الصغار وهو صابر على 
مفارقتهم راض ببعدهم: وكان صابرأ على مر العيش وخشونته مع القدرة التامة 
على غير ذلك احتسابأ لله تعالی. اللهم إن ترك ذثك لبتغاء مرضائك فارض عنه 


وارحمهء 


وکان رحمه اللہ ث 
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ذكر نبڈ من حلمه وعفوه رحمه اللہ 

قال الله سبحانه وتعالى: لولعاقین عن انناس والله يحب المحستین)!0. لقد كان 
متجاوزأ قليل الغضب ولقد كنت في خدمته بمرج عيون قبل خروج الافرنج إلى عکا 
حيسر اللہ فتحها- وكان من عانته أن يركب في وقت الركرب» ٹم ينزل فیمد الطعام 
ويأكل مع الناس؛ ثم يتهض إلى خيمة خاصة له ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه؛ 
ويصني ویجنس خلوة وأنا قي خدمئه نقرأ شيئاً من الحديث أو شيئاً من الفقه؛ ولقد قرأ 
علي كتابأ مختصرأ تصنيف الراني على الارباع الأربعة من الفقه. ونزل یوما 
على عادتھ ومد الطعام بين بديه ثم عزم على النهوض فقيل له أن اوقت الصلاة قد 
قرب" فعاد إلى الجلوس وقال 'نصلي وننام" ثم جلس يتحدث حديث متضجر وقد 
أخلا المكان إلا ممن لزم. ققدم إليه معلوك كبير محترم عنده وعرض عليه قصة 
لبعض المجاهدین فتال "هل أنا الآن ضجران أخره' ساعة»فلمیفعل, وقدم القصة 
إلى قريب من وجهه الكريم بيده وفتحها بحيث يقرأها فوقف على الاسم المكتوب في 
رأسها فعرفه. فقال زجل يوقع المولى له" قال 'لیست الدواة حاضرة 
الآن' وکان ‏ رحمه الله جانساً في باب الخركاء بحيث لا يستطيع أحد الدخول 
إليها والدواة في صدرها والخركاه كبيرة. فقال له المخاطب هذه الدوإة في صدر 
الخرکاه» وليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار. الدواة لا غیرء فا 
فرأى الدواة فقال “راش لقد صدق” ثم امتد على يده اليسرى ومد يده الیمنی فأحضرها 
ووقع له. فقلت كال لله تعالى فی حق نبيه صلی الله عليه وسلم لك لعلى خلق 
عظيم). وما آری المولی إلا قد شاركه في هذا الخلق ۵ ا 
حاجته وحصل الثواب” ولو وقعت هذه المواقعة لأحاد الناس وأفرادهم لقام وقعد ومن 
الذي بقدر أن يخاطب أحداً هو تحت حكمه بمثل ذنك وهذا غاية الإحسان والحنم 
او لا بضیع أجر المصنین).ا 


سرجمه الله - 


ما ضرنا شین 


() قران (کریم) 

 )3(‏ ترجمها غابرييلي د (الخيمة) 

(3) .ران (كريم) الاية 4 سورة 68 تب 

(4) قران (كريم) الاية 120 سورة 9 (لتویت) 
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ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص: وهو لا يتأثر 
لذلك. ولقد تفرت يوماً بغلتي من الجمال» ون راکب في خدمته: قزحمت وركه 
حتی ألمتهء وهو یتبسم -رحمه الله. ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مطير إلى 
القدس الشریفء وهو كثير الوحل قنضحت البغلة عليه من الطين» حتی أتلفت 
جمیع ما کان عليه؛ وهو يد 


ولقد كان يسمع من والمتظامين أغلظ ما يمكن أن يسمع ویلقی ذلك 
بالبشر والقبول. وهذه حكاية يندر أن يسطر مثلهاة 
الإفرئج (خذلهم الله) إلى ياقاء فان العسكر كان قد رحل عنهم؛ وبعد وتزاجع إلى 
النطرون: وهو. مكان بينه وبين يافا للعسكر مرحلتان للمجد وثلاث 
رحمه اللہ- العسكر ومضی إلى قیسازیة عساه بیلغ منهم غرضاًء رعلم 
الإفرنج اننين کانوا بيافا ذلك وکان بها الأنكتار اأ ومعه جماعة: فجهز معظم من 
كان عنده في المراکب إلى قبسارية خشية على النجدة أن يتم عليها أمرء وبقى 
الأتكثار في نفر يسير لعلمهم ببعدہ -رحمه اللہ - عنهم» وبعد السکر؛ ولما وصل 
رحمه الله إلى قيسارية ورای النجدة قد وصلت إلى البلد واحنمت به وعلم أنه لا 
ينال منهم غرضه: سرى من ليلته في ول آخره حتى أتى یادا صباحأً. 
والالکتار. في سبعة عشر فارسا وثلاثمائة راجل» نازل خارج البلد في خيمة له 
لصبحه العسكر صباحاً. فرکب الملعون, وکان شجاعا باسلا صاحب رأي في 
الحرب» وثبت بين يدي العسكر رلم يدخل البلد. فاستدار الصكر الإسلامي بهم إلا 
من جهة البحرہ وتعبى العسكر تعبية القتال. وأمر السلطان العمكر بالحملة انتهازاً 
للفرصةء فأجابه بعض الأكراد بكلام فيه خشوئة حاصلة؛ فعتب لعدم التوفير في 
إقطاعه. فعطف -رحمه الله - عنان فرسه کالمغضبء لعلمه أنهم لا يعملون في 
ذلك اليوم شیئاء وتركهم وانصرف- راجعاء وأمر بخيمته التي كانت منصوبة أن قلعت 
وانفضوا متيقنين أن السلطان في 3 جماعة. ونقد حكى لي ولده 
الملك الظاهر (أعز الله آتصاره) أنه خاف منه في ذلك الیوم» حتى أنه لم يتجاسر أن 
بقع في عينيه مع أنه حمل في ذلك اليوم وأوغل: إلى أن منعه- رحمه اشہ ولم بزل 


وذلك أنه كان قد اتجه أخو ملك 


وجمع 


(1) آي ربتشارد قلب الاسد 


سائراً حتى نزل بیازور» وهي مرحلة لطيفةء فضربت ته خيمة لطیفة هناك؛ ونزل بها 
ونزل العسكر في منازلهم تحت صوارنيات لطیفة» كما جرت العادة في مثل ذلك. وما 
من أمراء الا من يزعد خيفة منه ومن يعتقد أنه مأخوذ مسخوط عليه. قال ولم 


تحدثني نفسي بالدخول عليه خيفة منهء حتى استد 
وصله من دمشق المحروسة فاكهة کثیرۃہ ققال اطلیوا الأمراء حتى يأكلوا 
آقسري عني ما كنت أجدء وطلبت الأمراء فحضروا وهم خائفون فرجدوا من بشره 
وانبساطه ما أحدث لهم الطمأنينة والأمن والسروز » وانصرقرا على عزم اترحیل كان 
لم يجر شيء أصلاً. فانظر إلى هذا الحلم الذي لا يتأتى في مثل هذا الزمان ولإ 
يحكى عمن تقدم من المنوك. 


ذكر محافظته على أسباب المروءة 

قال النبي صلى الله عليه وسآم: (بعئت لأتمم مكارم الأخلاق). ركان صلی الله 
عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا يترك يده حتی يكون الرجل هو التازك الذي بیدا 
بذلك. ولقد كان السلطان كثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مبسوط الوجه لمن يرد 
عليه من الضيوف. لا بری أن يفارقه الضیف حتى يطعم عنده ولا يخاطبه بشيء إلا 
وینجزہ وكان يكرم الواقد عليه وان كان كاقرآ. ولقد وفد عليه البرنسن؛ صاحب 
إنطاكية: فما أحس به إلا وهو واقف على باب خیمتہ بعد وقوع الصلح في شهر 
شرال سنة ثمان وثمانين وخمس مائة (تشرين للتانيإنوفمير 1192) عند منصرفه من 
الفدس إلى دمشقء عرض له في الطريق وطلب مته شینأء فأعطاه العمق؛ وهي بلاد 
كان أخذها منه عام فتح الساحل وهو سنة أربع وثمأنين (1188 ۱۱89). ولقد رأيئه 
وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه وأكل معه الطعام: رمع ذلك 
عرض عليه الإسلاب فذكر له طرفأ من محاسنه وحثه عليه. 

وكان يكرم من یرد عليه من المشایخ وأرباب العم والفضل وذوي الأقدار» 
وكان یوصینا بان لا نغفل عمن يجتاز بالخيم من المشایخ") المعروفين حتى 
یحضرهم عنده وینالهم من إحسانه. 


الصوفية أو غيرهم من انتفاة المسنين المعروفين بالفضل والصلاح 
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(1) من مشایخ القرق 


ولقد مر بنا ستة أربع وثماتين وخمس مائة رجل جمع بين العلم والتصوف 
وکان من ذوي الأقدار وأبوه صاحب تبريز فأعرض هو عن فن أبيه واشتغل 
بالعلم والعمل وحج ووصل زاتراً لبيت الله المقدس؛ وما قضى لبانته منه ورأى 
آثار انسلطان رحمه الله فيه وقع له زیارته» فوصل إليتا إلى المحسكر المنصورء 
ما أحسست به إلا وقد دخل علي في الخیمةء فلقد 
ذلك ووصوله فأخبرني بذلك: وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأى له من الأثار 
الحميدة الجميلة. فعرفت السلطان بذلك في ايلة رصول هذا انرجل فاستحضره. 
وروی عنه حدیثاء ثم انصرفتا وبات عندي في الخيمة؛ ما صليت الصبح أخذ 
يودعني؛ فقبحت نه المسير بدرن وداع السلطان, فلم یلتفت ولم يلو على ذلك 
وقال آقد قضيت حاجتي منه ولا عرض لي فيما عدا رؤيته وزبارته» وانصرف 
من ساعته. ومضى على ذلك ليال فسأل السلطان عنه فأخبرته بفعله؛ فظهر 
عليه آثار الغضب كيف لم أخبره برواحه: وقال 'كيف يطرفنا مثل هذا الرجل 
وينصرف عنا من غير. إحسان يمسه مناٴ وشدد النكير علي في ذلك. فما وجدت 
بدأ من أن أكتب كتابأ إلى محيي الدين قاضي دمشق كلفته فيه السؤال عن حال 
الرجل؛ وإيصال رقعة كتبتها إليه طی كتابيء آخبره فیبا بإنكار السلطان رواحه 
من غبر اجتماعه به» وحسنت له فيها العودء وكان بيني وبينه صداقة تقتضي 
مثل ذلك: فما أحسست به إلا وقد عاد إلي. فرحب به السلطان: وائبسط معه 
وأمسكه أياماء ثم خنع عليه خلعة حسنة» واعطاه مركبأ لائقأ وثياباً كثيرة بحملها 
إلى بنيه وأتباعه وجيرانه» وانصرف عنه وهو أشكر الناس وأخلصهم دعاغ لأيامه. 

ولقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير إفرنجي قد أصابه کرب؛ بحيث أنه 
ظهرت عليه أمارات الخوف والجزع. فقال للترجمان 


ورحبت به وسألته عن سیب 


أي شيء بخاف" فاجری 


اللہ على لسانه أن قال كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجه فبعد رؤيئي نه 
وحضوري بين يديه أيقنت أنه ما أرى إلا خر . فرق ل: ومن عليه؛ وأطلقه. 


الیزکیڈ ومعه امرأة شدید: 
اليزكي 'إن هذه خرجت من عند الإفرنج: فسألت الحضور بين يديك وقد 
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بها" قأمر الترجمان أن يسألها عن قصتهاء ققالت "للصوص المسلمون دخلوا 
البارحة إلى خيمتي وسرقوا أبنتي وبت البارحة أستغيث إلى بكرة النهار'» ققال لي 
المملوك "السلطان هو أرحم ونحن نخرجك إليه تطلبين ابنتك منداء فأخرجوني 
إليك وما أعرف ابنتي إلا منك". فرق لها ودمعت عينه وحركته مرو عته وأمر من 
ذهب إلى سوق العسكر يسأل عن الصغيرة من اشتراهاء ويدفع له ثمنها 
ويحضزهاء وكان قد عرف قضيتها من بكرة يومه» فما مضت ساعة حتى وصل 
الفارس والصغيرة على كتفه. فما کان إلا أن وقع نظرها عليها فخرت إلى الاروض 
تعفر وجهها في التراب. والناس يبكون على ما الها وهي ترفع طرفها إلى السماء 
ولا نعلم ما تقول فسلمت ابنتها إليهاء وحملت حتى أعيدت إلى عسكرهم. 

وكان لا بری الإساءة إلى من صحبه وان آفرط في الخيانة ولقد أبدل في 
خزائنه كيسان من الذهب المصري بكيسين من الفلوس فما عمل بالنواب شيا 
سوى أن صرفهم من عملهم لا غير . 

ولقد دخل البرنس ارناط صاحب الكرك": مع ملك الافرنج بالساحل لما 
أسرهما في وقعة حطين في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة (1187) والواقعة 
مشهورة تجيء مشروحة في موضعها!! إن شاء اللہ تعانى. وكان قد أمر 
بإحضارهماء وکان ارناط هذا اللعين كافرأ عظيماً جباراً شديداً وكانت قد اجتاز" 
به قافلة من مصرء حين كان بين المسلمين وبيئهم هدنة» فغدرها وأخذها ولكل 
بهم وعذبهم وأسكنهم المطامیر والحبوس الحرجة؛ وذكروا له حديث الهدنة فقال 
"قولوا لمحمدكم يخلصكم”؛ فلما بلغه “رحمه اللہ- ذلك عنه نذر أنه متى آظفره الله 
به قتله بنفسه. فلما أمكنه اللہ منه في ذلك اليوم قوی عزمه على قتله وف 


فاحضره مع ا 
تم نارله ارناط, فقال انسلطان الشرجمان "قل للملا آنت الذي سقيته وأما أنا فما 


أسفيه من شرابي ولا أطعمه من طعامي": فقصد - رحمه اللہ - أن من أكل من 
طعامي فالمروءة تقتضي أن لا أؤذيهه ثم ضرب عنقه بيده وفاء بنذره. وأخذ عکا+ 


(۱) دافم Renaud de‏ 
(2) . توجد هذه القصة الماساویة حتى في اخبار تاريخ حطین 
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وأخرج الأسرى كلهم من ضیق الأسر. وكاتوا زهاء أريعة آلاف أسيرء وأعطى کل 
واحد منهم نفقة يصل بها إلى بلده وآهله. هكذا بلغني على ألسنة جماعةء لأني لم 
أحضر هذه الواقعة, 

وكان حسن العشرة اطیف الأخلاق طيب الفكاهة حافظأ لأنساب العرب 
ووقائعهم عارفاً بسيرهم رأحوالهم حافظاً لأنساب خيلهم عالمأ بعجائب الدنيا 
ونوادرها بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمع من غيره. وکان حسن الخلق 


یسال الواحد منا عن مرضه ومداواته ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله. وكان 
طاهر المجلس لا يذكر يديه أحد إلا السمعء قلا يحب أن يسمع عن 
أحد إلا الخیرء وطاهر النسان فما رأيته ولع بشتم قط وكان حسن العهد ولوفاء 
فما أحضر بين يديه یتیم إلا وترخم على مخلفيه وجبر قلبه واعطه خبز ابه" 
وان كان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه إياد: الا آبقی له من الخبز ما يكف 
حاجته؛ وسلمه إلى من يعتني بتربيته ویکظها. وک 
ويعطبه وبحسن إليه ولم یزن على هذه الأخلاق إلى أن توفاه اللہ إلى مقر رحمته 
ومكان رضوانه. 

فهذه نبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه. اقتصرت عليها خوف الإطالة 
والسامة وم سطرت إلا ما شاهدته أو أخبرني / 
اطلعت عليه في زمان خدمتي له وهو يسير فيما اطلع عليه غيرني ممن طالت 
صحبته وتقدمت خدمته ولكن هذا الفدر يكفي الأديب في الاستلال على طهارة 
تلك الأخلاق والخلال. 


به وحققته وهذا بمض ما 


۔مخصصا لها كان هذا موظفاً عسكرياً أو 


(1) أي أنه کان بخصمی له کل أو 
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من المعروف أن 1187/583 کان عام النصر الذي توج الحملات الاسلامية 
التي قادها صلاح الدين. فبعد انتصارات حطين المدويةء والتي بدا أنها حطمثت 
قوى الصليبيين في الأراضي المقدسةء بدأت تتساقط كثير من مراکزهم الساحلیقہ 
ثم حدثت الخسارة الكبيرة التي ام العالم المسيحي برجوع القدس للمسلمين 
واستسلامها بطريقة سطعت فيها انسانية السلطان الايوبي وحكمة تدبيره. سیرشدنا 
في رولية هذه الاحداث كل من عماد الدين وابن الاثير (أما بهاء الدين فقد کان 
شاهد عبان منذ عام 1188 فقط): وسنستشهد بالمصدرين السابقين نرواية وقائع 
حطين واستسلام القدس» على أنه من المفيد مقارنتهسا ببعضهما من نواحي 
الشكل والمضمونء إذ أن اعتدال ابن الأثير ووضوح روايته ورصانتها جعلتنا 
نقدمها على الرواية المطرزة المتعبة التي کنبها عماد الدينء مع أن هذا هر شاه 
أفوى لأنه عاش عن قرب الوقائع المروية. 


وقائع حطین 


ابن الأثير» 351-347/11) 
بر الخيلاف الفرنج بالشام زاتجیازِ القت صناحب طَرائن إلى صنلاح این 
كان امن صناجب ريشن وامنمه رینشد بُن رینشد المَتجَْلِئٰ:ا 
زج بِالفُومَصّة؛ صتَاحِنة واثتقل 


(2) اتكونتس اهنا 
[3) . بالنوین الرايع (1185-1174) 
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صَغيرا:""» فقفلة الْقْمْصُء وَقام بسِوَاسّة 
لیت خر منه شأئاء زلا 


مُذة ولابة ثل الصلبی ذلك لٹوزاء زجاغز بالمشاقة 
والمماينة» وزاسن متلا الذين» نی 75 راعش بهر لب من ا 


وأطهز طاعة تلاح الین ووافقة على ما فعل جَماغة من الفرلج» فالفت 
کلنٹیۂ رق تنه وان ذلك من أغظم الْأسْبَابٍ الموجنة لفح بلایمۂء 
و 3 e‏ على ما نذکزة بل شاء اللّد. زسیز صلاخ الذين 
على بلاد الفرج حرجت مناِمة 


کان الْبرنس أزناط. صناحب انکر 
عداو بلْمُسْلِمِينء وَأَعْظْمِهِمْ ضز عَلَيْهمء فلا زأی صنلاخ الذين لك مئه قصندة 


(1] .بالدرین الخامسء منت في 1156 بعد عدة أشهر من توليه الماك سیا 

(3) هالآطا5 لخت بالدوین "ريسع وام باندوين الخامس وزوجة ثانية لغويدو دي لوزيتي انو 
Guide Ji Lıjgnana‏ 

ب في شرق الاردن وکشت تشرف على طرق تصل بين مسر وسورية كما بين 
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الثنام إلى مصنزء ومن مصنر إلى الشام. 
فلا ان هذه السّنة (1187-1186/582) اجتاز به قافلة غظيمة غزيرة 
الأمؤالي. .کی ارخا تا جَناعَةُ صَالِحَةٌ مِن الْأجنادِء ففتز ۱ 


وَأَحْدْهُم عن هم زسلاخیز, وآزذع انسجُرن من أملزة 


ذِكْرُ خصرٍ صلاح الدّينٍ الكزك 
في هذه المئنة جو كنت ملا ار إلى جي البلادٍ 


رک ھت پک شاب یذففم إلى الجید. وید عليه رټامزشم 
۳۷ له بغاية ٠‏ شّمُ خزج من بنشق» آواجز الْمْحَژم (نيسان/ابريل 
0 في خارف ا 


ليه مطهاء وناز هو إلى بُصنزى» جر 

الْأخنارٌ أنْ البرئن ازناط. صاجب الگزكِ. بريد أن > 
طريقهن. وأظهز أنه بنا فرغ من اخذ اُحمًاج زجع إلى طریق 
ضغ البرشن أزئاط 


مناز إلى الكَزكِ فَحَصّزۂ وَضَيْقَ عليه واتتظر زمنول انكر الیصنری. فزمتلرا 
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من اقاہر الأمزاء - وغیزفنا نازوا 
ايار |مایو ۱187). 2 

فالتفؤا هناك نجزٹ نيهم خزبْ تیب لها التلارق السُوذ. 
م ألزل له على الشللبين. قیاع ردن ملكا اف 
یت ا وان من فزبتان || 


َك ولا فلغ غله. زا على لت من جات من نکر طَبريةٌ طرش 
ؤشهذدة النِطزلكُ أنه يُحَرْمُه زیشنخ یکاخ زوخته» إلى غير للك من الثهديد. فلا 


رأى الفٹمل شِدّۂ اشر خو خات فاختاز وتتصئل وتاب فا عُذزك وغفزوا 
رنف لوا مله النؤاققة على 2 فأجابیم 
إلى الْصنالخة والالضمام إلذهم اع شغهم. ون من إلى ملك ری 


واجنمنت كَلِمْتُهُمْ بَْدَ فرفتیم, وَلَمْ كفن عله من الله شاه زجمفوا فارنهم 
زراجلهم؛ ثم سنائوا من گا إلى سرت وفز نون رلا وبزشزون أخزى, فا 
ملت ریم زغهًا. 


معركة حطین 


(ابن الأثير» 351-355/11) 


لن 07 إلى منقورية جمخ تلاح لین واه یراع 


وَاسْش رهم آفتزفز عليه برك بشن الغاراث» 


(1) كران (كرهم) الأية 120 سورة 4 (التساء)» في سورة أخرى» إلا أن غابربیلي ذكر 
الاية 19 من السورة السادسک وهذا خطا.. 
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واخراب الوایاب مر بَغْذ مَرِّ. فقال له نف أُمَرَئِد: ار عندي أثنا جوم 
بلاذهب وهب ونخب, وذ 3 
اك فو کا 


بكم الإفمان» ولا مغلم فلز 
غد الچذ بالجهاد. ثم زحل من لیم انقامن من وله بھاء وَمز یوم 
ال 7ء فناز خثی خلت طبْرِية 
ز مثیم أخذاء ولا فازُوا 


فلنا جَله الي جغل في مقابل الفرلج من نتخیر من الفثالء زلزل جريذة 
إلى طبري وقاتلهاء ونفب بَغضن أَنزاجهاء راخ المديلة لو في ٠‏ ولخا من بها 
إلى لته ابي لها: فاشتغرا بهاء وفیها صاجٹھاء وَمعْهَا أولاأهاء فلهب النديدة 
زأخرفها. 

فلمًا سمع لرنج دول صلاح الب إلى طبري وله التديئة: زأخذ ما 
فيهاء واخرفیا. وإخزاق ما خلف مما لا يحمل اختتغوا لفنشورة فأثشاز نی 


نز سا کشت تو فف وش ا : یم كزين فان از لا 
رها ثرا الخطب. ففان: أنا واج مِلکم إن 9 
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وَسْتزؤن ا يكون. فقوي عزني على لثم إلى الشنلبین لین قرخلا من 


امن ف زکائوا قذ فنا نا هنا عن ناء المناريج ولز 
جر خزقا من الشتلبين. ٠‏ فقوا غلى خانهم إلى الغ رز برغ لب وقد أخذ 


بنیز تفضا وڈ جَذوا ریخ اللمنر والظفي» كلما رؤا حال الفرنج جلاف 
اغاذتهم ما ركهم من الْجذلانء لا طفغهم وَجُرأثهمء فأكثزوا الثبيز وانتيليل 


طون ليلتهم. وزشب ان تلك له لجالیشی۱» زفق فيه ١‏ 


نز اثهزام الفرنج بجطین 

أصنبخ صنلاخ الذين ال 
تموز/يولية 1187)ء فزكبوا ذا إلى الفرلج وذئا یم من بغضيء إلا أن 
اثفرنخ قد اثلث بهم فسذنر ندنل فالتلراء وش القتال. زصنبز الفريشان. 


زهم والناس یاتمرون لقوله ويقفون عند 
نهیه: فحمل مملوك من مماليكه الصبيان حملة منكرة على صف الفرج» ففاتل 
قتالً عجب منه الناسء ثم تکاثر الفرنج عليه فقتلوه. فحین قثل حمل المسلمون 
حملة منكرة ضعضعوا الكقار: وقتل منهم كثيرأء فما رأى القمص شدة الامر» علم 


(1) لاع الشاہین (ترجمة عن خترینی) 
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انهم لاطاقة لهم بالمسلمينء فاتفق هو وَجَمَاعَتُهُ 
مق عُمْرَ ان أَخِي صنلاح الین 
يِل ی لوب في زجرمين. 


قار اصخاند أ رف طق خرن مل 
ن لین ألقى في نلك ال ثلاء وقان 


أن شیع مات 


من بقي من الفرئج إلى نل بناجيةة جطينء وأرائُوا أن يصب 
بده فلا الال خلیهم من منائر الجهات؛ ومَْعُوهم ثا أإثواء و وان نصطب 
نون منایم الأغظم الذي يسنئولة میب 

فقا من 


مكنا وی لون ن ری نکر هایس رن 


(1) يقول الفران (الكريم) إن الذي مثلب هو شخمر , آخر وثيى شخص يسوع المسيح؛ وهذا 
۳ ية 


الجاجئة كانت مجرد وهم. بل أن مبلاء کنو يعتقدون أ. کل ماشوهد من حي السيع گان 


قالماً على وهم الآخرين. وقد وجد هذا المذعب عدة 
لسصوز وظهر تحت حدة مسميات ومذاحب)۔ 
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خلال تاريخ السیحیۃ عبر 


کان سب منفوطها أن الفرنج لا لوا تلك الْحمَلاتٍ لإذائوا غطشاء وفذ 
الخلاصن في بِغض بلك لخنلاب ما هُمْ فيه» فلا لم يَجِدُوا إلى 


الخلاص طریقاء توا عَنْ دهم زجلوا غلى الأزض» فصنعذ الشلیِئون هه 
فالٹزا خينة 2 رل اژداطر 


صناحب الفزك» وم ين لأفرنج نب عاو بین 

ونیا مناجب مب وائن قلفريء نم .زان بل 
لچ شاه وَأسَروا ینا ج 4 
انژ فيهمء فقان من یزی ای لا ین لیم نز واجذاء زنن یی ای 
لا یش الهم قظرا اخذاء وما e‏ 


(ا) غويدو دي لوزينيائو 
pail )2(‏ الكبير Gerd ûe Ridefort‏ 


زفزغة بذذوبه» خن و رلته» وَقَامْ اله بلفسه فَضرّب زقیتث وَقانَ: "كن 


عزد صتلاح الذين إلى طبر وملك نها مع 


نف سب 7 رای نان یه کے 


و رس او و EES‏ ا ی 
نزجر من ناه ال في کل اسب من ذينِ امنلفن خشبين بیلانا مصطرئف 
فاشمیز جلذفی الخال با یر مث فائز بهز فلت أغتافهم. زإلنا خصل 
لمم أشد شرکا خبیع یری فاع الا من یز وكشي 


جحفثه ابول وأَذنه ابا في يلك الاقم ولوهاد 


دخول السلطان صلاح الدین بالعسكر الى ديار الفرنج 


(عماد الدینء 29-18) 


أصبح بالمخيم عارضا من المعسكرء لعارض 
وخضع بالصواهل السولیح والمناصل والصفائح ذي آمواج. وقد رّب ابطاله 
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واطلابهہ وسحب على وجه الأرض سحایقہ ونقل به من الثرى إلى الٹریا تايه 
واطار إلى النسر الواقع من الغبار غرابه. وقد فطل الفضاء ختام القتام» وشنت 
للشدائد کتبْ الكْبّت على خمام للجمام» وحلت ضلوع الحتايا على أجنة اسما 
وتكفلت العوجاء بالمعندئة؛ وه 
وتار كل طلّب لطلب الثار . ووقق السلطان يوم العرض يرتّب الى 


وييؤيه 


مكفتاء ولكل زند موريأء ولكل حدّ مُمهياء ولکل قضية خکماه ولكل خنبة سهمأء 
ونكل يمين مفضبأء ولكل یمان مقبّضاء ولکل ضامز مضمااً؛ ولكل مغوار مغر 
ولکل رام مرتمى. ولكل نام منتمی؛ ولكل سام شسنی. ولكل اسم شستی. وحن لکل 
أمير موققاً في الميمنة والميسرة لا ينتقل عنه؛ ولا يغيب جمعه رلا يبرح أحد منه. 
وأخرج الجاليشيّة الماة القماة من كل طلب. ووصتی كل جزب یقزبه من 
حزب. وقال: نا بلد العدو. قھذہ هيأة عساكرناء وصورة مواردنا ومصادرئا» 
ومواضع أطلابناء ومطالع أبطالناء ومصارع استتناء وشوارع أعئتئاء وميادين 
جزیناه وبساتين ززدناء وماقف صروفتاء ومصارف وقوفشاء ومراسي مرماناء 
ومجالی مجاند". وقوّی الآمال ہما بذله من الاموال: وحقّق في انجاز الموا 
وانجاح المقاصد رجاء الرجال. وجمع الفددء وفزق الغددء ووهب الجياد وأجاد 
المواهب» ورغب في العطايا وأعطى الرغائبء ونثر الخزائن؛ ونثل الكنائن» وأنفق 
الذخائر» واستنفذ كرائمها والأخايرء وقسم أحمال النشاب: فتفزق الناس منه بأكثر 
من مله الجعاب. وأجرى الجُردِ وأجنى الاجناد» وأذكى المذاكي وأشهد الإشهادء 
وأذال مناقب المناقب؛ واستمال معاطف المعاطبء وقوى القراطع: ورؤى الروائع۔ 
وعاد إلى 1 
شب وکتب وثبّت ونبّت: قد بْرْ عمله» وأبرٌ آمله» وظح نشره؛ ولاح بشره 
ریاءاء وتبلّح محیاه» وأيقن بالظفر وظفر بالیقین ومن الى الدعوة المستدعية الى 
التامین؛ وتِيمّن باوضاح عرابه الميامين» وایضاح إعرابه في إقتضاء دين الدین. 


م مسروراً محبوراء مقبولاً مبرورأً. موفوراً مشكوراً وقد رتب ورت 


 )1(‏ ترجمها غابرييني (قاح عطرہ)۔ 
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وأنس ببهجة الخيل ولهجة الخيرء ونژ ميزه ہما ري له من وجه السیر. وشد 
حرم الخزم؛ وجد في الغزم الجزمء وقتم الإسراج للإسراء: وألجم للجراب للغراء» 
ورحل يوم الجمعة سابع عشر شهر ربيع الآخر (27 حزيران/يونية 1187) التوفيق 
» والتأبيد مرازره. والتمكين مضاقره والسعد مظاهره؛ والجد مکاثرہ۔ والیٔمن 
محاضره؛ وإلعز مسامرہہ وانظقر مجاوره: والإسلام شاکرهه وا عز وجل اصره. 
وسارعلى انهيأة التي قدمنا ذكرها من المناقب النقنبةه والکتائب المكتبة؛ والمراتب 
المرتبة؛ والمذاهب المهذبة» والسلاهب المجّبة» والصوائب المجُّعبة؛ والقواضب 
المقزبة؛ رالتعالب المنزبة: واللهانم الهاتمة» والصلادم اللادمة؛ والضراغم 
الضاغمة. وخیّٔم على خسفين وقد أدى الله الخسف بالعدو وخسوفهء وكسف الکفر 
وكسوفه» وبات والوجوه سافرقہ وائعیون قي سبيل اللہ ساهزة. والأيدي لسيوف الأيد 
شاھرقء والألسن لأنعم الله شاكرة: والقلرب بالإخلاص عامرةء والأنفس للأنس 
مسامرق والأقدام بالأقدار متظافرة متظاهرة. ثم أصبح سائرأ ونزل على الأرين 
بٹفر الأفخوانة» بعزم الصيال وع الصيانة؛ وأحاط ببحيرة طيزيّة بحزه المحيط 
رضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط. وبرزت 'لأرض في فب أثرابها؛ وتفتحت 
السماء لتنزل الملائكة من أبوابھاء ورست سفن الفضارب على تلك الاح 
رطمّت الأطلاب أمواجاً على أمواج: ولن‌قدت سماء العجاجء وطلعث فيها أنجم 
الخرصان والزجاج» وأعاد الاقحوانة رياضاً نضرة؛ وحدائق مزھرق من فزس ززدء 
وفارس كالأسد الؤزه؛ ومشزفیات كطاقات الرياحين. ییات كأشجار البساتینء 
ورابات صفر تخفق بعذبات الیاسمین» وألوية حمر كشقائق النعمان» وفوضونة 
زغف كالقدران» ومصقولة بيض کالخلجان. ومريشة زرق كالإطيار ومَحْلیْة عوج 
أن وینیض نلمع کتغور انگحوان: 


انرواخر قتاطر الفنطاریات. وأوقدوا في ظلام القتام ا 
وصوتوا إلى صوب قرا الأقران نات اليزنيّات؛ وأحاطوا حول مراکزهم بدوإئرهم 
وحاطرا بوانزهم بوائرهم» وجمعوا الأوشاب والأوياشء ورتوا الجيش وتا الجاش. 
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وحشنوا الفارس والراجل: والرامح والنابل» وتشروا ذوائب الذوايل» وحشروا أيطال 
وا صليب الصأبوت» قأجمع إليه عبّاد الطاغوت» وضلال الناسوت 
واللاهوت» ونادوا في نوادي اقاليم أهل الأقائيم'؛'ء وصأبوا الصلیب الأعظم 
بالتعظیم. 

وما عصاهم من له عصاء وخرجوا عن العثوال(حصاه وکانوا عدد الحصی؛ 
أو يزيدون» ویکیدون ما يكيدون؛ قد تاقوا على 
صعيد. وواقو! من قريب وبعید. وهم هناك مقيمون» لا برومون حركة ولا يريمون. 


وصاروا في ماه خسین 


والسلطان صلاح الدين في كل صباح يسير إليهم وبُشرف علیهم: ویرامیهم 
وينكي فیهم» ویتعزیش لهم ليتعرضوا له؛ ويرذوا عن رقابهم سيوفه وعن شعابهم 
مليوله؛ فريضوا وما نھضواء وقعدوا وما تهضواء لوا برزوا تبرز إليهم القتل في 
مضاجمهم؛ وعاينوا مقام صارعهم في منؤقهم إلى مصارعهم؛ وفزعوا مما فيه 
رفعراء وجبنوا عقا له تشجعواء فرآى السلطان أن يطيّب ربّه؛ من طبريّة» ونشرذ 
على خطتها بالخطيّة والمشرفيّة؛ ويحوز حوزتهاء ويملك مملكتهاء فجزعلى الأردن 
أردان الزذینات: وأطلع النقع الُثار من البحر بحوافر الأَغْوّجيّات... واستسهل 
ليها ولم زستؤعر يات الْزبیّاتء فأمر عساكره. وأمراء جيشه وأكابره؛ أن بقیموا 
قبالة الفرنج؛ ویْضیتوا علیهم واسع النهجء فإن خرجوا المصاف» بادروا إلى 
الانتقام منهم والاتصاف: وان تحڑکرا إلى بعض الجوانب: وثبوا بهم زثب الأ 
بالأرائب» وان قصدوا طبرية لصونها. وأن يكونوا في غؤبهاء علوا الاعلام: 
ليعجل عليهم الإقدام. 


فتح طبرية 

ونزل على طبريّة في خواصته وذوي استخلاصه» وأحضر الجائدارية 
والنقابين؛ والخراسانيّة والحجّارين» وأطاف بورھاء وشرع في هدم معمورهاء 
وصنها القنالء وما صتف عنها النزال. وكان تلك يوم الخميس وهو يم 


(1) أي آلمسیحین" مثل ان يعبدون الاقائیم اتثلاثة أو الأتخاص الإلهية 
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الخميس. وأخذ النقابرن النقب قي برج فهتوه وهدموه. وتسلقوا فيه وتسآمود؛ ودخل 
الليل وصباح الفتح مُسفرء وليل الویل على العدو معتکرہ وامتتعت القلعة بمن 
فبهاء من الفُوصيّة بت طبريّة ويّتيها. ولما سمع القومص بفتح طبريّة وأخذ 


بومء ولا بد لنا من وقم القوم: وإذا أخذت طبريّة 
لاد» وذهبت الطراف والتلاد وما بقي لي صيزء وما بعد هذا الكسر لي 
جبر ۷ء وكان الملك قد حالفه: فما خالفه» وولفقه فما 


ووادده فما رإدده؛ وواعده قما عاودہ ورحل بجمعه. وبصرہ وسمعه» وثعابينه 
وشياطينه. وسراجيبه وسراحینه: وأتباع غنة وأشياع بفيه. فسادت الأرض 
بحركتهء وغامت السماء من غبرته. ووصل الخبر بأن للفرنج ركبواء وثابوا عن 
پات ثباتهم ووثبواء وبا وعبواء ودبُوا حتى ديرا وشیا انا »ول ره وقڈموا 
المنزول بالدار البدارء وذلك في يوم الجمعة رايع عشري شير ربيع الأخر. فما 
كذب السلطان الخبر حتی صدق عزمه؛ ہما سبق به حكسه؛ رمز حين أحاط 
بمسيرهم علمه» وقال: قد حصل المطلوبء وكمل المخطوب؛ وجاءنا ما ترید؛ 
فا بحمد الله الج الجدید: والح الحدیدہ وقبأس الشدیدہ والنصر العتيده وإذا 
صخت كسرتهم؛ وثتلت وأسرت أسرتهم» فطبريّة وجميع الساحل ما دونها مائع؛ 

ولا عن فتحها رازع”. 
واستخار الله وسار» وعدم القرار» وجاء يوم الجمعة رابع عشري شهر ربيع 
الأخر. والفرنج سائرون إلى طبزية بقْضّهم وقضیضهم: وكأتهم على اليفاع ني 
حضيضهم» وفد ماجت خضارمهم» وهاجت ضراغمیم» وطارت قشاعمهم؛ وثارت 
غماغمهم وستت الآفاق غمائمهم. جماجمهم؛ وهم کالجبال 
السائرةء وكالبحار الزاخرة: أمواجها منتطمة؛ وأفراجها مزدحمةء وفجاجها محتدمة. 
وأعلاجها مصطلمة. وقد جوي الجق وذوي اند والفضاء منفضل. والقضاء 
قد برى الیریء والحوافر الحوافز 
واجلاد الجلاد 


منقطلء ولا قد استؤار الثرى» وخر 
للارض حرافر» والفواریں ا1 


س في البيض سوافر. وذئاب 


 )1(‏ بيدو الكونت هنا في موقف مضا لذاك الذي رسمه يه این یر في بده مرک 
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قد حملوا كل عُدَء وکملوا کل عذہ۔ فرب السلطان في مقابلتهم اطلابه» وقصر 
على مقائلتها أرابه. وحصل بسکره قذامهم: ورقب على الخملة إقدامهم. وحجز 
بينهم وبين الماء» ومنع ذمامهم على الدّماء: وحلاهم عن الوزد: وصدعهم 
بالصذ. ذاك والیوم قیٔظء وللفوم غيظ وقد زقدت الهاجرةء فوفدتها غير هاجرد: 
وشربث ما كان في إداوتها فيي على الظماء غير صابرد. وحجز الثيل بين 
الفريقين» وحجرت الخيل على الطريقين؛ وبات الإسلام للكفار مقابلاً والتوحيد 
للتلیت مقاتلاء والهدی ثلضلال مراقباء والإيمان للشرك محارباً. وهيّنث ذزكات 
النيران. وهّئت درجات الجنان» وأنتظر مالك واستبشر رضوان. حتى إذا أسفر 
الصنباح» وسفر الصباح: رفجّر الفجز أنهار النھار وتر النفيز غراب الغبار* 
وانتبهت في الجفون الصوارم: والتیبت الضواسر الضوارمء وتيقظت الأو 
وتغيّظت النارء ول القرار : وسلب القرار.. خرج الجاليشية تحرق بنيران النصال 
أهل انار ورنت القِسِئ وعّت ا أوتارء ورقصت مزان الئزاد, إجلاء عرالس 
الجلاد. وبرزت البیض من خلانها في الغلا عاريةء ورتعت السمر لكلئها من 
اللي راعية» فزجا لفرنج فزجاء وطلب طبهم الشحزج تخزجاء فكلما خرجرا 
جرحواء وبرّح بهم خر الحرب فم برحواء وحمنوا وهم ظماء وما لهم سوى ما 
بأيديهم من ماء الفرئد ماءء فشوتهم نار السهام وأشنوتهم. وصممث علیہم قلوب 
لقسی انقاسيةٌ وأصنفتهم» رأعجروا وأزعجواء وأحرجوا وأخرجواء وكلّما حملوا زڈوا 


أزدواء وكلم' ساروا وش 
حملة» واضطربواء وا 
وضايقتهم السهام قوعت فیهم الخرق النافذ. فا 


ا أسروا وشتواء وما تبت منهم نملة؛ ولا بت عنهم 
اشبھم الشاب فعادت آشودهم قنافذ: 


من العزیمة واحتال في الهزيمة؛ وكان لك قبل اضطراب الجمع وإضطرام 

الجمرء واحتداد الحرب واحتداد الحزء فخرج بطلیه يطلب الخروج» واعوج إلى 

الوادي وما وذ أن يعوج ومضى كوَمْض البرق» وومع خطا خُزقه قبل اتساع 
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الخرقء وافلت في عذة معدودة ولم پتقت إلى رذ مردودة وغاب حالة حضور 
الوغی وناب الرعب الذي نوی الهزيمة به وما رثى» ثم استجرت الحرب واشتجرا 
الطعن والضرب» وأحيط بالفرتج من حواليهم یما حززا إليهم. ودارت دائرة الدوائر 
عليهم: وشرعرا في ضرب خيامهم؛ وض نظامهم. فحطوا على حطیّن فضاربیم 
وفلّت حدود الزماة الما مضاربهم: وأعجوا عن نصب الخ ورفعهاء وشغلوا عن 
أصل الحياة وفروعهاء وترجُوا خیراً فترجلوا عن الخیل؛ وتجلدرا وتجالدوا فجرفهم 
السيف جرف السیل؛ وأحاط بهم العسكر احاطة النار بأهلها. ولجاوا إلى حزم 


تهادي الکاریء ققدم بداٹھ مقڈم الداويّة؛ ومعه 
عِدَة كثيرة منهم ومن الاسبتارية؛ واحضر الملك کی واخوہ جُفري» وأؤك صاحب 
جُبيل وقنفريء والابرنس ارناط صاحب الکرنده وهو أول من وفع في الشرك. 
وکان السلطان نذر دمه» وقال لأعجنن عند وجدانه عدمه» فلمًا حضر بين يديه 
أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه؛ وقرّعه على غدره ونگره بننبه» وقال له كم 
تحلف وتحدث. وثجهد وتنكث؛ وثبرم المیثاق وتنفضء وثقبل على الوفاق ثم 
جُمان عنه إنه يقول قد جرت بذلك عادة الملوك وما سلکٹ غير 
المسلوك. وکان الملك لٹ حل : : 
السلطان وحاوره» وف مور الوجل 
بماء مثلوج أزال لهثه. وأزاح من العطش ما گزثه. وناوله الابرنين 


فلت دخل مرائقہہ استحضر الابرنس ققام إليه وتلقاه بالسيف فح عاتفه» وحين 


ماقانه شن یز يكلمات بسيطة: الترجلوا عن الفریں وچلسوا 
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فعرف السلطان أنه خامره الفزع» وساورد الع وسامرہ الجِزْعه فاستدعاه واستدناء 
رأمّنه وطمنه» ومگنه من قربه وسكنهء وقال له 'ذاك زیاء له أردته؛ وغذرته كما 
یه وتبا رند حياته ووڑڈھا عن وزبه وزټه". 

هذه للنصرةٍ يوم السبت وضشُربت ذِلّة أهل السبث 
على أهل الاحد» وكانوا أسودا فعادوا من لت من تلك الآلاف إلا 
آحاد: وما نجا من راك تاعا 
الغبار عنهم بالتصر الذي تج 7 
الفتلى في الوهاد والجبالي وإجبةٌ الجُنوب» وحطّت حطين تلك الجيّف عن متنهاء 
وطات نشر النصر بنتنهاء وعبرث بها فلقیث أشلاء المشلولين في الثلتقى مُلقاقہ 
بالغراء غراة» ممزقة بالمازق» مفصنلة المفاصل مفرّقة الترافق, مفلقة المفارق؛ 
محذوفة الرقاب» مقصوفة الأصلابء مقطعة الهام؛ مورّعة الأقدام؛ مجدوعة 
الاناف» منزوعة الأطراف: مُعضّاة الأعضاءء مجزآة الأجزاء. مفقوءة العيون» 
مبعوجة البطون» مخضوبة الضفائرء معضوبة المرائر» مبريّة الإدانء مر اللبان؛ 
مقصومة الأضالع؛ مفصومة الأشاجع؛ مرضوضة الصدورء مفضوضة النحور 
منصفة الأجساد. مقصتفة الأعضادء مقلصة الشفاه. مخلّصة الجباه. قانية الذوائب: 
دامية الترائب؛ مشكوكة الأضلاع؛ مفكوكة الأنرع؛ مکسورة العظام؛ محسورة اللثام: 
بائدة الوجوه» بادية المکروہہ مبشوزة الأيشار» معشورة الاعشار » منشورة الشعور+ 
مقشورة الظهور : مهدومة البنيان» مهتومة الآسنانء مُيرقة الدماء» مرفقه الذماء» 
هاوية النزی» واهية العُرى. سائلة الأحداقء مائنة الأعداق؛ مفتونة الا 


الأفخاذء مشدوخة الہاماتء مسلوخة اللبّات؛ عديمة الأرواحء هشيمة الأشباح: 


تراه غادرته» وقد هلك بعیّه 


وصخت هذه الكسرة وا 


وصارت تلك المعركة بالدماء ذأماء. وع 
الدم المُذهرء ومتفر بتلك الخبائٹ المُظلمة وجه الدين المطیر ‏ فما أطيبٌ نفحات 


وا مثل اغنام 


(1) أي أن السیحین الا كانهم يهو 
يائسة يعدما گاتو' سود 
(2) الابد أن عمد الدين «عتبر هذه للسحية اليلاغية الزهيبة يرهاتاً ساطعأ على روعة أنبه. 
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ركان غابرپیتی قد ترجم ابا 


الظفر من ذلك الخبث: وما آلهب العتاب في تلك الجشث: وما أ. 
عمارات القلوب بق ۳ صلوات البشائر بوقوع ذلك الخذث. 
هذا حساب من قتل فقد خصرت ألسنة الأمم عن حصرہ وعته وأا من أبر فلم 
تكف أطناب الخِيّم لقيده وشذه: ولقد رلیت في حبل واحذ تلثين وأريعين يقودهم 
نا والغداة عراة» وذور الأسرة أسزىء وأولوا الأ 
والقوامص قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص ورجود الداوية 
الداوية عوابس: والرؤوس تحت الأخامص, ومطالع الأجسام ذوات المقاطع 
والمخالص. فكم أَصْيْد صيدء وقائد قد وقید: ومشرك مكشّرء وكافر مفكرء 
ومثلّث منصفه مكيف متف وجارج مجروح: وقارح مقروح؛ وملك مملوك. 
وهائك مهتوك؛ ومتبر مبتور. ومحثر محسورء وكاب في الكثل؛ ومغتال في 
الغلول» وخز في الرق» وسُبطل في يد الممجق. 


فاریںء وهنالك الکتا رة غثرىء 


الصليب الأعظم والاستيلاء عليه يوم المصاف 
لم يؤسّر الماك حتى أخذ صليب الصنبوت؛ وأهلك دونه أهل انطاغرت. 
وهو الذي إذا لصب وأقيم وزفعء سجد له كل نصرائی وركع. وهم يزعمون أنه من 
الخشبة التي يزعمون أنه صنلب عليها معبودهم؛ فهو معبودهم ومسجودهم وقد 
غلّفوہ بالذهب الأحمر: وکلله بالدژ والجوهرء وأعدّود ليوم الزوع المشهود؛ ولموسم 


التصرّة أعظم عندهم من أسر الملك. وهو أشذ صاب لهم في ذلك 
المعتركء فان الصليب السليب ما له عوض, ولا لهم في سواه غرض, وإلتألّه له 
عليهم مفترض: فهر لیم وثعفر له جباههمء وتسبّح لله آفواههم» يتغاشؤن عند 
احضارہ وبتعاشون لإبصاره؛ ویتلاشون لإظهاره. ويتغاضون إذا شاهدوس 
اجدون إذا وجدوه؛ ويبذلون دونه المهج» ویطنیون به الفرج» بل صاغوا على 
مثاله صلبانا يعبدونهاء ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. فقا أخذ هذا 
الصليب الأعظم عظم مصايهم» ووهت أصلابهم. وكان الجمع المکسور عظيمأء 
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والموقف المنصور كريماًء فکآتهم لمَا عرفوا اخراج هذا الصئیب. لم یتخلّف أحد 
من يومهم الحصیب. فيلكوا قتلا وأسراء وملكوا قهرا وقسراء ونزل السلطان على 
صحراء طبريّة كالأسد المُصحر. والقمر انمُبدر. 


وندب إلى حصنها من تسلمه أماناء وأسكته بعد الکفر إيماناًء وکائت الست 
إليه كل ما ملكته وحوته؛ فأمّٹھا على أصحابها 
وأموالهاء وخرجت بنسائها ورجالها ورحالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها 
القومص بمالها وحالها. وعادت طبريّة آهلة آمنة بأهل الإيمان؛ وَين لولايتها 
اصارم الدين قايماز النجمي وهو من الأكابر الأعيانء هذا والملك الناصر ناز 
ظاهر طبرية؛ وقد ملب البريّة» وعسكره طبق الب 


طبريّة قد حمته» ونقلد 


ذكر ما اعتمده في الأسرى الداويّة والأسبتاريّة 
من ضرب رقابهم وإعطاء شر الوجوه بإعطايهم:" 
فلما أصبح يوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الآخر بعد الفتح بيومين» 
طلب الاسرى من الداويّة والأسبتاريّة وقال آنا أطهر الأرض من الجنسين 
النجسين". وجمل لكل من يُحضر منیما أسيرا خمسین؛ فأحضر العسكر في 
الحال مكين: وآمر بضرب اعناقهم» واختار قتلهم على استرقاقهم» وكان عنده 
جماعة من أهل العم وإلتصوّف» وعدّة من نوي التعفف والتعيّف؛ فسال كل واحد 
في قتل واحد؛ وسلّ سيفه وحسر عن ساعده والسلطان جالس؛ ووجه باشر. والكفر 
عابسء والعساكر. صفوف: والأمراء في السماطين وقوف: فمنهم من فری ونری 


وشکر؛ ومنهم من أبى ونبا وعُذْره ومنهم من يُضخك منه؛ وینوب سواہ عنه. 


(1) يشكل هذا الفص الذي يرويه مترخنا شاه العينن: بأسلوبه المطرز المعتادء لطخة تعيب 
شهامة صلاح الدين المزعومة. من جهة أحرى لايمك.: تفسيرهذه المذيحة إلا بذلك الحفد 
زرعنه الطائفان الحربيتان في الجانب الإسلامي: وذلك من خلال سلوكهما الحربي 
يكن بکل تأكيد أكثر |نسانية (ومسيحية) من سنوك أعدائهم. 
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وشاهدث هناك الضحوك الققال: ورأيت منه القوال الفقالء فكم وع أنجزهء وحمد 
آحرزہہ وأجر استدامه بدم أجراهء وير أعتق إليه بعنق براهه ونصل خضيه؛ نتصر 

خطبه: وآنل اعتقنه. لأسد غقلهه وداء داواه. نداويّ آدوام وقوة أهداها لهُداة 
گڑاھاء ولواء نشرہ للثواء طواھاء وکفر آماته لاسلام آحیاه» وشرك هدمه لتوحيد 
بناهء وعزمة أمضاهاء لامة 
الفرنج وأخاه وهنقري رصاحب 
دمشق ليُوذْعوا اد 


فز فلج ایب النفاس 


ابن الاثير. 366-361/11) 


| لكا فرغ هتلاخ الین من آئر خفلا وها ازفا من البلادٍ. 


ونم حسام اش رو وا رہ مفزوت الشجاعةء والشهانته وين 
الثفيبة. فاشو في اتف یط گلا اا لھم ما یو 


ن بيرزان. صاحب الرملةء وكانت مرثبته عندهم 


تقارب مرثبة الملك؛ وبه أيضأ من خلص من فرسانهم من حطينء وقد جمعوا 


دیزی أن ذل تفبه وماله زأولاده ب 


ااام با وجذوا له منبيلاء وَصتَعدُوا على سورد ب 


0 
(2)  Balian ماه‎ 
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حقظه زاب عَنَهُ بِجْهِدِجِمْ وَطَاقتِمْ مظهرِين الْعَرّمَ على الْمنَاضَلَة دونه بخنب 


خوا من بيذ الو منه زازول 


طوف حول النبيئة إیاظر من لین یله بان في غایة الخصائة لداع فل 
نجذ علَيْهِ نؤضع فقا إلا من جهة التشفال» نخو باب غنوفاء وکسنة صنيون. 
فائتفك إلى في العشرين من زجب راء ونصب بلك اليلة 


التجائیق, فأصنبخ من الد وذ فرغ من لصلبهاه وزفى بهاء َلصنب الفرئج على 
شر یل تخائیق نف بهاء زر چوس اجب 


تغالی. زان مَحْبُويًا إلى الاصر 
قا ا میتی ی اجب قاروا الفرلج خن نوقفهز 
راتفر إلى الشور 


عن انوا 


(1) يملق النقب بعد حقره یمود محترقةء مائن تشتعل حتی يسقط الجدار الذي يعلوه. 
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قلا ری الْفِرنِج 
نگ لابين من 


» وَتَحَكُمْ للَمجَانِيقٍ بالڑئی الْمُكذَارك. 


بیززان زطلب لنفسه لیخز عند صلاح الذین في هذا 
إلى بلف. وخضز عِلدَهء ززب في الأمانء وَسأن فيه فلم يُجبْه إلى لله 

زخمة فم رحن هنا ین من ذلك قال له: ی 
لا ینیم | إلا لله تقالی »ولا 


يترون عن القثال رَجَاء الأفان: 
رفون الث ویزغذون فی 
الا نا ونسناعنا وِلحَری أموالنا وَأمتغتنا. ولا لتركُكُمْ تون مِنها بينازا واجڈا ولا 
بزقناء ولا شنبرن وَتَأسِرُون زجلا زا فا من ذلك زا خر 
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ما غليْه ققد مناز مملوكاء 


لزي وف اه ول و 


15 درز بت فيد اناتڈ 


ای وق الإ از اع بہار 
واولا و لك رود 


من الخشم وَالغبيدٍ زالجزاری كلق 
نیمه ٠‏ فطلب الأمان لبها ومن شغهاء .نها مزق كن ينا ی با 


ذانيز وسر الجمیع وَمْعْهُمْ من يَحْسِيهمْ إلى ندينة صلوز۔ 
و ن على زاس فيه المنغزة میت كيز مب شثا تخل الننٹرن اد 
: اب ینوا المُليب. تس 
لد زمن ظامره اون والفرلغ: أثا 
نع فسناخوا فا وجا نمع الثامن طنج 


() .اگم Honfoi de Theron‏ 
0 سا ان الأقصى رسج خی می مسجد عمو ها سجن مقاربان لکن 


اس و و بھی و 


مه زمن لأف اذش 


8 7 ند ووب ف شرا و 


یهن وَذَخَائِرِمْ وَأمْوَللهمْ نا لا يُطِيقُونَ مد 
از من ال الضنکر» زا 


یس اشن بيزة لم بنکلیر يها من الب والمتتابیق ولبات وغیر ذلك. 


یترک فرصة تمر دون أن بظهر تعلقه بالأسرة الزنكبة الثى أطاح بها 


(۱)_ نری أن اين 

صلاح الدین۔ 

(2) . الخليفة الثاني (634 - 644). فتع السلموت في عهده القدس تشر الارلی (637)۔ 
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وروا ينا بن اليخام 


ي لا يُوجَدُ مء ین الأمناطين والألواح والفصل وغیرهه 


(عماد الدینء 69-47) 

ثم رحل من عسفلان القدس طالباء وبالعزم غالباء وللنصر مصاحیأء ولذیل 
الع ساحباء قد آصحب ريض مناء؛ وأخصب روض غناه: وأصبح رانح الرجاء» 
رخ الارجاه» سيّب انغزف» طيّب الغزف. ظاهر اليدء قاهر الأيد. بنی عسکرہ قد 
قاض بالفضاء فضاء. وملا الملا فأفاض الآلاء. وقد بسط عير فلقه مُلاءتھ 
على الفلق: وكأكما أعاد الغجاج زد الضحى جنح الغمتق. فالارض شاكية من 
إجحاف الجحاقل: والسماء حاظية بأقساط القساطل. وسار سازا بالاحرال 
الحواليء مرويّة أحاديث فتوحه العرالي من العوإلي؛ مطويّة مدارمناجحه على ما 
تنشره الآمال من الأمالي: وقد حلت وعلت من مغارس النصر رمطالعه المجاني 
والنجاني» والإسلام يخطب من القنس عروساء ويبذل لها فی المهر نفوساه 
ويحمل إليها نی ليحمل عنه بُؤسنى؛ ويهدي بشراً ليذهب عبوساً؛ وُسمح صرخة 
الصخرة المستدعية المستعدية لإعنائها على أعدائهاء وإجابة دعائها؛ ونلبية 
دداٹھاء وإطلاع ژخر المصابيح في سمانهاء وإعادة الإيمان الغريب منها إنى 
وطنه» ورذه إلى سكونه وسنگنه» واقصاء الذين أقصاهم الله بنعنته من الاقصي. 
وجذب قباد فتحه الذي استعصی۔ واسکات الناقوس منه بزنطاق الأذان» وک 
ث انکفر عنه بأَيْمان | تطهيره من أنجاس تلك الأجناسء وإدناس أدد 
الناس» وافحام الأفهام 


من به رعباً وطاشت: وخفقت آفندتهم خوفأ من جيش الاسلام وجاشت: وتمثت 
الفرنج نمَا شاعت الأخبار انها ما عاشتء وكان به من مقدّمي الإفرنج بالیان بن 
باژزان والبطرك الأعظمء ومن كلا الطاتفتين الأسبتاريّة والداويّة المقن 
بال بالیان: واشتعل بالنيران» وخمنت نار بطر البطرك. وضاقت بالقوم منازلهم 
فكآن كل دار منها شرك للمُشرك. وقاموا بالتدبير في مقام الإدبار: وتقسّمت أفكار 
یس الفرنج من الفرج. وأجمعوا على بذل المهچ. 
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ذكر كنيسة قمامة© 

وقالوا ههنا نطرح الرژوس» ونسبك النفوسء ريسفك الدماء: وثهلك الذضاء: 
ونصبر على اقتراح القروح واجتراح الجروحء ونسمح بالآرواح شحًا يمحل الروج فھذہ 
فُمامتناء فيها فقامتا» ومنها تقوم قیامتناء وتصيح هماتناء وتصخ ندامتتاء وتسيح 
علامتناء رتش غمامتتاء وبها غرامناء وعليه غراستناء وبإكرامها كرامتداء وبسلامتها 
اسلامتناء وبنستقامتها استقامثناء وقي نستدامتها استدامتناء وان تخلینا عنها لزمت 
الآمتناء ووجبت ملامتتاء قفيها التصتأب والمطلبء والمذبح ولنقرب, والمجمع والمعید؛ 
والمهبط والمصعد. والمرقى والمرقب: والمشرب والملعب. والممؤضه والمذقب. 
والمطلع والمقطع» وللمربى والمريع» والمرخم والمخزم؛ ولمطل والمحرّم؛ والصزر 
والأشكال: والأنظار والأمثال: والأساد والأشبال» والأشباه والأشباحء والأعمدة والألواحء 
والأجسام والأرواح» وفيها صور الحواريّين في جوارهم» والأحبار في أخبارهم؛ والرهابين 
فی صوامعهم؛ والتاء فی مجامعهم؛ والمنحرة وحبالھاا؟ء والكهنة وخیالھاء ومٹال 
السيدة والسيّد والهيكل والمولد؛ والمائدة وتلحوت. والمنموت والمنحوت. والتلميذ 
والمعلم: والمهد والصبي المتكلم/. وصورة اکبش والحمار » والجئة والدر » والنواقيس 
والنواميس. قالوا رفيها صلب المسيع: ورب الذبيح؛ وتجث اللاهوت. وتاه ناسوت. 
واستقام التركيب» وقام الصليب. ونزل النور. وز التييجورء ولزبوجت الطبيعة بالأقنوم» 
وامتزج الموجود بالمعدوم؛ وغمدت معموديّة المعبوده وشخضت انبثول بالمولودا"ة. 


(1) في العربية؛ الب برون من واجبهم تحويل الاسم إلىد 
القمامة وذئكد نلحط من قيمتها. وقد أوردها عماد الدی هذا وبعد ذنك تحت هذا الاسم 
ويقصد للقبر المقدس. 

 ]2(‏ إشارة إلى آیة تلفیة تنكر رمي سحرة مصر الحدال أمام موسي (علبه السلام) بتخبلو أنيا 


(3] _ هذا صدى قرآني آخر: المقدة هي مائدة لقربان المقدس تى يرى (كذا) محمد (صلی الك 
عليه وسلم) أن معجزة آنزلئیا من السماءء قرآن (كريم) السررة 5 (المائدة). أما انسسیح 'تصبي 
انمتكلم: قران (كريم) 'لآية 30 ومليعده' من السورة !1 (مریم)ء فهو 
Evangeline Inline‏ 


يف لکن ها التصویر لكايكتوري للمسيحية: بیدا عن 
اه عادة لدی مسطمي العهد المتوسط رلا ستطيع أن تفن 
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وأضافو إلى متعبندهم من هذه الضلالات: ما ضلوا فيه باليّه عن نهج 
الدلالات؛ وقالوا: دون مقبْرۃ رتنا نموت: وعلى خوف فؤتها منّا نفوت. وعتها 
ندافع» وعليع' نقارعء ومالذا لا نقائل: وكيف لا نتازع ولا ننازل؛ ولي معنی نتركهم 
حتی يأخذواء ونذعهم حتى يستخلصوا ما استخنصناه منهم ویستتقنوا." وتأهبوا 


وتبافؤاء وما تزا بل تناقرا . 


مصاليتهم. ولشرت طواميرهم» وتسترت مساعيرهم. وهاج هائجهم؛ وماج مائجھم؛ 
ودعت دواعيهم؛ وعدت عواديهم؛ وسعث أفاعيهرء وحطلتهم قسوسهم؛ وحزضتهم 
رؤرسهم؛ وحزكتهم نفوسهم. وجائتهم بجزی السُوء جواسيسهم. وأخبرتهم بإقبال 
العساكر. الناصريّةا'' منصورة الجنود منشورة انبنود: موصولة القواطع بالأشاجع 
مهجورة الفموده مشهورة القواضب: مشهودة الكتائب» نقودة الضوامر إلى ثار 
انعدى. مُؤقدة انضمائر بنار الهدى. مشبوبة العزائم؛ مجنوبة الصلادم: مسلرا 
الظبا. مطلولة الزباء مجنونة أجنة أغمادھاء مسنونة أسئة صعادهاء مطلفة أعئة 
جیندها: محققة مظئة طرادها. قد سائت الرهاد بأكامها؛ وجالت الأعلام في 
أعلامهاء وسدّت الفِجاجٌ أفواجهاء ومذت الغجاج أمراجهاء وحجبت الغزالة عقبالها: 
وألهبث البللة خِرْصائها. وجرت بجيال رباحهاء وجُرّت کللحبال رماحهاء واشتمل 
على الضراغم ییا وأقبل بالعظائم یلها ووافی كل واف بعهد ربّه. كاف لكف 
خطبه؛ شاف لهم قلبه. صاف بفيض شزبهء خاف في لیوسه: ناب لِبُوسه. باسل 
بباسه؛ عاسل بامراسهء ناسل بثت الغمد من جفتھ غاسل نیت الحد بدم قر 
واصل يض الهند بسواعدهه فاصل خطاب الخطوب ببوارقه ورواعدہہ حا 
وکل شاب لذار الحرب شاب ویب دين لدين الرب راب وکل جیش كالبحر 
غاب وکل سال ذي ذباب عن الهدى ذلبّء وكل قائل بالآخرة للحياة الدنيا قال؛ 
سائل من الله الشهادة عن حب البقاء سال؛ مائل في سبيل الله إلى انفاق مال. 
وأقبل السلطان بإقبال سنطانه» وايطال شجعانه؛ وأقيال أولاده وإخوانه؛ راشب 


(1) رأينا أن هذا تسية کی لقب صلاح الدین اتاصرلدین نند 
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ب مكتبة؛ وذوابل بالكواكب منصله: وجحافل بتضاء الم 
وألوية صفر للأواء" بني الأصفر©؛ وبيض وسمر تررق ززق العدی من الموت 
الأحمرء وقباب وقبائل. وتا وقتابل؛ وصوافن وصواهل» وعوامل رعوايل: وفواریں 
فوارس: وكل من يبدل للشحٌ بنينه النفوس والنفائس. وأصبح يسال عن الاقصی 
وطریقه الأدنى» وفريقه الأسنى. ويذكر مأ يفتح اللہ عليه بحسن فتحه من الحسنى. 


وصف البيت المقتآس 
وقال: 'إن أسعدنا من الله على اخراج أعذاته من بيته المقتس فما أسعدتاء 
يد له عندنا إذا یناه فإنه مكث في يد الكفر إحدى وتسعين سنة٠‏ لم بتقبل 
الله فيه من عابد حسنةء ودامت همم المئوك دونه .٠‏ وخلت القرون عنه 
متخلية» وحقت الفرنج به متولية. فما لذخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أتوب؛ ليجمع 
لهم بالقبول القلوب؛ وخصن به عصر الإمام الناصر لدين أنه لبفضتله به على 
الاعصارہ ولتفخر به مصر وعسكرها على سائر الأمصار. وكيف لا یھت 
بافتتاح البيت المقئس الأقوى, والمسجد الأقصي المؤسس على التقوی» وهو مقام 
الأنبياء» وموقف الأولياء: ومعبد الأتقياء» ومزار أبدال الأرض وملائكة السماء, 
ومنه المحشر رالمنشر ہ ويتوافد إليه من أولياء الله بعد المعشر المعشرء وفيه 
الصخرة التي صينت جدّة إيهاجها من الإنهاج» ومنها منهاج المعراج» ولها القبة 
الشفاء التي على رأسها كالتاج. وفیه مض البارق ومضى البُراقء وأضاعت 


(ا) ‏ ترجمها غابربيلي (ألوية صقر نشفاء يني الأصفر). 

(2). بعيدأ عن تلاعب ال الحقيقي هو من ذكر توراني عن 50407 قریب ندونا)× 
ویری 'لعرب أنهم قنامی الروسان نم اللاثين والفربیین. وقد سموا بعدها بالعيون الزرق 
کوصف عرقي وكوصف شوم وتطير 

(3) الأعوام القمرية تلیجرد. من 492 (1009) إلى 543 (1197): 

(4) البراق السماوي الذي بعنقد إن محمدأ (صلی اله عليه وسلم) انطلق عليه في معجزة لمعراج 


من الصخرة نحو العالم الآخر. وتظهر في النص رغم تزويفنت عماد الدين تلك المعالم التي 
جعلت وماتزان تجعل القدس ثمينة بل ومقدسة لدى المسلمين. زاجع یعدها الرسالة للتي بعش 


نفس الأسیاب۔ 
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بها صلاح الدین ريتشارد وظهرت 


ليلة الإسراء بحلول السراج المنير فيه الافاق. ومن أبوابه باب الرحسة الذي 
وفيه كرسي سليمان ومحراب داود: 
وله عين سُلوان اتني شثل لواردها من الکرثر الحوض المورود. وهو اَل 
القبلتين 2 وثاني الببتين» وثالت الحرمين. وهو أحد المساجد الثلثة التي جاء فى 
الخبر النبون أنها تشذ إنيها الرُحال؛ ويعقد الرجاء بها الرجال. ولع الله يعيده بنا 
إلى أحسن صورہہ كما شزفه بذكره مع أشرف خلقه في أل سورد. وقال ع من 
قائل امنبخن الذي أسزى بعیّه لا من النسجد الخرام إلى الکنجد الأقصني]9. 
وله فضائل ومناقب لا تحص ولا (سراء» ولأرضه فتحت السماء. 
وعنه نؤثر آنبا الالبیاء وآلاء الأولياء» ومشاهد الشھداء: وكرامات الكرماء. 
وعلامات العلماء. وفيه ضبارك انقباز: ومسارح المساز» وصخرته الطولى؛ القبلة 
الأولى؛ ومنها تعالت القدم النبويّة؛ وتوللت التركة العلويّة؛ وعندها صلی نن 
صلعم بالئبیٔین؛ وصحب الروح الأمين؛ وصعد منها إلى أعلى یبن وفيه 
محراب مریم عم الذي قال الله فيه ما دَخُلَ عَلَيَْا زكريا]"". ولنهاره التعبْد ولليله 
المَحياء وهو الذي أننّسه داود وأوصى يبنائه سنيمان» ولأجل إجلاله أنزل الله 
سُبحانء وهو الذي افتتحه الفاروق" وافتتحت به سورة الفرقان؛ فما أجلّه وأعظمه» 
وأشرفه وأفخمهء وأعلاه وأجلادء وأسماء واسناه. وأيمنّ برکابِھ وأبرك میامشه» 
رأحسن حالاته وأحلى محاسنه. وأزين مباهجه وأبهج مزایٹھ. وقد اظیر الله طوله. 
بفوله [الذي بازکُنا خؤله]» وكم فيه من الأيات التي أرزها الله نيیّھ: وجعل 
مسموعنا من فضائله مرئية 7 


() باب الرحمةه السمی ائیوم یائیاب الذعبيء أحد ثبواب الممید المقدس. 

 ]2(‏ الغيلة هي وجهة الصلاة التي جعلها (کنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) نحو القدس كبن أن 
بحوتھا نهائياً [کذا) نحو مكة. فانقدس هي ان أول القبلشینء وثالث نلحرمین بعد مكة 
والعديئة: وفيه' بيت الله الثاني يعد تلكمبة, 

(3) فرآن (كريم) الآية ١‏ من للسورة 17 [الإسراء)» وغيها نکر إسراء النبي (صلى الل عليه وسلم) 


(5) | لقب الخليفة عمر 
(6) قرآن (كريم) الآية 1 من السسورة 17 (الإسراء). 
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ووصف السلطان من خصائصه ومزایاه ما وتّق على استعادة آنائه مواثيقه 
وألایام وأقسم لا يبرح حتى يَبْرَ قَسَمْهه وثرفع باعلاہ علمه وتخطوا إلى زيارة 
موضع القدم النبويّة قدمه: ويصغي إلى صرخة الصخرة ويبغي بالیشزی بشر 
أسرة لأر" وسار واثقاً بکمال النصرة وزوال العسرة وحسر الفرنج قناع 
الحسرة: ونزل على غربيّ القدس يوم الأحد خامس عشر زجب (20 
ایلول/سیتمیر) وقلب الكفر قد وجب وحزب الشرك قد شارف الشنجی والشجبء 
والفتر قد آظهر العجب. وكان في القدس حينئذٍ من الفرتج سٹون ألف مقائل» من 
سائف ونابل؛ ويطل للباطل, وعام عاسل بالعاسلء قد وقفوا دون البك بیارزون 
ويحاحزون. ويعاجزون ویناجزون؛ ويرمون ریدمون» ویّحنژن وَیْحمٰون: ويحتذون 
ويحشدمون» ویضطریون ويضطرمون: ويذودون ويذبّون؛ ویشبّون ویسبّون؛ 
ویصزخون ويُحرُضونء ويلهثون ويتغّثون؛ ويلوذون ويلوبون» ويجرلون ویجوبون: 
ويقبمون ویحجمونء ويتململون ويألمون ويتعاؤون» ويتضاغون. ويحترفون للبلايا 
ویفترحون المنايا. وقائلوا أشد قتال؛ وناضئوا أحدّ نضال؛ ونازلوا أجد نزال» وطافوا 
بصحاف الصفاح» الأرواح: وجالوا بالأرجال» وأجالوا 


السهام» وإستوقفوا للجمام. وقالوا كل واحد ما بعشرین, وکل عشرة بمكين» ودون 
القيامة تقوم القیامقہ ولحبّ سلامتها ثقلى السلامة" ودامت الحرب؛ واستمز. الطعن 
والضرد 

فانتقل السئطان یرم الجمعة العشرين من رجب (25 ايلول'سبتمبر) إلى 
الجانب الشمالي وخیٔم هنالك» وضيّق على الفرنج المسالك: وومنع عليهم المهالك. 
ونصب المجائيق» ومزی من آفاتھا الأفاويق: وأصرخ الصخرة بالصخور » وحشر 
خثز السوء منهم وراء السورء فما عادوا يخرجون من السوز الرؤوس: إلا ولفون 
البوس. واليوم العبرس» ون على الردى النفوس. فاللداويّة ذَوي» وللبارونيّة من 
البوار في الهاوية هُرِيّ. وللاسبتار ثبارء وما لقْريريّة من الموت فرار؛ وما بين 
الججار المحلقة وبين الترمی إليهم حجاب رفي كل قب من الفثتین من نار 
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حرصه التهاب. إذا الوجوه لفل النصال مكشوفةء والقلوب للوجد بالقتال ملهوفته 
والأيدي على قوائم السيوف المفتوحة مضمومة:؛ والنفوس لاستبطاء الیمم في 
الاهتمام مهمومة:؛ وقواعد السور ونواجذ شراريفه بالأحجار الخارجة من الكفات 
مهدومة مهتومه؛ فکان المجانيق مجانين براشون. وتناجید لا راشون: وجبال 
ها رجال: وأسات الدواهي والمناياء وحوامل تلد البلاياء 
لاجر عليها في حَجْرء ولا آمن عندها من حذر: ولا تخطر سهامها إلا 
بالخطرہ ولا يفطر. مروڑھا إلا مرارات توي الفطزا. فكم نجم من سمانها 
وصخر من أرضها برفضل٠‏ وجمر من شرارها یتفطل. وما شيء كافات كقاتهاء 
وآبات نكاباتها: ودركات ادراکاتهاء ولفتات ظتائهاء وجذبات غذباتها. فما زالت 
تقلع بمفالعها؛ وتفرع بمقارعهاء وتمئح بأشطائهاء وتمرح في آسانها: وتصدم 
وتھدم؛ وتصرع وتصدع» وتنهز بدلائهاء وتجهز ببلائهاء تخل تركيب الجلاميد 
بأفراد جلاميدها ول شمل العباني بتفریقھا وتبديدها. ونقزض القواعد بضربها من 
أسساسهاء وتنفض المقاعد بجذبها في أمراسهاء ولشقھ الموارد بشربها من کاسها: 
ترکت السُؤر ۔شزراء وجعلت الذات عنه محسورا: وعاد المد من نظمه 
المبتور مبتورا. وخرق الخندق وحُفز الزحف. وظهر للإسلام الفتح ونلکفر الحتفء 
وأخذ النقبء وهل الصعب. ويل المجهود؛ وحصل المقصودء وكمل المرادء 
وگلم الفزاد. ونر اثثفرہ وأبر الأمر؛ وأربى انا وخاف القوم 
انؤقمء واستعاضوا من الصحة الم وأسلم البئد وقطع ژثار خندقه؛ وبرز ابن 
بارزان لیامن من السلطان بمونقه؛ وطلب انامان نقومه؛ وتمثع السلطان وتسامی 
في سومه؛ وقال الا آمن لكم ولا أمان. وما هو آنا الا أن ندیم نکم الهوان. وغدا 
الملككم شارء ونوسعکم قتلا وأسرا. ونسفك من الرجان الدماء» ونسلّط على ارب 
والنساء السبا اللتضرّع. وتخوّفوا وخزفرا 


» واستتب السیب: 


' وابی 
عاقبة التسرّعء وقالو: إذا آیسنا من اما 
احسانکم؛ وأيقنا أنه لا نجاة ولا نج 


(1) پیدو أنه يريد اقول إنها كانت تبث لرعب نشكل تتفطر معه مرارة من ستطيع تفتبر ترا 
الممیت۔ لکن هذه الصور لم تذكر الا تصالح اتسجع انذي بضيع في هذه الترجغة. 
179 


ولا نعمة ولا کرامةہ فأنا نستقتل فنقائل قتال الدمء ونقايل الوجوہ بالعدم؛ وثقیم إقدام 
المُستشري بالشز ونقتحم اقتحام المستضري من الضرّء وثلقي أنفسنا على النارء 
ولا لقی بأيديتا إلى التهلكة إلعارء ولا یجرج واحد مثا حتى جرح عشرةء ولا 
نحرق الور ونخرب اقب 


من عندنا من أسرى المسلمین وهم لوف وقد غرف أن كلاً متا من الث غزوف 
وبلعز ألوف. وما الأموال فأنا ُعطبها ولا نعطيهاء وإما الذراري فاك تسارع إلى 
إعدامها ولا نستبطبها. فاية فائدة لكم في هذا الشح؟ وكل خر لكم في هذا 


الريح» ورب خيبة جاعت من رجاء النّجْح ولا صح السوء سوى الصلح» ورب 
دلج أضله ظلام الليل قبل أسفار الصبح". 
قعقد السلطان مَحْضرا النشورة» وأحضر کبراء عساکرہ المنصورہ: وشاورهم 
في الأمرء وحاورهم في 'لسز والجهرء واستطلع خبايا ضماترهم» واستكشف خفايا 
سرائرهمء واستورى زندهم» واستعلم ما چا وراوضهم على المصلحة المترجحه: 
وفاوضهم في المصلحة الئربحه. وقال: ان الفرصة قد أمكنت فتحرص في 
انتهازهاء ران الحصنة قد حصلت ونستخبر الله في إحرازها؛ وان فا 
وان أفلتت لا تملك" فقالوا: قد خصتك الله بالسعادة» وأخلصك لهذه العباده» ورأيك 
راشد» وعزمك لضالة النصر ناشد؛ وأمرك لأشتات المنائج وأسباب المناجع 
حاشد؛ وكلنا لك في اغتنام فتح هذا الموضع انشريف مناشد". واستفژ بعد 
مراودات ومعارداثء ومفاوضات وتفریضات وضراعات من القوم وشفاعات؛ 
على قطيعة تكمل بها العِبْطهء وتحصل منها الحَوْطُه اشتروا بها مثا أنفسهم 
وأموالهم» وخآصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم. على أنه من عجز بعد أريعين 
يومأ عمًا لزمهء أو أمتئع منه وما سلمہ ضرب عليه الرق: وثبت في تملّكه لنا 
الحقء وهو عن كل رجل عشرة دنانير وكل امرأة خمسة وكل صغير أو صغيرة 
ديناران. ودخل ابن بارزان والبطرك ومقثما الداويّة والإسبتاز في الضمان» وبتل 
این بارزان ثكثين ألف دينار عن الفقراءء وقام بالأداء ولم يُنكل عن الوفاء. فمن 
سلم خرج من بيته آمناء ولم يعد إليه ساکنا. 
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لا شتدرك, 


وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب (2 تشرین أول/اكتوبر) 
على هذه القطیعت ورئوه بالرغم رذ الغضب لا الوديعة. رکان فيه أكثر من مائة 
ألف إنسان: من رجال ونساء وصبیئنء فأغلقت دونهم الأبواب» ورب لعرضهم 
واستخراج ما يلزميم التؤاب» ووگل بکل باب أميرء ومقتم كبير؛ يحصر 
الخارجین؛ ويحصي الوالجين» قمن اسٹخرچ منه خرج: ومن لم يقم ہما عليه قعد 
في الحبس وعدم الفرج. ولو حُفظ هذا المال حقّ حفظه. لفاز منه بيت المال 
باوفر حظه لكثما تم التفريط وعم التظیط فک من زشا مشی: وتنب الأمناء 
نھچ الرشد بالزشاء قمنهم من أدلي من انسور بالحبال» ومنهم من حمل مخفا في 
الرحال» ومنهم من غیت لْسته فخرح بريء انجسد. ومنهم من وقعت فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرد. 

وكانت في القدس ملكة روميّة مترقبه: في عبادة الصلیب متصلبه: وعلى 
مصابها به متلّهبه؛ وفي التمعنك بملّتها متصعبة متعصّبه. أنفاسها متصاعدة 
للخژن» وغبراتها متحدرة تحدّر القطرات من المُزّن. رنها حال ومال وأشياء 
راشباع ومتاع رآثباع فمنْ عليها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج: وأذن في 
إخراج كل مالها في الأكياس والأخراج. فراحت فُرْحَى. وان كانت من شجنها 
قرحى. 

وكانت زوجة الملك المأسور إبنةٌ الملك أماري!اء عقيمة في جوار القدس مع 
مالها من اَم والخول وإلجوارة » فظصت هي یمن معھا ومن تبعهاء ومن 
اذُعى أنه ممن صحبها وشیعها. وكذلك الإبرنساسة إبنة فیا 
من القژن. وتوفر مالها عليها في الخُزن. واستطلق صاحب ا 
أرمنيّ ذكر أنهم من بلده؛ ٠:‏ 
مظقر الدين بن علي کج زهاء للف أرمني اذعی أنهم من الڑھاء فأجرأه 
السلطان من إطلاقهم له عنى ما 
کل دیوان منها عدّة من النؤاب ال 


(0) الملكة لانن ابنة ملد نیم 
Stefania  )2(‏ بنة aliy Filippo di Milly‏ «مالنعت Renaud de‏ ولب Honkoi de Thoron‏ 
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الدواوين خطًا بالأداء انطلق مع له علی من باب من 
الأمناء والوكلاء. فذكر لي من لا أشكَ في مقاله» أنه كان يحضر في الدیران 
ويطلع على حاله. فريّما كتبوا خطًا لمن نقذه في كيسهم؛ ویلپس أمز تلبيسهم» 
فكانوا شرکاء بيت المال لا أنتاه: وخانوه على ما حصن لكل من الغنى والنفع وما 
أضرٌ غناه» ومع ذلك حصل لبیت المال ما يقارب مائة ألف دینارء وبقي من بقي 
تحت رق واسار ۰ يُنتظر به انقضاء المذة المضروبه؛ وللعجز عن الوقاء بالقطيعة 
المطلوبه. " 


بعد عرض 


ذكر يوم الفتح وهو سابع عشري رجب 

واثفق فتح الببت المقدّس في يوم كان في مثل ليلته منه المعراج: وتم ہما 
وضح من منهاج النصر الابتهاج وزاد من الألسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج. 
وجلس السلطان الینساءء للقاء الأكابر. والأمزاء والمتصوفة والعلماء؛ وهو جالس 
على هيأة التواضع رهيبة الوقارء بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الابرار ٠‏ ووجهه 
بنور البشر سافرء وأمنه بعر النجح ظافر. 
مرفوع؛ وخطابه مسمرح ونشاطه مُقبل» وبساطه منسئل؛ وشحیاہ يلوح» وراه پفوج؛ 
ومحبته تروق ومهابته تروع؛ وأفاقه وأخلاقه تضرع: ويده فيض أمراه السخاه. 
وفضل أفواء العطای ظاهرها قبل الد الأمل: قد حلت له حالة 
الظفرہ وکان دسته به هالة القمرء والقزاء جلوس يقرأون ويُرشندون؛ والشعراء 
وقوف يُنششدون وینشدون, والأعلام تنزز ره والأقلام تزبر لبش والعيون من 
فرط المسرة رح باننصر تخشع؛ والألسنة بالإبتهال الى الله 
تضرع. والكاتب ينشي ويوشي ویوشع. وائبلیغ يسهب ویوجز ویضیق ويوسع؛ فما 
شبهت قلمي إلا بشائر آزي للبشائر ءا ولا كلمي إلا لطائف زخی اللطانف: 
وما أرسلت يراعي إلا لياع الرسائل» ويْشَيّع الفضائل. ونشیع الفواضل» ويشبع 


مفتوحء ورقده مملوح: وحجابه 


(1) أي هدفا ووجهة كما اسلفنا 
(2) .بیدا الكاتب ہنا يمدح نقسه» على أنه ذو اتظم القاضل والكاتب السلطائي الأمين فى التعبير 
عن الإزادة السلطانية. 
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القون؛ ويسبغ الطؤل؛ ويطول بالحجّة وان كان في حجمه قِصّرء ويصول بلج 
وإنكان في هجمه حصنرء ویستن الملك به وهو نحیف: ويثقل الجیش به وهو 
خفیفء ويبدي بياض ار من سواد الذهمه؛ ویجلو بهجة الضياء من محجّة 
الظلمه؛ ويجري بالأجال والأرناق. والمنع والاطلاق؛ والخلف والوفاق: والإزقاق 

رتق: والرقع والخرق. وهو 


الذي يجمع الجيوش» وبرفع السررش: ريرش المستلس ويؤنس الستیحش: 


بالدراري والذروخ بالثرر. وريت تلك البشرى حتى أطابت زيا الي ونر 
سنفرقدڈاء وأطریت وحلت حتی فاقت القلديد والقند» وغلقت ب القدس بلاد 


ذکر ما جرت عليه حال الفرنج في خروجهم من القدس 
وشرع الافرنج في بيع الأمتم راستخراج ذخائرهم الموذعه؛ وياعوها 
بالخؤان 7 سوق تیر وقاعد الناس رکم ار بارخس اق وباعوا 


ونقصوا من الكدائس الكنائن: واستخرجوا من 'لخزائن الدفائن. وجمع البطرك 


الکبیر كل ما كان على القبر: من صفائح ات العسجد ومصنرعات 


فیس واسیا الوسطى الاسلامي 
 )3(‏ فک هذا حبا في الجتاس لو انه يشي 


الكنائس والأديار. فلا تركها في آيدي هولاء القجّار". فقال: ذا تأؤلنا عليهم 
تسيونا إلى الغدر؛ وهم جاهلون بسر هذا الأمرء فنحن نجریھم على ظاهر 
الأمانء ولا نتركهم يرمون آهل الإيمان بنکٹ الأيمان» بل يتحدثون ہما آفضناه 
من الإحسان". قترکوا ما ثقل وحملوا ما عر وخفت؛ ونقضوا من تراب تُراٹھم؛ 
وقمامة فمامتهم" الكف. وانتقل معظمهم إلى صورء وکتقوا بِالتيْجُور الدَيَجور 
ريقي منهم زهاء خمسة عشر ألفا امتنموا من مشررع الحق» فاختصّوا بمشروط 
الرق. فأما الرجال وکانوا في تقدير سبعة آلاف فإنهم ألفوا ذلا لم یکونوا له 
بآلآفء فاقتسمثهم آيدي السبي أيدي سنباء وتفرّق الغائمون بجمعهم في الوهاد 
والزبا. وأحصیت النساء والصبيان ثمانية آلاف نسمه؛ عادت بيننا مقتنمه: 
وأصبحت ببكائها وجوه الدولة مبتسمة. فكم محجوبة هُتکت: ومالكة ملكت» 


تسشحت. و 


ة نوفعت؛ ومُجذة مَزحت: 


وعزباء تکحت. وعزیزة مُنحت. وبڈ 
ومصونة ابثذلت؛ وفارغة شغلت وعقيلة امثبدت؛ وجميلة امثحنت؛ وعذراء 
افٹرعت: وشناء فرعت ولمیاء زشفت: وظمياء فرشت وريّضة أصحبت» ورضيّة 
أصبحت. فكم تی منهن مِرِيء وتجاً بهن جري؛ وقضی وطزه عغّب. ونفى 
همه منغب؛ وفثأ منزرنه شخب. وكم غانية 
اعتزلت: وعالية استنزئت؛ وى قیدت. ولمّا نقئس القدس من 
رجس الفرنج أهل الرِجز: وخلع لباس ال ولبس جع العزّء آبی اللصاری بعد 
أداء القطيعة إن يخرجواء وتضرّعوا في أن یسکنوا ولا یزعجوا ویذل! خدما وخذموا 
ببذول» وقابلوا كل ما ألزسوا به بالتزام وقبول: [وأعطوا الجزيّةٌ عن ید ؤفم 
صناغِرون].7 وشتّخت أفواههم بما شجاهم فزاد شجاهم وهم فاغرون؛ ودخلوا في 
الذمهء وخرجوا إلى العصمه؛ وغل بالخدمه» واسٹعملوا في المهنه وعَذوا الملحة 
في ثلك المخنه. 


» وغالية استرخصت» ووالية 


(1) اي الى کنیسة لیر المقدس كما في هامش سبق 
(2) قرأن (كريم) الأية 29 من السورة 9 (التوبة) نقنها غابرييلي بالابطالية عن ترجمة حدیثة بقلم 
Rosenthal‏ ۶ 
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ذكر ما أظهره السلطان قي القدس 
من الحسنات ومحاه من انسيّنات 

ولقا تسلم السلطان القدس آمر بإظهار المحرلبا» وحم به آمر الإيجاب. 
وکان الداويّة قد بنوا في وجهه جدارا وتركوه تلغلّة فزناه وقیل كانوا اتخذوه 
مُستراحا عدوانا وبغيا. وکانوا قد بنوا من غريي 
فأوغز برفع ذلك الحجاب. وکشف النقاب عن عروس 
ء وتنظيف ما حوله من الالنبه. بحيث يجتمع الناس في الجمعه؛ في 
الغزصة المشمعه. ولصب المتبرء وأظهر المحراب المطهر. وتفض ما أحدثوہ 
بين السواري وفرشوا تلك البسيطة بالط انرفيعة عوض الخصنر والبوازي» وعلقت 
الفناديل؛ وتلى التنزيل. رحق الحق وبطلت الأباطيل» وتولى الفرقان وعُزل 
الانجیل» ومشفت السجاداتء وصدقت العبادات: وأقيمت الصلواتء وأديمت 
الدعوات» وتجلّت البرکات: وانجلت الكزبات: وانجابت الغيايات؛ وانثاببت 
الھدایات: وتنيت الأبات وأعليت الرايات. ونطف الأذان!© وخرس الن‌قوس, 
وحضر المؤذنون وضاب القُسوس: وزال العبوس والبرس» وطابت الأثفاس 
والنفوس. وأقبنت السعود وأدبرت النحوس. وعاد الإيمان الغريب منه إلى موطنه» 
وطلب الفضل من معدنهه وور القزاء وقرىء الأورإدء واجتمع الزشاد والعاد 
والأبدال والأوتادا” وغبد الواحد ووحّد العابدء وتوافد الرزكع والساجد, والخاشع 
والواجد. والزاهي والزاهد. والحاکم والشاهد» والجاهد والمجاهدء وانقائم والقاعدء 
والمتهجّد السات والزائر والوافد. وصدع المُذكر » وإنبعث المعشر؛ وذكر البعث 
والمحشره وأملى الحقاض وأسلى انوعاظ وتذكر الطماء: وتناظر الفقهاء. وتحتث 


(1) محراب الصلاة في قبلة المسجد الأقصى الذي يدور عنه انحديث فى هذا المفطع؛ 
مع روابة اين الأثير السابقتہ 


ن شم يكور معنى اوج لخشب التي کان مسبحيو الشزق 


يدال يعبارة كيار القايسين؛ وهم 
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الرواة وروی المحفتون» وتحئف الهداة وهدى المتحثفون» وأخلص الداعون ودعا 
المظصون: وأخذ بالعزيمة المترخصونء ولخص المفشرون وقشر الملخصون» 
وانخدب الفضلای وانتدب الخطباءء وكشر انمترشحون للخطابة؛ المتوشتحون 
بالإصابه» المعروفون بالفصاحهء الموصوفون بالحصافه؛ قما فيهم إلا من خطب 
انشا معنی شائقاء ووٹنی لفظا رائقاء وسوی كلاما 


وطلب متي رک وتمثی أن ترجح 
نیت وكلهم طال إلى الإلتهاب بها 


تخب ويترقب ویتر 


» وسال من الإلتهاب عنیها عرقه» وما 
منهم الا من ويتقزب؛ وفيهم من یتعزض وبتضزع: 
ويتشؤف ویتشفم. وکل قد لبس رقاره ووقر لباسه» وضرب في أخماسه أسداسهء 
ورفع لهذه الرباسة رأسه. والسلطان لا يعيّن. ولا يبيّن؛ ولا بخصل: ولا ينصل ومنهم 
من يقول اليتني خطبت في الجمعة الأولىء وفزت باليد الطْلی: وإذا ظفرث 
بطالع سعدي؛ فما أبالي بمن يخطب بعدي'. فلمًا دخل یوم الجمعة رابع شعبان. 
أصبح الناس يسأنون في تعيين الخطيب السلطان» رامتلا الجامعء وإحتفلت 
المجامعء وتوجست الأبصار والمسامع؛ وفاضت ثرقة القلوب المدامعء وراعت 
لحنة نلك الحاثة وبهاء تلك البهجة الروائع» وشاعت من سر السرور بلیس جیّر 
الحبور الشوائع: وغصنت بالسابقين الیها المواضعء وتوستمت العیون؛ ونقئمت 
الظنون. وقال الناس "هذا يوم كريم وفضل عميم؛ وموسم عظيم. هذا يوم ثجاب 
فيه الدعوات؛ وتصب البركات. وسال الغیّراتء وتقال الغثرات؛ ویتیفظ الغافلون. 
ويثعظ العاملون» وطربى لمن عاش حتى حضر هذا الیوم الذي فيه انتعش 
الإسلام وارتاش. وما أفضل هذه الطائفة الحاضرة؛ والعصبة الطاهره. والاشة 
الظاهره» وما اکرغ هذه النصرة الناصريّه. والأسرة الإماميّهء والدعوة العباسيه اء 


(1) .أي طائبا اتوشط كنتب السانضان. برغم المحسنات البديعية التي نمق بها كاتبنا روبيته عن 

فان جمال السعي ثحو نيل المنصب يبدو بوضوح. 

(2) _ حافظ صلاح الدين السني على صنثه 'ننظرية بالخلافة المياسية بيذ 
الفاطمية المنشقة في مصر. 
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والمملكة الأيوبيّه: وإلدولة الصلاحيّه» وهل في بلاد الإسلام أشرف من هذه 
الجماعه؛ التي شزفیا الله تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة". وتكلموا فيمن بخطب» 
ولمن بكون المنصیب: وتفاوضو! في التفویض. وتمنٹوا بالتصريح والتعريض. 
يكسى ویجلی» والأصوات ترتفع» والجماعات تجتمعء 
والأفراج تزدحمء والأمواج تلتطم: وللعارفين من الضجيج؛ ما في عرفات( 
الحجیج. حتى حان الزوالء وزال الإعتدال. رجْخل الداعي؛ وأعجل الساعي. 
فنصب الساطان الخطيب بنصّهه وأبان عن اختياره بعد فحصه. وأوعز إلى 
القاضي محيي الدين أبي المعالي محمد الدين علي القزشيّ بأن يرقى 
ذلك المرقى» وترك جباة الباقين بتقديمه غزفی. قأعرته من عندي أهبة سوداء من 
تشریف الخلافه؛ حتی تمل له شرف الإفاضة والإضافهء فزقي العود؛ ولقي 
السعود» واهتزت اعطاف المنبر؛ واعترّت أطراف المعشرء وخطب وأنصتواء 
ونطق وسکنوا. وأفصح وأعرب» وأبدع واغرب: واعجز واعجب» واوجز وأسهب. 
ووعظ في خطبتيه» وخطب بموعظتيه: رآبان عن فضل البیت المقذس وتفديسه؛ 
والمسجد الأقصى من أّل تأسيسه؛ وتطهيره بعد تتجيسه؛ وإخراس ناقوسه وإخراج 
یس ودعا للخليفة والسنطانء وختم بقوله تعالى إنْ الله یار بالغدلٍ 
والإحسان]؛ ونزل وصلى في المحرلب وافتتح نم الله من أم الكتاب”!, فائگز 
بتلك لته وثم نزول الرحمه: وکمل وصول اننعمه. ولا قضيت الصلاة انتشر 
الناس. واشتهر الإيناس. وانعقد الإجماع وأطرد القیاس!ء وكان قد صب ٹلوعظ 
ثجاذ القبلة سریرہ لیفزغه كبيرء فجلس عليه زين الدين أبو الحسن علي بن نجاء 
فذگر من خاف ومن رجاء ومن سعد ومن شقي ومن هلك ومن نجاء وخوّف 
بالحجّة ذوي الججاء وجلا بنور جظاته من ظنمات 
عظهه» للراقدين موقظه؛ ونلظالمین ممجفظه. ولأرنياء الله 
(1) عرقات قرب مكة من مواقع الحج الاسلامي حيث يحيي الحجاج بالتعبد والصلاة الیل ھی 
الخيام وناز 
(2) ام الكتاب أي السورة الاولی او اللفاتحة ولتي تبدأ بالبسمئة 
(3). الإجماع رالاس من مياد للفقه الإللامی 
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والأعلام ثعنی» وا 


وضج المتباکون؛ وع المتشارکون. ورقّت القلوب. وحفّت الكروب» وتصاعدت 
الثغرات؛ وتحدّرت العبرات. وتاب آلمنتبون. أناب المتحؤبون؛ وصاح التؤابون: 
وناح الأؤابون. وجرت جالات جلت؛ وجلوات حلت: ودعوات علت» وضراعات 
قبلت؛ وفزص من الولاية الإلهيّة انشیزت: وحصص من العناية الانية أحرز: 
وصثّى السلطان في فة الصخرة والصفوف على سعة الصحن بها متصلة: 
والأمَة إلى الله بدوام تصره مبتهلة؛ رالوجوه الموجّهة إلى القبلة عليه مُقبلة: 
اعوات نه مسموعه. ثم رتب في المسجد الأقصى 
استمزت خطبته: واستفزت نصلیته. 


وصف الصخرة المعظمة غنرها الله 

ما الصخرة فقد كان الفرنج قد بنوا عليها كنيسة ومذبحاه ولم بترکوا فيها 
للايدي المتبزکة!! ولا للعیون المدركة ملمسا ولا مطمحاء وقد زينوها بالمشؤر 
والتمائيل» وعيّنوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل» وكتلوا بها أسباب التعظيم 
والتبجيل. وأفردوا فيها لموضع القدم قبّة صغيرة مذفيه؛ بأعمدة الزخام منمنبه؛ 
وقالوا محل قدم المسيح. وهو مقام التقديس والتسبيح» وكانت فيها صور الأنعام؛ 
مثبنة في الرخام. ورأيتُ في تلك التصاوير؛ اشباه للخنازير©» والصخرة المقصودة 
المزوره» ہما عليها من الأبنية مستوره» وبتلك الكنيسة المعمورة مغموره. فأمر 
السلطان بكشف ثقابهاء ورفع حجابهاء رخنر لثامها؛ وقٹنر رخامهاء وكسر 
رجامهاء ونقض بناتهاء وفض غطاثهاء وابززها للزائرين» واظهارها للناظرین: ونزع 
لَبُوسهاء وزفاف عروسهاء وإخراج ده من الصدفء وإطلاع بدرها من الشدف؛ 
وهدم سجنياء وفك رهنهاء وإراءة حسنها: وإضاءة 
وجلاء شرفها للصريح؛ ورذها إلى الحالة الحا 
وهي التي ليها عَطلٌ وعطلها خلي: وغزیها كسوة وكسوتها غزي: فعادت كما 


(1) انتقال البركات من الاشخاص والاٹیاء مقس 
(2) | تصاوير حبرانية من القن الروماني (تيجان امد ونقوش دارزة) اما عن الختازیر فهناك شاد 
بان المقصرد هو الحبوان بالات ام انها كناية عن ذكر المسيحيين. 
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كانت في الزمن القديم؛ وشهدت حين شوهدت بھنبھا الكريم 
الوسیم. وما كان يظهر منها قبل الفتح الا قطعة من تحتياء قد أساء أهل الكفر 
في نحتهاء وظهرت الآن أحسن ظھورء وسفرت ايمن سفورء وأشرقت القناديل من 
فوقھا نورا على تور. وضملت عليها خظيرة من شبابيك حديد: والإعتناء بها إلى 
الآن كل يوم في مزيد. ورتب السلطان في قبّة الصخرة (مام من أحسن الفزاء 
لارهء وأزينهم طلاوه» وأنداهم صوتاء وأسماہم في الديانة 1 
السبع بل العشر" وأطيبهم في الغرف والنشر » وأغناء وآقنام وأولاه لضأ ولآ 
ووقف عليه دار وأرضا ویسٹاتاء وأسدى إليه معروفا دازا وإحسانا. وحمل إليها 
وإلی محراب المسجد الأقصى مصاحف وختمات»ء وزبعات معظمات: لا تزال بين 
أبدي الزائرين على کرائیها مرفوعه؛ وعلى أسزتها موضرعه. ورتب لهذه الق 
خاصنة وللبيت المقدّس عامّه. قؤمة لشمل مصالحها ضانه: فسا ترب إلا 
العارفون العاكفونء القائمون بالعبادة الواقفون. فما آبهخ ليلة ولد حضرت الجموع, 
وزهرت الشموع؛ وبان الخشوع: ودان الخضوع؛ ودزت من المثنين الدموع؛ 
واسثثرت من العارفين الضلوع. فهناك كل ولِيّ يعبد ره وبأل پڑہ: وکل أشعث 
أغبر لا يزه له نو أقسم على الله لابژد. وهناك من بحيي الليل ويقومه؛ ويسموا 
بالحق ويسومه. وهناك كل من يختم القرآن ويرتله. ويطرد الشيطان ويبطله؛ ومن 
عرفه لمعرفته الأسحارء ومن أَلفنُه لئهجده الأوراد والأذكار. 
وما أسعد نهارها حين تستقيل الملائكة زتارهاء وتلخف الشم ابنوازها 
رهاء وتحمل القلوب إليها أسرارهاء وتضع الجّذاة عندها أوزارهاء وتستهدي 
صبيحة كل یوم منھ' إسفارها. وما آظهز من تولى إطهارها؛ واطهز من باشر 
إظهارهاء وأطهر من باشر إظهارها. 
وكان القرتج قد قطعوا من الصخرة کطعا وحملوا متها إلى قُسطنطينيّه: ونوا 
منها إلى صَتَقَلَيّه. وقيل باعوها بوزنی ذهباء راتخنوا ذلك مكسباء ولما ظهرت 
ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوب لما بانت مقاطعهاء فهي الآن مزز للعيون 
بخزّهاء باقية على الام بعزهاه عصونة للإسلام في خذرها وجززها. وهذا كله ثم 


(1) القراءات السبع رمازاد هي قبامات بفوارق. بسيطة تلكتاب انمقنس (زلقرآن الكريم). 
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بعد انفصال السلطان» والشروع في الغمران۔ وأمر بترميم محراب الاقصی» وإن 
بالغ فيه ويُستقصى!41. وتناقض ملوك بني وب فيما يؤثر بها من الآثار الخننهء 
وفيما يجمع لهم ود القلوب وشكر الالسته» فما منهم من أجمل وأحسن» وفعل ما 
أمكنء وجلى وبيّنء وحلی وزيّن. وأشغق وأنفقء وأغنى» وأقنی, وأعتنى: وابتنىء 
ووفى وأوفىء وأصفي وأضفى. وأتى الملك العادل سيف الدين أبو كر موجب 
لکل شکر: وکل فعل جمیل۔ ورفد جزيل: و جلي ومنح جلیل؛ ومكزمة حمیده؛ 
وضخمدة كريمه؛ وفضيلة بها ترجّح: ووسيلة بها تحج. وأتى الملك المظفر تق 
الدين عمر)ء بكل ما عق به ارف وغمرء ونهى وأمرء وبنى وعمر. ومن جملة 
أفعاله المشکورہہ ومکزماته المشهوره: أنه حضر یوما في قب الصخره؛ مع جماعة 
من الستراة الأمثرهء ومعه من ماء الورد أحمال؛ ولأجل الصدقة والرفد مال؛ فانتھز 
فرصة هذه الفضيلة التي ابتكرها بالافترزص» وتولی بيده كنس تلك الساحات 
والجراص؛ ثم غسلها بالماء مرارا حتى نطیرت. ثم أتبع الماء بماء الورد صبًا 
حتی تعطّرت وكذلك طهر حيطانهاء وغسل جدرانها: ثم أتى یجامر الطيب 
فتبخرت؛ وتضوعت وتعزفتء وفغمت مناشق أهل الهدی» وأرغمت أناف العدىء 
وما زال مع قومه» في تطهير البقعة المباركة طوال يومه؛ حتى نت طهارتهاء 
وينت عمارتهاء وراقت نضارتهاء وؤقفٹ عليها الاستحسان نظارنها. ثم فزق ذلك 
المال فيها على ذوي الاستحقاق وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق. وجاء الملك 
الأفضل نور الدين علي بكل نور جليء وكرم ملئ؛ وإحسان سنن: وإنعام 
هني» وغزف زكئ؛ وغزف ذكئء وعطاء مبتذع؛ وسخاء مخترعء وجود مبتکر: 
ورفد معتبر» وأتى بكل ما خنّد الأثر الحنن, وأنطق بحمده الالئنء وبسط بها 
الصنيعه» وفرش فيها البْمْط الرفیعه» وهدى وأهدی رأعاد بعد ما آبدی: وآنار 


وأسدىء وأفاض الندى وفضن الجّداء ونفض الأكياسء حتى خلنا به ۱ 
والإفلاس. وسيأتي نکر ما اعتمده من بناء أسوار القدس وحفر خنالقه» وأعجز 


(1) اش التذكاري الذي مازان يخلد 'سم السلطلن 
(2) أخو صلاح الدين صفاء النين وقد اصبح سلطانا على سورية ومصر حتي عام 1218 
(3) ابن اخ صلاح الدین ولمير حماة (1191-1178) 

(4) ابن صلاح الدين وخليفته على سررية [۱195-1186) 
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ہما أعجب من سوابق معروفه ولواحقه: ما لم یس أحد قبه غبار ولا ملك سایق 
فيه مضماره. وا الملك العزيز عثمان*"ء قانه أتى بالإحسان الذي استظهر به 


إلى مصرء وقد شاهد الفتح والنصرء ترك خزانة 
و بعد حصولها به نل جو وو أثقالا 
کجبال و 


أدوات الحروب» فاستیظرتا“ بها المدينة» وتوتّقت بها غراها المتيئة. وكان من 
جملة ما شرط على انفرنج أن يتركوا لذا خبلهم وشذتهم» ویخرجوا قبل أن يستوفي 
الباقون في أداء القطيعة متهم فتوفرت بذلك غدد البلدء واستغتی بذلك عضا 
بصل من الندد 


ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الکرام 
وتبطيل الکنانس وانشاء المدارس 

وما محراب داود (عم) خارج المسجد الأقصى فإنه في حصن عند باب 

المدينة منیع» وموضع عال رفيع» وهو الحصن الذي یقیم به انوالي» فاعتی 

السلطان بأحواله الحوالي؛ ورتب له إماماء ومؤذنين وقؤاماء وهو مثاب الصالحین» 

ومزار الغادین والرائحين؛ فأحياه وجتده. ونهج تقاصد. خنده. وأمر بعمارة جميع 

انعساجد: وصون النشاهدء وانجاح المقاصت: واصفاء الموارد للقاصد والوا 


وكان مرضع هذه القلعة دار دارد وسليمان عليهما السلامء وکا 


(1) .بن آخر تصلاح این ره على مسر (1198-1!93) 


(2) مني الیوم الاب المعروفة ولاندري ان كانت تعنی وفتها الطلقلت 
(0) .هام اليزقبة والردينية كثنث مميزة ندى قنماء مرب وكذلك السيوف المشرفية في ماوراء 
(4) تفوت (عن غابريطي) 
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الأنام. وكان المنك العادل نازلا فى كنيسة صَهْيُون» وأجنائه على بایها مخیّمون: 
وفاوض السلطان جلساؤه من العلماء الأبرار: والأتقياء الاخیار في مدرسة 
الفقھاء الشاغعبه!!» ورباط لصلحاء الصوفيّه. فعيّن للمدرسة الكنيسة المعروفة 
بصتلد نة عند باب أسباط وعيّن دار البطرك وهي بقرب كنيسة قمامة 
ورقف عليهما ؤقوفاء وأسدى بذلك إلى الطانفتین معروفاء وإرة 
للطوائف» ليضيفها إنى ما أولاه من العوارف. وآمر بزغلاق أيواب کنیسة قمامه: 
وحرّم على النصارى زيارتها ولا الإلمامه: وتفاوض الناس عنده فيهاء فمنهم من 
أشار بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء وتعمية نهج مزارهاء رإزللة تماثيلهاء وإزاحة 
أباطيلهاء وإطفاء قنادیلیاء وإعفاء أناجبنها. وإذهاب نساويلهاء وإكذاب أقاويلها. 
وقالوا: إذا دمت مبانيهاء وألحقت باساظها أعالیھا: ولبشت المقثرة وعقيت: 
وأخمدت نيرانها وأطفيت؛ وشحیت رسومها وثفیت: وحُرثت أرضهاء ودُمْر طولها 
وعرضھاء انقطعت عنها المداد الزوار؛ وانحسمت عن قصدها موا آطماع أهل 
النار . ومهما استمرّت العمارهء استمزت الزیارہ'۔ وقال أكثر الناس: لا فائدة في 
هدمها ولا هذهاء ولا يؤذن بصذ أبواب الزيارة عن الكفرة. وسدّهاء فان متعبّدهم 
موضع الصلیب والقبر لا ما يشاهد من البناء؛ ولا يتقطع عنها قصد أجناس 
النصرائيّة ولو سفت أرضها في السماءء ولا فتح أمير المومنین عمر (رضه) 
القدس في صدر الإسلام آقزهم على هذا المکان؛ وئم بأمرهم بهدم البنيان". 


أيضا مداربر 
أ ارس 


(1) المدربة هي معهد عالي لطوم اندين والفقه الاسلامي. وفد تم الاثتفات 
انشافعية لأنها كانت سائدة آنذاف في مصر 1 
والمانكية والحنيلية) وهذا واضح بعد سطور قليلة في الحديث عن 'مداریں 

San Giovanni (2) 
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وات 


كانت صورة كوتركء (ریدا فرانس) الذي أنقذ صور وحرّك من الناحية الفعلية 
الحملة الصليبية الثالثةء إلى جانب صورة ريتشارد ملك انكلترا من أكثر الصور 
التي ترسخت في اذهان المؤرخين المسلمين في ذلك ۰ يروي ابن الأثير فیما 
يلي وقائع مغامرة ذهابه إلى صور ويعيب على صلاح الدين - وهو في هذا 
محق - أنه لم يعمل على حصارها بما يكفي من الاستعداد والجهد: خاصة وأن 
إنقاذ صور كان أساساً ومقدمة لحصار المسيحيين لعكا ثم أخذهم لها حریا, 


(ابن الآثير: 359-581 368-366( 
نما الهزم افص دص ا پھر ا 


(1) .فی نسخة آخری (لمرکش) تمترحما 
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الإنس 3 قٹذبیر ا وه شخاغة 


وزغ في تخصينها 
فج خفز خلايقها غب أنؤارفاء زد في خصتائتها وق من بها على الب 
اقتال ذوثها. 


نقز زجیل لاح ا الذين إلى وز ونخاضرتها Ù‏ 
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البذ. صل صتلاح الین إلى عَكَاء ولقام 


ليها جد في عمل سور صلوز و 
مِنْ الْجَائِبٍ الآخرء فصازتٍ ال 
إلیھا لالز بل 

فد متلاغ لین بن خخا فوصّل إلى سلوز تلع زان[ 


والفتال ٹن هز : 
لكك نارن 00 وللعراذات. والجُروخ؛ وانبانات, كان أهل 
منلاح الثينٍ شاوبُون تن بٹل: سور و غازي وأجيه 


فازیتل صلاخ الذي إلى نی التي اه من مملزء وهي عتلز قطي 


٠‏ فاخضزها برخالها وَمُقَائتِهَا وه 
أ مٹوز من الخزوج إلى تال الشللمین 
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ین" لشم من الثاني فی 
ونم المأطان إلى التؤانى الباقية نبیر إلى يروت لخنم اتتفاجه بها لا 
شنازت. فتبغیا شواني ارلچ؛ فجين بی من في شواني الشنلمین فرج نجذين 

في طتبهن ألا نفُوسَهُمْ فی شوانبهغ إلى از فتجوا وترَكُوهاء فأخذها صلاخ 
الذين» ؤتفضنها عاد إلى مُقائلة صنوز في انز وَكَانَ تلف قلیل الْجَذْوَى ليق 


الفجال. 
زفي بغض الأیام خزخ الفرنخ فنائڈوا السنلمین من وزاء خذادفيم. فاشك 
لال بین الفريقين 1 » اسز ڈو 


فارسٌ کبیز مشهوز بعد ان كثز القنالُ 
ہز قل ویٹڑا کل ده أيام. 


ذِكرُ الرُحِيلٍ عَنْ صوز إلى غقًا وتفريق الْعسَاكِرٍ 


نکڑا۔ كان يُعْطِيهِمْ الأمان یلم إلى صنوز» فصناز فِيها هَن منم من فسان 
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ا جاء الژییع اجْتْمَعْنا زخازذناها وغيزها. 
گان هذا َون الأخنياء مه وال خائرا أن السْطان يَترضل منهم ما یله في 
المنگر إذا أقام بح الخزائن و ار ال كان خر 
گڻ ما خب 3 البلذ ولضنايقة, 
فهو الذي يَعتبدُونَ غله من خملونهزه ونثى ا ا 

و فقي صلاخ الین مُتزئُذا 
بین الزجيل والإفاسة. فف رای من وَزی الرْجیل له حل بنا رد یه بن 
ازیَة والزسي بالتختیق, واغثذزوا بجزاح رجاه وم قذ آزلوا بَعْضَهْمْ 
لیْخضژرا تقاتِهم زاللوفات تراهم والأفوات لَهُمء إلى غير فإف من الأغذار» 
فصاژوا يمين بت با آخز شؤال. كان 
ول كاثرن الأول (دیسمبر)» إلى غگاء فان لناکر جمیجھا بالفزد إلى َوطانهم 
زالاشتزاخة في الشناء ولغود فی الژییع» فغا: غناکڑ الشزق والنؤصلِ 
زغیرخاه وغناکز الشامء زغنا 


فقده هنا لسلرکہ ری کن لمهم ھی ترو اتی تجلی, ولتی ثم تفع ابن ار من 
الاعتزاف ولو على على مضض بعظمة هذا الیطل للمسلم. 
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وهو من أكايرٍ النناليك ای 
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او سے 


كان ضياع القدس واتمفاومة انباسلة التي ابداها المرکیز کونرادا'' فی صور 
عاملان رنیسییان في تحريك الحملة الصليبية الثلثة. لکن الفصل الرئيسي في هذا 
الشأن كان الحصار الطویل لعكا الذي امتد بين 1189 و 191: والذي بدأ قبل رصول 
كل من فیلیب اوغست وریتشارد انکلترا لیشددا ويجنيا ثمار الحصار الإفرنجي الصارم 
على ذلك المرفأ الفلسطيني الذي كان قد سقط عام 1187 في بد صلاح الدين. ومن 
المعروف أن حصاراً مزبوجأ قد حدث وقتها إذ حاصر الإفرئج الساحة في الوقت 
الذي ضرب فيه صلاح الدین حصا حولهم. نكن الصعویات العملية منعته من 
التواصل مع أهل عكا المحنصرين ليقف وكأنه مكتوف: الايدي أمام احتضار المدينة 
البطيء. صاحبت وقائع هذا الحصار. محاولات شرسة لفكه مليئة بصور فريدة أخاذة 
حملتنا على الاستشهاد بکل من بهاه الدين وعماد الدين وابن الأثير » على حد سواء. 


ذغز سير الفرنج إلى عَكًا ومخاصزتها 
(ابن الآثيرء 26-20/12) 


ما کل مغ الفرلج بصنوز غلى ما كنا من أن ملاع الڈین خوك 


بي هذا الرْجُل له تخل مع جَناعَة من الفرج مِنْ حصن 5-5 إلى 5 
لحار ابن لو اه اع سی و لين وت 


(1) . وكان صلاح النين قد صدهم خلال معركة سابقة 
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مبیرهز لا یاوه في 
في ابر فيها بلاخم 
كبوا قيها وغائوا. 
رح 
في ملئصفه, ولا كانوا متائرين گان یزلف مین بتخطفونهده يدون المتقرذ 
کت 
لا لوا جاء الخنز إلى صنلاح انين بزجيلهم؛ فساز خٹی زتهي ثم 


الڑخة ,فا 4 گان رأة مارم وَمفائتَهم رهم سائُون؛ وقلل: إن 
راغ إذا زوا لصنقوا بالازض» فلا .وا لین الخزض منهزه 
800 ومول إلى خفا» فخالف یهن ومنازوا على طريق کفر كنا 
سيم الفرلخ. وگان صنلاخ اين قذ جغل في مقايل الفرئج جفاغة من الأمزاء 
يستَايزونهم, وینوونهة الالء ویتخطفونین. ولخ يتم الفرلخ عللهم 0 


أن الفستاكز ات وَمقائلتهم بل لرُونهمْ غلى 
غا لان بلغ غزضنة وَصَدَّهُمْ غنها- وتكن إذا لد الله آغزا هیا اند 


ولا وصنل صلاخ الہ ٹن إلى خقا ای طبرل قذ نزو علا من النْخرٍ إلى 
الْبَحْرِء من الاب الآخرء زا صنلاح الذين 
اس سی ل ُمنانء ولتت مه لی ثل الْعِيَاضِيَّة سره 


إلى الاطرف نتم 


النثلهوزء ومنها فا هُو ون 
غذاھا کان قتالا سیا 

ولا نز الم 
الخ زجب کر قاقز 
بريد وتات لام عَلَى 


» واختنوا بهمء رأخلزا بصت 
کشم من کس لتُق بالیلِء زصناز ما ا 
الشنإفون البلذ حرجا 9 


وفالوا: بارهم غذاء وتقطع ذلبزفم. وكان في جن من خلا ساح لل إلى 
عك من جل ام خن اين اثر ماد ب الشبينء وغو من قرط 
فرنج هذا الُم جَناعة 


اف 
فالخ الشنینون نیز 3 
زأى الْسَئلِمُونَ للف غاذوا عتهم. 


تشرين أول/اكتوبر). ل زم بُغاڈون 
يظهازون من مُعَسْكرهم ولا يفارفونة؛ شم إن لفرلخ اجشتغوا 
عكر مصلز لم يخضز اا ا 
را أثنا تأفى انشللمین غذا لا نظمَز بهم قبن 
له وکان نیز من عمنكر صنلاح الذينٍ غایّا عل بخطنها مقاب ألطاكية 
لیوا غادية َل متاجپها غل أغمال خلب زنشلا فی جئمن 3 طزاشن 
ال لك الٹفز 


07 بيكارهم. كما ذكزناة تن وان هذا مثا طن الفرئخ في 
انظور إلى نال الشنلبين. 
رصنع اشتشون على عات من من تم إلى تال وملي من هو فی 


یی ملا لذن فته برا 
٠‏ فلا روا مھ 3 


لیڈڑی بهم زگان غمنگز بيار بر وتنسل این فى جناح الب فلما ای 
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ولظهیر خی الققيه عينى: وان واي انب 
عة وللعلم وللذين. وگالخاجب خليل الَْكَارِي رهم 


صنلاح الثين. فقوا خن مروا بهء وَنهواء وفوا صلاح الذین جناغف 
منم شبخنا جنال الین أبُو غلی بن زواخة انوي وفز من آفل العم وله 
شغز ختن: وما زر : 
زيول الله صلی الله عله زستلزه له الژوم ینم 
عكاء وفتلُوا غزة, زانخدزها إلى اجيب الآخر من الث فزضنغرا انيف فيمن 
»وگن من أعطف الله ثفالى بالشتليين أن الفرنخ لز أ خيْمة تلاح الڈیں , 
زلز فلع ان ل وصنولهم إليّهاء انيرام الصاکر بَيْن يديه فکاٹوا الهزموا 


إن الفرئخ نظژرا ززاهم» فزأنا أَمْدَادَهُمْ قد 
ذف غل أَصْخَابِهمْء وان سیب القطا. 
الع اب مد و وو جو سر کی 
ان په وغاڈرا ی طزف خلايفهم» الخملت 


اللہ من كَل جاببء فلم قث مهم أخذء بل قل اکلزهم. وأجذ البافون آمنزی» وفي 


عام 629 عتما هزم الييزتطيون حملة محمد (مسلی الله 
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جملة من لمر مقذم الذاوة اَي كان قذ أََرهُ صلاخ الذین رها فلنا خلبز 


لی شرب الفرلغ مش وكان غائة لی ين فان 


في الث اذ 


نت الامنتثصال زالإهلاكِ مُزاذهمه غلى أن 

ثال؛ وِصَکٹوا یال دع بيع إلى نک نی نب 
سی الصتريخ بأ پ . هذا اليب أنّ اشامن 
شا رازا الفزيمة خمظوا نالیم غلی الذوب» فشاز بهم آزناش الغلكرٍ وغلنائة 
فنهوه وانڑا غلیه: وكان في عَم صلاح انئین أن بارهم الفنال والْختء فزأى 
اشفا الثاس بنا ذهب من مزالي : . فامز 
بالثداءِ بإخضارِ ما لذ فلعضز مئه ما خا الأ بن التفارش عیب 
اند شاب والمئلاح و لك فزڈ الجمیغ غلى أصلخابه؛ فقاثة ذك الم نا 
آزادء فمنگن زوع ال 


سو عم ویو ۱۳ 


چ و أزاالانصَالَ عن مكابهخ يفبزواء 
ن تخلواء وز ظاهز 


ناک ند 


(1) 000 عله لمت أسره صلاح الدين في حطین ٹر طلق مراحه, 
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ذق» وغتل السو من الثراب الذي يخرجوئة من 


3 الأون. ولا ننخزخون: إلا هم متشون 
ل ردنر نز ود اوت منلاج ج این ١‏ إن غلا إلى 2 ایز 
فجید ظز زا 9 


زلور »وف ب : 
لقي تخر انز إلى أن غوفيء 


وتا كان من ار غاف ما نزجوز 
فشنگن الفرئخ زغیڈوا سا أزاذواء وأخكمُوا مورفم وحصلا تفوسنيم بها وجذو! له 
المثبيل. وکا نخزخون انیم كل بزم وبقاتلوتیم» ويدلون ملهغبظاجر اللہ 


لز قصئول غنقر مصنر والأمتطول اْمصری قي الْبَخرٍ 
في ملتصفب شَؤالٍ (أواخر تشرین آول)اکتبر) متاك العمناكز المصدين 
وَنْفْنُٹھا لِك الْعَادِلُ ميف الذين أن بر بن 


ِء فا وصنل قویّت تفوش 


() قران (كريم) تایه ۱1 [الرعت) يعود مرقف ابن الأقيز النقدي من تحركات صلاح 


الدين السكرية. 
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ا ولخد ِتنا 2 کت 
صول الأمنطول وقوي 


ذكر المصاف الأعظم على عكا 


(بهاء الدین. 147-140) 


وذلك أنه ما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرون (شعبان إ4 نشرین 
أول/اكتوبر 1189) تحركت عساكر الافرنج حركة لم تكن لهم بمثلها عادة فارسهم 
وراجنهم وكبيرهم وصغيرهم قاصطفوا خارج خيمهم قلبأ وميمنة رمیسرة وقي 
الفلب الملك وبين يديه الإنجيل محمولاً مستوراً بثوب أطلس مغطي يمسكه أربعة 
آنفس باريعة أطراف وهم بسیرون بين يدي السنگ: وی 
الميسرة التي تعسكر الإسلام من أولها إلى آخرهاء وكذلك ميسرة العدو في مقابلة 
میمنتنا إلى آخرها. وملکوا رووس التلال. وكان طرف میمنتیم إلى النهر وطرف 
ميسرتهم إلى البحر. وأما العسكر الإسلامي المنصور فإن السلطان أمر الجاویش 
أن نادى في الناس ايا للإسلام وعساكر الموحدين" فركب الناس وقد باعوا 
إلى البحر والميسرة إلى 


. وكان رحمه الله قد أنزل الناس في الخیم میمدة وميسرة وا 


تعبية الحرب» حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد ترتیب: وكان هر 

في الظلب: وقي ميمنة القلب ولده الملك الأفضلء ثم عسكر المواصلة يقدمهم 

ظهر الدين بن البلنكري» ثم عسكر ديار يكر في خدمة قطب الدين بن تور الدين 

صاحب الحصنء ثم حسام للدين بن لاجين صاحب تابلسء ثم الطواشي قايماز 
207 


النجمي وجموع عظيمة متصلین بطرف المیمنةه وكان في طرفها الملك المظفر 
تقي الدين بجحفله وعسكره وهو مطل على البحرء وأما آواتل الميسرة فكان مما 
بلي القلب سيف للدين علي المشطوب وطي بن أحمد من كبار ملوك الأكراد 
ومقدمیھم والأمير علي وجماعة المهرائية والهکاریة!) ومجاهد الدين برتقش مقدم 
عسكر سنجار وجماعة من السماتيك ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله 

رہہ وأواخر الميسرة كبار المماليك الأسدية كسيف الدين يازكج ورسلان بغا 
وجماعة الأسدية/© الذين يضرب بهم المثل: ومقدم الب الفقيه عيسى وجمعه 
هذا والسلطان يطوف على الأطلاب بنضه يحثهم علي القتال» ويدعوهم إلى 
النزال» ويرغبهم في نصر دين الله رلم یزل القوم يتقدمون؛ والمسنمون يقدمون 
حتی علا النهار ومضی فيه مقدار أربع ساعات. وعند ذلك تحركت ميسرة العدو 
على ميمنة المسلمين فأخرج لهم الملك المظفر الجاليش وجرى بينهم قلبات كثيرة 
وتكائروا على الماك المظفر وکان فى طرف الميمنة على البحر فتراجع عنهم 
شیناً إطماعأ لهم لعلهم بیعدون عن أصحابهم فينال مدیم غرضاً فلما رأى 
السلطان ذلك ظن به ضعفا وامذ بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه 
وتراجعت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف على البحر. ولما رأى الذين في 
مقابنة القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب داخلهم الطمع وتحركوا 
نحو ميمنة القلب» وحملوا حملة الرجل الواحد راجلهم وفارسهم. ولقد رأيت الرجالة 
تسیر سير الخيالة وهم يسبقون حیناً۔ وجامت الحملة على الديار البكرية كما شاء 
الله تعالي» وكان بهم غرة عن الحرب فتحركوا بين العدر راکسا كسرة عظيمة 
وسرى الأمر حتى انکسر معظم الميمنة واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية 
فإنهم استداروا حول التل. وصعد طائفة من العدو إلى خيمة الساطان قفئلوا 
طشت دار. كان هناك. وفي ذلك الیوم استشهد إسماعيل المكبس وابن رواحة 
رحمهما ا وأما الميسرة فإنھا ثبتت لان الحملة لم تصادفها سس 
يطوف على الأطلاب فينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة على الجهاد 


(1] قبائل كردية 
(2) اي الذين يعملون. اسم امد الدين شيركوه عر صلاح اين 
208 


وينادي فيهم ایا للإسلام” ولم يبق معه إلا حمسة أنفس وهو يطوف على الأطلاب 
ويخرق الصفوف وياوي إلى تحت اقتل الذي كان عليه الخيام: وأما المنھزمون من 
العسكر فإنهم بلغتهم هزيمتهم إلى الفخوانة اطع جسر طبرية. وتم منهم قوم الى 
محروسة دعشقء وام' خيل العدو فتبعوهم الى العياضية؛ قلما راوهم قد صعنوا 
الجبل رجعوا عنهم وجاءو! عاينين الى عسكرهمء فلقيهم جماعة من الغلمان 
والخزيندية والساسة منهزمين على بعال الحملء فقتلوا متهم جماعة ثم جاءوا على 
رأس السوق فقتلوا جماعة وقتل متهم جماعة؛ فان السوق كان عظیماً ولهم سلاح» 
واما الذين صعدوا إلى الخيام السلطانية فإنهم لم يلتمسوا قيها شین أصلاً سوى 
أنهم قتلوا من ذكرنا وهم ثلاثة نفر رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أن الكسرة لا 
انتم فعادوا منحدرين من التل يطلبون عسكرهم: وأما السلطان فإنه كان واقفاً تحت 
التل ومعه نفر يسير وهو يجمع الناس ليعودوا إلى المحلة على العدوء فلما رأوا 
الإفرنج نازلين من الئل أرادوا لقاءهم فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم واشتدوا 
يطلبون أصحابهم. فصاح في الناس فحملوا عليهم فطرحرا منهم جماعة؛ فاشتد 
الطمع فيهم وتكاثر الناس وراءهم حتى لقوا أصحابهم والطرد وراءهم: فلما رأوهم 
منهزمين وانمسلمون وراءھم في عدد كثير ظنوا أن من حمل منهم قد قتل وإنهم 
إنما نجا منهم هذا النفر فقط؛ وآن الهزيمة قد عادت عليهم فاشتدوا في الهرب 
والهزيسة» وتحركت الميسرة عليهم. وعاد الماك المظفر بجمعه من الميمنة 
وتجمعت الرجال وتداعت وتراجع الناس من كل جانب. وكذب الله الشيطان 
ونصر الإيمان. وظل الناس في فتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل 
المنهزمون السالمون إلى عسكرهم. فهجم عليهم في الخيام. فخرج منهم أطلاب 
کانوا أعدوها خشية من مثل هذا الأمر. فردوا المسلمين وكان التعب قد أخذ من 
الناس والعرق قد ألجمهم فرجع الناس عنهم يعد صلاة العصر یخوضون في 
القتلى ودمانهم إلى خيامهم فرحين مسرورين. وعاد السنطان الى مخیمهء وجلس 
فيه والأمراء بين يديه بتذاکرون من فقد منهم: وكان مقدار من فقد من الغلمان 
المجهولين مائة وخمسين نفراً ومن المعروفين استشهد ظهر اندین أخو الفقيه 
عیسی: ولقد رأيئه وهو جالس يضحك والتاس یعزونه» وهو ینکر عليهم؛ ريقول 
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"هذا يوم اٹھناء لا يوم العزاء". وكان هو قد وقع عن فرسه وركبه فرأيته وقنل عليه 
جماعة من أقاربه وقتل في ذلك اليوم الأمير مجلی: هذا الذي قتل من المسلمين. 
وأما من العدو المخذول فحزر قتلاهم سبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حملوهم إلى 
شاطی الذھر لبلقوا فيه: فحزرتهم بدون سبعة آلاف۔ 

ولما ثم على المسلمين من الهزيمة ما تم؛ ورای الغلمان خلر الخيام عمن 
بعترض علیهم. فإن العسكر انقسم إلى قسمين منهزمین ومقاتلین. فلم يبق في 
الخيام أحد ورامنا فظنوا أن الكسرة 
فوضعوا أيديهم في الخيام ونهبوا جميع ما كان فيها. وذمب من الناس أموال 
عظيمة وكان ذلك أعظم من الكسرة وقعاً۔ ولما عاد السلطان إلى الخيم ورأى ما 
قد تم على الناس من نهب الأموال والهزيمة؛ سار إلى الكتب والرسل في رد 
المنیزمین؛ ونتبع من شذ من العسكر والرسل تتابع في هذا المعنی؛ حتى 
عقبة فيق» وأخذوهم: يالكرة يالعكرة المسلمين'؛ فعادوا وأمر بجمع الأقمشة من 
أكف الغلمان إلى خيمتهء حتى جلالات الخیل والمخالي بين يديه فی خیمتھء وهو 
جالس ونحن حوله: وهو يتقدم إلى كل من عرف شيئء وحلف عليه يسلم إليه. 
وهو يلقى هذه الأحوال بقلب صلب. وصنر رحب ووجه منبسط وزأى مستقيم 
غير . واحتساب لله تعالى رقوة عزم في نصرة دين الله؛ وأما العدر 
المخذول فإنه عاد إلى خيمته وقد قنل شجعانهم وطرحت ابطالهم. 

فامر السلطان أن خرج من عكا عجل يسحبون (ِنُنفُ) عليه القتلى منهم إلى 
طرف النهر لينقوا فيه. ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخذ خیطاً 
وكان كلما أخذ قتیلاً عقد عقدة فبلغ عدد قتلى الميسرة اریعة آلاف ومائة وکسوز » 
وبقي قتلى الميمنة وقتلى القلب لم يعدهمء فإنه ولي أمرهم غيره. وبقي من العدو 
بعد ذلك من حمى نفسه وأقاموا في مخيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين 
وعساگرهم. وتشتت من عساكر المسلمين خلق كثير بسبب الیزیمة فته ما رجع 
منها إلا رجل معروف بخاف على نفسه والباقون هربوا في حال سبيلهم. 

وأخذ السلطان في جسع الأموال المنهوبة وإعلاتها إلى أصحابهاء ولقد 
الأقمشة على أربابهاء فرأيت سوقاً تلعدل قائمة لم ير في الدنيا 
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وأن العدو ينهب جمیع ما في الخیام» 


أعظم منهاء وكان ذلك في يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان (6 تشرين 
أول!اکتویر)۔ وعند انقضاء هذه الواقمة وسكون رها آمر السلطان بالثفل حتی 
تراجع إلى موضع يقال له الخروبة خشية على انعسكر من أرانج القتلى وهو مرضع 
قريب من مكان الوقعة. إلا أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نالا فيه بقليل. 
وضربت له خيمة عند التقل. وأمر اليزك أن يكون مقيمأ في المکان الذي كان نازا 
فبه؛ ولك في التاسع وإلعشرين. راستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ الشهر 
ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه وكنت من جملة الحاضرين ثم قال 'بسم اللہ والحمد لله 
والصلاة على رسول اننه. اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل في بلننا وقد وطه 
أرض الإسلام. وقد لاحت توائح 'لنصر عليه وان شاء الله تعالی وقد بفي في هذا 
الجمع اليسبر ولا بد من الاهتمام بقلعه واللہ قد أوجب علینا ذلك وأنتم تعلمون أن هذه 
عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى المك العادل وهو واصل وهذا العدو إن بفي 
وطال أمره إلى أن يفتح البحر جاءه مدد عظيم والرأي كل الرأي عندي مناجزتهم 
فلبنجزنا کل منكم ما عنده في ذلك وکان ذلك في تالث عشر تشرين من الشهور 
الشمسية وامتخضت الازاء وجری تُجاذب في أطراف انكلام وانفصلت آرازهم على أن 
المصلحة تأخير العسكر إلى الخروبةء وآن بیقی العسكر أيامأ حتى يستجم من حمل 
السلاح وترجع النفوس إليهم؛ فقد أخذ التعب منیم واستولى على نفوسهم الضجر 
وتكليفهم أمرأ على حلاف ما تحمله القوي لا تؤمن غاثلته والناس لهم خمسون ہوم 


وعد أخذ حظ من الراحة ترجع نفوسها إنيها ویصل الملك العادل ويشاركنا في الرأي 
والعمل: وسنعيد من شذ من العساكر: ونجمع الرجالة ليقفوا في مقابلة رجگ العدو۔ 


وکان السلط أ كثيراً من كثرة ما حمل على قذبه؛ وما عاناه من ثفل 
السلاح ومداومة لمسه. فرأى المصلحة فیما قلوا واشاروا به. وکان انتقال انسکر إلى 
القل ٹائٹ رمضان وانتفل السلطان تلك الليلة وآقام یصنح مزاجه ویجمم العساكر 


وینتظر أخاه الماك العادل إلى عاشر رمضان (22 تشرين أول/اكتوبر)!. 


(1) يتقدم هذا اريخ باكثر من شير على تاريخ ابن 'لاگیر ولمصدر الذي أخذ عنه اي عماد 
الدين إمنتصف شوال) 
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ذز إخزلق الأبراج ووقعة الأمنطول 


(اين الأثير. 28-30/12) 


25 ا وا في طم تا‎ Sê 
أله إلى صنلاح انذين إلمنافا من في البخرء فأعلمة ها‎ 
فذ افو عليه بنا جم ریش » ریت خر وناز‎ 


7 يار مايو)» وسيم ارين الله نظرا مه مت زنهازاء وَالْْلُون 
كذ توا امنئيلاة الْفرئج على الب لما زأوؤا م 
ال باهذ ول نمی 
الفط لوا علڑیاء فلز اء فاقوا و 


الخ تيهنا » فلا فرغ میا خضدز عند البیرِ قزاقوئن؛ وفز مشولي شور 
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ہد وال له می المجبيق الحا لج 


داروا وی 
ا 


زجغل فیا الثاز فاشتعن زع وألقى فڈز و وت ایت ۳ 
لؤاجي لازي خلت دن في اوہ انفش عن المهزب رالخلا, فاحتزق 

: ولمئلاح شین .وگن طمغ افرع با 
یصو على الا الشئي هي 
و کی ای وخ مق ق برح الأ 
الث. وكان يَؤْمًا 
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ذكر الحیلة وإدخال بطسة بيروت الى البلد 

(بهام الدین. ۰178-179 203-201 211) 

وكان الاقرنج خذلهم الله قد آداروا مرزكبهم حول عكا حراسة نها من أن 
يدخلها مراکب المسامین. وکانت قد اشتدت حاجة من فيها إلى الطعام والميرة 
فرکب في بطسة بیروت جماعة من المسلمین؛ واودعوها اربع ماية غرارة قم 
ووضعوا فيها من الجبن والبصل وا ذلك من الميرة» وتزيوا بزي لافرنج» 
حتى حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازی: على سطح البطسة؛ بحيث تری من بعدء 
وعلقوا الصلبان» وجاعرا قاصدين البكد من البعد حتى خالطرا مراکب العدو 
فخرجوا إليهم واعترضوهم فی الحراقات والشواني وقالوا لهم تراکم قاصدين الب" 
واعتقدوا أنهم منهم: فقالوا 'أولم تكونوا قد أخذتم البلد' فقالوا الم نأخذ البلد بعد 
فقالرا انحن نرد القلوع إلى انصکر" وقد أتي بطسة آخری فی هوائنا فأنذروهم حنی 
بدخلوا البلد. وكان وراءهم بطسة إفرنجية معهم فى البحر قاصدة 
انعسكر: فنظروا فرأرها ففصدوها ينذررنهاء فاشتدت البطسة الإسلامية في السیر 
واستقامت لها الريح حتى دخلث ميناء البلد وسلمت ولله الحمد. وكان فرحا 
عظیماً فان الحاجة كانت فد أخذت من أهل البلد وكان ذلك في انعشر الأواخر 
من رجب (586/آب-لينول/اوغست-سبتمير 1190). 


ذکر قصة العوام عیسی 
ومن نوادر هذه الوقعة ومحامبنها أن عرّاماً مسلماً يقال له عیسی وصل إلى 
البلد بالكتب والتفقات على وسطه ليلا على غرة من العدوء وكان يغرص ريخرج 
من الجانب الآخر من مراكب العدو. وکان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس 
فيها ألف دینارء وکتب للعسکر وعام في البحرء فجری عليه أمر أهلكه وابطا 
خبره عنا. وكانت عادته إذا دخل اليلد آطار طيرأ عرّفنا بوصوله فابطا الطير 
فاستشعرنا هلاكه. ولما كان بعد أيام بينا الذاس على طرف البحر في البلدء إذا 


ز1) الخنازير نجسة لایاکٹھا المسلم قط. 
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هو قد قذف شيأ غريقاً فتفقدوہ فوجدوه عيسى العوام» ووجدوا على وسطه الذهب 
وشمع الكتب. وكان الذهب نفقة للمجاهدين. فما رؤي من أدى الأمانة في حال 
حیانه وقد ردها في عماته إلا هذا الرجل وكان ذنك في العشر الأواخر من رجب 
أيضاً 


ذكر وقعة الكمين 

وفي الثاني والعشرين من شوال (22/586 تشرين ثاني/نوفمير 190 
السلطان أن يضع للعدو. كمينأ وقوي عزمه على ذا 
العسكر وشجعانه وأبطاله وفرسانه. وانتخبهم س خلق كثير وأمرهم أن يسيروا في 
اللیل ويكمنوا في سفح تل هو شمالي عكا بعيداً من عمكر العدر؛ عنده بانت 
منزلة الملك العادل حين وقعت انوقعة المن » ون يظهر منيم للعدو نفر 
يسير وآن يقصدوه في خيامه ويحركوه؛ حتى إذا خرج انیزموا بين يديه نحو 
المسلمين. ففعلوا ذلك وساروا حتى آتوا التل المذكور ليل فكمنوا فيه. م 
نهار اثالث والعشرین خرج منهم يسير على جياد من الخيل وساروا حتی 
مخيم العدو ورموهم بالنشاب: وحركوا حميتهم بالضرب المتراتر: فانتخی 7 
فارس وخرجوا البهم شاكي السلاح؛ على خیل جیاد بعدة تامة 
وأسلحة كاملة؛ رقصدوهم ولیس معهم أحد زاجل. وداخلهم الطمع فيهم لقلة 
عدتهم» فانهزموا بين أيديهم وهم يقاتلون ويقتلواء حتى نوا الكمين فثارت عند 
رصولهم الأبطال: وصاحوا صيحة الرجل الواحدہ وهجموا عليهم هجمة الأسود 
على فرائسھاء اوليا 


» فاخرج جمعأ من كماة 


ا وصیروا راو شش ولوا متهزبين» فتمكن آرلیاء 
الله منهم وأوقعوا فيهم ضریأً بالسیفء حتى أفنوا منهم جمعاً عظيماً واستسلم 
أقون للأسر فاسزوهم» وأخذرا خيلهم وعددهم. وجاء البشير إلى العسكر 
الإسلامي فارتفعت الأصوات بالتهلیل, وركب السلطان يتلقى المجاهدین» وسار 
وكنت في خدمته» حت آئی تل كيسان قلقينأ أوائل آنقوم. فوقف هناك 
العائدين من المجاهدين وللتاس یتبرکون بهم ويشكرونهم على حسن صنيعهم؛ 
وهر يعتبر الأسرى ويتصفح أحوالهم. وكان ممن أسر مقدم عسكر الإفرتسيس 


215 


فإنه كان قد أنفذ نجدة قبل وصوئه وأسر خازن الملك أيضا. وعاد السلطان بعد 
تكامل الجماعة إلى مخيمه فرحأ مسرورآء وأحضر الأسری عنده وأمر متادياً 
نادي من أسر أسيرأ فلیحضر الناس أسراهم وكنت حاضراً تلك المجلس. ولقد 
أكرم المقدمين میم رخ عليهم وعلى مقدم عكر تسین قروة خاصة وأمر 


بر شر مر تک ا ہا 
وحملهم إلى دمشق» حملوا مکرمین وأذن لهم في أن يراسلوا صاحبهم وان بحضر 
الهم من عسكرهم ما يحتاجون إليه من الثياب وغيرها ففطرا ذلك وساروا إلى 
دمشق. 
رقة قلب السلطان وإنسانيته 

... فإنه وصل في أثنائه خمسة وأربعون نف من الإفرنج کانوا قد أخذوا في 
بيروت وسيروا إلى السنطان ووصلرا في ذلك اليوم إلى ذلك المكان!". ولقد 
شاهدت منه رقة قلب لم ير أعظم منها. وذلك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن في 
السن لم يبق في فمه ضرس ولم تبق له كوة إلا مقدار تحرك لا غير؛ فقال 


للثرجمان قل له اما الذي حملك على المجيء وأنت في هذا السن وكم من ههنا 
إلى بلادك" فقال ابلادي بيني وبينها عدة أشهر. وأما مجيئي فإنما كان للحج إلى 
القمامةاء فرق له السلطان ومن عليه وأطلقه وأعاده راكباً على فرس إلى عسكر 


العدو. ولقد طلب آولاده الصغار أن يأذن لهم في قتل أسير؛ فلم يفعل. فسالته 
عن ميب المتع وكنت حاجبهم بما نوه فقال الا ما من الصغر على سف 
الدماء ويهون عليهم ذلك وهم الآن لا يفرقون بين المسنم والكافر". فانظر إلى 
رحمة هذا الملك وتحرجه وتحرزول... 


(1) تل العياضية قرب عكاء في القاسع من ربيع لول 587 (6 نيسان/ايريل 1191) 
(2) الحقيقة أن هذا انجواب الكريم يجعل صورۂ صلاح الدين التاريخية نتطابق مع صورتھ 
الأسطورية 
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نساء لذة ونساء حرب بين الافرنج!» 


(عماد الدين. 228-230) 


تحننهء متحلية بشبايها وحسنها 
الجرائرہ واغترین لإسعاف الغزياء» 
رفاق والإرفاد ولهبن على الفاح 
أزية, عاطية متعاطيه. خاظية خاطيه. 


شائقہ 
إنقهء رائقة فائفهء رافعة خارقه؛ مارقة رامقه, قاسرة سارقه؛ فارجة فاجره 
فاتنة فاته مشتهاة متشه ملهاة متلهیه.منقنة متفثيه» ناشية منتشيه» متشوقة 
منسوقه: مقترحة محترقه متحبّبة متعشقهء حمراء مرحاء, نجلاء کعلاه» عجزاء 
هيضاءء غناء لفاء زرقاء ورقاء؛ متخرّفة خرقاء. تسحب غفارتھاء وٹسخر 
بلضارتھاء وتتثشى کالها جصنء وثميس کاتھا فضيبء وثزيف وعلی لیت 
صلیب. وهي بائعة شِکُڑھا بشکرها» باغية گمنرها في ملگرها. فوصلن وقد سبلن 
أنفسهن» وقتمن للتبال أصونهن وأنفسهن؛ وذكرن أنه قصدن بخروجهن. تسبيل 
فروجهن» وه لا يمننعن من العژبان» ورين أنْهن لا يتقرين بأفضل من هذا 
الفزبان؛ وتفزدن بما ضربنه من انم ولقباب. والضغت لين تابن من 
الحسان انشواب» وفتحن آبواب النلاذء وسيكن ما بين 1 
وحن إلى الراحه. وأزحن عة السماحه؛ ونققن سوق انفسوق. ونقفن روق الفترق» 
وتفجرن بینابیع الفجور» وتحجّرن بنزو الفحول منين على الخجور» وغزضن 
الإمتاع بالفتاع» ودعون الوقاح إلى الوقاع ورگین المندوز على الأعجازء 
وسمحن بالسلعة لذوى الاعواز: وذمن على تقزيب خلاخلهنَ من الأفراط وشن 
فرشينَ على بساط النشاطء وتهتفن للسهامء رتحللن للحرام وئعزضن للطِعان» 
وتضزعن للأخدان» ومددن الرواقء وحللن حين عفدن النطاق» وصبرن مَضارِت 


فائقة 


٠‏ وشن بالإباحدء 


(1) .عله صفعة من الاباحية 
العجائب واتغرائب 


ذات الطراز قباروكي امزخرت قد تثبر نام هواة شب 
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للأوتادء استدعين التصول إلى الأغمادء وسوین أراضذهنْ ثلغراس: 
ن الجراب إلى انتتراس» وإستتقرن المحاریٹ إلى الحرث» ومکن المناقیر 
ِن الرؤوس في دخول الدهانيزء وجرين تحت راكبيهنٌ على ضرب 
المهامیز وقزین الأشطان من الزکایاء وفوقن التبال في أعجاس الحناياء وقطمن 
الیگٹء وطبعن اليك وضممن الأطيار في أوكار الأوراك؛ وجمعن قرون كباش 
النطاح في الشباك» ورفعن الخجّر عن المصون؛ وترفعن عن ستر المكنون. 
ولففن الساق بالساق» وشفین غليل العتناق» وکترن الضیاب في الوجارء وأطلعن 
الأشرار على انأسرار ۔ وطرقن الأقلام إلى الأدويه. والسیول إلى الأوديهء 
والجداول إلى الغذران: والمناصل إلى الأجفان. والسبائك إلى النواتق» والزدائير 
إلى المناطق؛ والأحطاب إنى التنائیرء وذوي الأجرام إلى المطامیر» والصیارت 
إلى الدنائير» والاعناق إلى الیطون, والأقذاء إلى العيون. وتشاجرن على 
الأشجار: وتساقطن على الثمار. وزعمن أن هذه قزية ما فوقها فزبه: لا سيْما 
فيمن اجتمعت عنده غزبة وئژیه. ومنفين الخمرء وطلين بعين الوزر الأجر!اا۔ 
وتتامع أهل عسكرنا بهذه القضیّه» وعجبوا كيف تعبّدرا بترك النخوة والحمیھ۔ 
وأبّق من المماليك الأغبیاءء وللغدابير الجهلاء: جماعة جد بهم الهوىء واثبعرا من 
غوى. فمنهم من رضي لد بالإله» ومنهم من ندم على ان فتحيّل في الثقله. 
فان يد من لا یرد لا تمثةء وأمر للهارب إليهم لإتهامه يشتذء وباب الهرى عليه 
عند الفرنج على العژیاء إذا أمكنث منها 'لأعزبٌ حرج وما أزكاها عند 
الس إذا كان نلغژیان المُضيقين من فزجها فزج. 

ووصلت أيضما في البحر إمرأة كبيرة القدرء رافرة الؤفرء وهي في بلدها مالكة 
الأمر. وفي جملتها خمسمائة فاریں يخيولهم وأتباعهمء وظمانهم وآ 
کافلة بكل ما بحتاجون اليه من المؤونه» فيهم على المعونه» وهم 
يركبون بزكباتهاء ویحملون بخملاتهاء ویشبون ثبائها لبانها 


(1) هذه هی الاشارة انوحيدة لطبيعة تلك المرتزقات اللائي تم تصویزص كأنهن يمظن العقيدة 
المسيحبة: لکن هذه العبنرة عن طلب الاجرة بغمزۃ مین والخطيئة قد تقھم يش أ يمعنى غير 
قاس 


218 


وفي الفرنج نساء قواریںء هن دروع وقوانس» کن في زفي الرجال: وبيزئن 


فسبحان الذي اسلین وعن تهج ای أزآهن. وفي يوم لواقعة قلعت منهن 
نسوه؛ نهن بالیسان أمنوه. وفيهنٌ مع لینین قنوہہ وليست له سوى السوايغ 
کسوه. فما غرِفن حتى لین رغزين!. ومنهن عد أسثين رشان راتا 
العجائز» فقد إمتلأت بهن المراكز» وهن 
ویقلن إن الصلیب لا برضی إلا بالابای وأنه لابقاء ده إل تام وان قبر 
معبودهم تحت استيلاء الأعداء. فإنظر إلى الإثفاق في الضلال بین الرجال مٹیم 
والنساء. ھن للغيرة على ال بل رده وللنجاة من الحيرة ناجین الخيرهه 
ولعدم اد عن طلب الثار تجژنء ولما ضافْهنٌ من انامر نبلهن وتبلدن. 


(ا) ‏ هذه كلرريندا" ثانية في الجانب المسيحيء لکن أسامة يطلعنا عنى أنه کان هناك في الجائب 
الاسلامي آیضاً نساء تمكن من حمل السلاج۔ 
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اسب 


انتهت حملة فرديريك بارباروسا في میاه الانهار الأرمنية وأربئة شمال 
سورية؛ لکن حملة أخرى أشد تجاحاً ملكي فرنسا وانكلتراء وزغم کل 
الجهود التي بذلها صلاح الدين من أجل توحید القوى الاسلامية في مجابهة 
الحملة الصليبية (ونسوق هنا نقلاً عن أبي شامة دعوته المؤثرة لجهاد) فان عکا 
مالبئت أن سقطت في تموزالولية سنة 1191 بعد أن انهارت تلك القوى وانتشر 
الجوع. يصف بهاء الدين وصفاً حيأ أحزان الاستسلام وساعاته العصيبة خاصة 
تلك التي وسمت النهاية الدمویة غير المشرفة التي فرضها قلب الأسد حينما نف 
بقلب بارد مجزرة الأسرى المسلمين. 


المركيز كونراد والحمنة الثانية 

(بھام الدين» 181) 

... المركيس صاحب صورء وكان من أعظمهم حيلة وأشدهم باسأء وهو 
الأصل في تهییج الجموع من وراء البحر. وذلك أنه صوّر ان 
وصور فيه صورة القمامة الثي يحجون ليها ويعظمون شأنها وفيه ق 
الذي دفن فيه بعد صلبه بزعمھم(اء ولک القبر هو أصل حجهم» وهو الذي 
يعتقدون نزول النور عليه في كل سنة في كل عيد من أعيادهم” 
القبر فرسأ عليه فارس مسلم راکب عليه وقد وضئ قبر المسيح وبال الفرس على 


(1] .سیق وان اسلفنا ان فهم السامین للمسيحية يستند الى نظریات نوسيتية. (زاجع هامش رقم 


لیران خلال السبت المقدس كان يجري احياقها فی القبر المقدس حتی القرن 
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القبر وآبدی هذه الصورة وراء البحر في الأسواق والمجامع والقسوس يحمطونها 
ورؤوسهم مكشوفة وعليهم المسوح وينادون بالويل وانور » وللصور عمل في 
قلوبهم» فانها أصل دينهم» قهاج بذلك خلق لا يحصي عددهم إلا اہ وكان من 
جملتهم ملك الألمان وجنوده. 


ذز وُصول ملك الْأنمانِ (فيدريك باربارومتا) 
إلى الشنام موه 
(ابن الأثير. 30/12 32) 


في هذه السنة (1190/586) خرخ ملك الْألْمَانٍ من ب لزغ من 
الذرنج من آفثرهز عتذاه راشذمز بأساء زکان قذ أزغجه ملك لام بت 
الْمقذ سا 
: أل لا تظۂ من 


الشنطلطينيه» زصناژوا غلى ياد اناا ؤهي نتلقة فج 
نان بن سشغود نان بن قاقبشل بن مج 
ثاز بهم الثزگمان الأوجء فتا لوا 5 


 )1(‏ سلطان قونية السنجوقي 


ره لقا با ا ا یا فاختلت تی 
تفه انز إلى بده فتخلف علۂ وتفضهنم مال إلى تیب أخ 
لَك فَعَرْضَهُمْ وگاٹوا يق وَأربعِين ألقاء 
دق و وس إلى ية وكأئهم ذ بشو من رز 
بهم صناجيهاء زخسئن لهم التیبز إلى الفرئج الیل على عكاء شناژوا لى بل 
قي زغ نا من البلادِ الي مها لشنیشون, وخزخ هن خلب زغبرها إِليْهمه 

۳ يز ات آقٹز یفن ۱ ن زاو بها أا 


(1) : فيديريك وقد مات بعدها بقليل على سک 


فقال: لا زصنفت الْأخباز بزصئول ملك الأنمان بقل 

فقلث بالمنع من بیع اه لتكو ذجيزة لنا ادا جلتا ده َلما أملغیم الله 
تغالی. وأغلى عٹھا کت بها والاثتقاع باعنهاء 

وصول ملك فرنسا وملك انكلترا 
ذکر وصول العساكر الإسلامية والملك افرنسیس 

(بھاء الدين. 214-212 220) 

ومن ذلك الوقت (ربيع 1190) انفتح انبحر وطاب الزمان وجاء أوان عود 
العساكر إلى الجهاد من الطاتفئين. فكان أول من قدم علم الدين سليمان بن 


جندرء من أمراء الملك انظاهرء وكان شيخأ كبيرأ مذکور 
والسلطان بحترمه ويكرمه وله قدم صحبة. ثم قدم بعده مجد الدين بن عز الدين 


له وقائع ذا راي حسن. 


فخرشاه وهو صاحب يطبك. وتایعت بعد ذنك العساكر الإسلامية من كل 


3 فزن کر‎  )1( 
..617( حلفاء المشركين: في الستة للخامسة للهجرة‎ 
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شیر الآية الى حصار المدينة من قبل 


صوب۔ وأما عسكر العدو فإنهم كانوا يتواعدون لليزك ومن یقاربھم بقدوم انملك 
الفرنسیس!" وكان معظماً عندهم مقدمأ محترماً من كبار ملوکهم تنقاد إلبه 
العساكر بأسرهاء بحیث إذا حضر حكم على الجميع ولم يزالوا يتواعدون بقدومه 
حتی قدم في ست بطس تحمله وميرته وما يحتاج إليه من الخيل رخواص 
أصحابه. وكان قدومه يوم السبت الثالث والعشرین من ربيع الأول من هذه السنقہ 
(20/587 تیسان/ابریل 1191)- 
نادرة وبشارة 

وكان قد صحبه من بلاده باز عظيم هائل الخلق أبيض اللون نادر الجنس ما 
رأيت بازياً أحسن منه؛ وکان يعزه ويحبه حي عظيمآً. فشذ الباز من بده وطار وهو 
يستجيئه ولا يجيئه حتى سقط على سور عكاء فاصطاده أصحابنا وأتفثوه إلى 
السلطان. وقد كان لقدومه روعة عظيمة واستیشار عظيم بالظفر به. فتفاءل 
المسلمون بذلك وبذل الافرنج فيه ألف دینار ظم يجابوا. وقدم بعد ذلك كندفرند" 
وكان مقدمأ عظیماً عندهم مذكوراء فذکرو! أنه حاصر حماة وحارم في عام الرملة. 


ذكر ملك الأنكتار 

.. وهذا ملك الأنكتار شديد الیاس بينهم عظیم الشجاعة قوي الهمة؛ له 
وقعات عظيمة وله جسارة على الحرب؛ وهو نون الفزنسیس عندهم في الملك 
والمنزلة» ثكنه أكثر مالأ منه وأشهر في الحرب والشجاعة. وكان من خبره أنه 
وصل إلى جزيرة قبرص ولم بر أن يتجاوزها إلا وأن تكون له وفي حکمه فنازلها 
وفاتلها فخرج إليه صاحبهاء وجمع له خلقاً عظيماً وقائلهم 
الأنكتار إلى عكا يستنجد إليه الملك جفري أخاه ومعه ماثة وستون فارسأً ليعينوه 
على مقصوده ویقیت الإفرنج على عكا ينتظرون ما يكون من الطائفتين. 


لأشدياً. نقذ 


Filippo Auguslo (1)‏ 
[2] فییب» كونت الفلاندرز 
(3) ريتشارد قلب الأسد 
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ذكر وصول الأنكتار 

ولما كان يوم السبت ثالث عشر الشهر (8 حزيران/يرنية 1191) قدم ملك 
الأتكتار بعد مصالحته لصاحب جزیرة قبرص والاستيلاء عليهاء وكان قدومه 
روعة عظیمة۔ ووصل في خمس وعشرين شانية مملوءة بالرجال والسلاح والعدد. 
وأظهر الإفرنج سروراً عظيماً حتی أتهم أوقدوا تلك الثیلۃ نيرائاً عظيمة كبيرة 
وكان ملوكهم يتواعدوننا به» فكان المستأمنون متهم يخبروننا عنهم أنهم متوقفون 
فيما يريدون فیما يفعلوه من مضايقة البلد حتی قدومه فإنه ذو رأي في الحرب» 
مجرب. وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ررهبت هذا والسلطان يتلقى ذلك 
كله بالصبز والاحتساب وانترکل وإخلاص النية لله تعالى في جهادهم. 


نداء صلاح الدين لقتال الصليبيين 
(ابو شامة. 148/2) 

أوالمرجو من الله سبحانه وتعالى تحريك همم المؤمنين في تسكين ڈائرھم 
وتخریب دی وما دام البحر يمهم والبر لا يصذهم فبلاء البلاد بهم دائم 
ومرض القلوب بادوائهم ملازم. فأين حمية المسلمین» ونخوة أهل الدين» وغيرة 
أهل اليقين؟ وما ينقضى عجبنا من تظافر المشركين. وقعود المسلمین: فلا ملبي 
منهم لمناد, ولا مثقف لمناده فانظروا إلى الفرنج أي مورد وردواء وأي حشد 
حشنواء وأي ضالة نشدواء وأية نجدة أنجدواء وأية آموال غرموها وأنفقوهاء وجدات 
جمعوها وتوزعوها فيما بينهم وفرقوها؟ ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرھم؛ ولا 
عظيم ولا كبير من عظمائهم وأكايرهم. إلا جارى جاره في مضمار الإنجاد؛ 
وبارى نظيره في للجدّ والاجتهاد. وستقلوا فى صوت ملتهم بقل المهج والأرواج» 
وآمدوا أجناسهم الأجناس بأنواح السلاح مع أكقاء الكفاح. وما فعلوا ما فعلوا ولا 
بنلوا ما بذلوا الا لمجرد الحمية لمتعبدهب والنخوةٍ لععتفدهم ولیس أحد من 
الفرنجية یستشعر ان الساحل (السوري) إذا ملك؛ ورفع فيه حجاب عزهم وهتكء 
يخرج بلد عن يده وتمتة يد إنى بلاد. والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلواء 
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وغفلوا وکسلواء ولزموا الحيرة» وعدموا الغيره ولو انثنى؛ والعياذ بالله للإسلام 
عتانء أو خبا سنا وتيا سنان» لما وجد في شرق البلاد وغربهاء وبعد الأفاق 
وقربھاء من لدين الله يغار ومن لنصرة الحق على الباطل يختارء وهذا أوان رفض 
التواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي والأداني» على آنا بحمد الله لنصره 
راجعون» وله بإخلاص السر سر الإخلاص مناجون: والمشركون بإذن الله 
هالكون؛ والمؤمنون آمتون ناجون.: 


قوة الزحف واستسلام عكا 

(بهاء لمین, 229-239) 

ولم بزالوا يوالون على الأسوار بالمناجيق الستواصلة والضرب وتنقلوا أحجارها 
حتی خلخلوا سور البلد وأضعفوا بنياشه؛ وأنهك التعب والسهر أهل البك لقلة 
عددهم ركثرة الأعمالء حتى أن جماعة منهم بقوا نيالي لا ينامون أصلا لا ليلا 
ولا نھارأء الخلق الذين عليهم عدد كثير بتتاربون على قتالهم وهم نفر يسير قد 
تقسموا على الأسوار والخنادق والمنجنيقات والسفن وانشواني. 

ولما أحس العدو بذلك وظهر لهم تخلخل السور وتقلقل بنيانه شرعرا في 
الزحف من كل جائب وانقسموا أقساماً وتناويوا فرقأء كلما ثعب قسم استراح وقام 
غيره مقامه وشرعوا في ذلك شروعاً عظیمٴء براجلیم وفارسهم سابع الشهر 
(جمادى الآخر/12 تموزايولية 1191): هذا مع عمارتهم آسوارهم الدائرة على 
خنانقهم بالرجالة والمقاظة یلا ونهارأ. ولما علم السلطان بنلك بإخبار من يشاهده 
وإظهار العلامة التي بيئنأ وبينهم وهي دق الکؤوس؛ ركب وركب العسكر إليهم 
وجری في ذلك انیوم قتال عظيم من الجانبين» وهو كالوالدة الٹگئی؛ یجول بفرسه 
من طلب إلى طلب» ويحث الناس علی الجهاد. ولقد بلغنا أن الملك العادل حمل 
بنفسه في ذلك اليوم مرتين والسلطان يطوف بين الأطلاب بنفسه وينادي 'یا 
للإسلام“ وعيناه تذرفان بالدموع. وکنما نظر إلى عكا وما حل بها من البلاء وما 
يجري على ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الزحف والحث على القتالء 
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ولم يطعم في ذلك الیوم طعاماً ثبتة وإنما شرب أقداح مشروب كان يشير بها 
الطبيب. وتأخرت عن حضور هذا الزحف لإلمام مرض شوش مزاجي لما عراني 
قکنت في الخيمة في تل وأنا أشاهد الجمیع؛ ولما هجم الليل عاد رحمه 
الله إلى الخيم بعد العشاء الأخرة؛ وقد أخذ منه التعب وانكاية والحزن فنام لا عن 
أمر الكؤوس آن دقت!" وركب العساكر من كل 


غفو. ولما کان سحر تلك ا 


جاتب وأصبحوا على ما آمسوا عل 

وفي ذلك الیوم وصلت مطالعة عن البلد يقولون فيها “أنا قد بلغ منا العجز 
» ونحن في الغد ثامن الشهر إن لم تعملوا شيثأ 
ء وكان هذا أعظم خبر ورد على 
المسلمين وأنكى في قلوبهم. فان عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح الساحل 
والقدس ودمشق وحلب ومصر وجمیع البلاد الإسلامية: واحتوت على كبار من 
أمراء العسكر وشجعان الإسلام كسيف الدين المشطوب ویباء الدين قراقوش 
وغيرهما وكان قراقوش ملتزماً بحراستها منذ نزل العدو عليها. وأصاب السلطان ما 
لم يصبه شيء مله رخیف على مزاجه التشويشء وهو لا بقطع ذكر الله الرجوع 
إليه في جمیع ذلك صابراً محتسباً ملازماً مجتهدأء اون لا يضيع أجر 
المحسنین], فرأى الدخول على القوم ومهاجمتهم. فصاح في العسكر الصائج 
وركبت الأبطال فاجتمع الراجل والفارس واشتد الزحف. ولم يساعده العسكر في 
ذلك اليوم على الهجوم على العدو فان رجالته وقفوا کالسور المحكم البناء 
بالسلاح والزنبوركان/© وائنشاب من وراه أسوارهمء وهجم عليهم بعض الناس من 
بعض أطرافهم فثبتوا وذبوا غاية اثذب» ولقد حكى بعض من دخل عليهم أسوارهم 
أنه كان هناك رإجل واحد إفرنجي صعد سور خندقھم واستدبر المسلمين وإلى 
جائبه جماعة يناولونه الحجارة وهو يرميها على المسلمين الذين يلاصقون سور 
الخندق وفال إنه وقع فيه زهاء خمسين سهماً وحجراً ولا يمنعه ذلك عما هر 


إلى غاية ما بعدها إلا 


(1) قرع الطبول 
(2) قران (كريم) الا 


بصدده من التب والقتال حتى ضربه زرلق مسلم بقارورة فاحرقھ. ولقد حكى لي 
شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة من دخل خنادقهم قي ذلك اليوم؛ قال "وكان 
داخل سورهم امرأة عظيمة عليها ملوطة خضراء فما زالت ترمينا بقوس من خشب 
حتى خرجت منا جماعة وتكاثرنا عليه وقتلناها وأخذنا قوسها وحملتاها إلى 
السلطان فعجب من ذلك عجبأ عظیماً» ولم يزل الحرب يعمل بين الطائفتين 
بالقتل والجرح حتى فصل بينهم الليل. 


انھیار عكا ودخولها في مفاوضات مع الإفرنج 
ذكر ما آل إليه أمر اليلد من الضعف 
ووقوع المراسلة بين أهل البلد والإفرنج 
ولما اشتد زحفهم على البلد وتکاتررا عليها من كل جانب. وئناوب ضعف 
أهل البلد لما رأوه من عين الهلاك واستشعروا المجز عن الدفع؛ وتمكن العدو من 
الخنادق فملكوهاء وتمكنوا من سور الباشورة فنقبوه وأشعلوا فيه النارء بعد حشو 
النقب. ووقعت بدنة من الباشورة ودخل العدو الباشورة وقتل منهم فيها مائة 
وخمسون نفرأ وصاعدأ» وكان فيهم ستة من كبارهم ققال لهم واحد "لا تفتلوني 
حتى أرحل الفرنج عنكم بالكنية"؛ فبادر رجل من الأكراد فقتله وقتل الخمسة 
الأخرى. وفي الغد نادى الإقرنج "حفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بھم' فقالوا قد 
قتلناهم' فحزن الإفرنج لذنك حزناً عظیماً وطلبوا الزحف بعد ذلك أیاماً ثلائة. 
ویلغدا أن سيف الدين المشطوب خرج بنفسه إلى ملك الفرنسيس بالأمان 
وقال له قد أخذنا منكم بلادأ عدة» وكنا نهجم البلد وندخل فيه؛ ومع هذا إذا 
سألونا الأمان أعطيناهم وحملناہم إلى مأمنهم وإكرامهم. ونحن نسلم البلكء وتعطيدا 
الأمان على أنفسن". فأجابه بأن "هولاء الذين أخذتموهم منا وأنتم أيضاً مماليكي 
» فاری فيكم رأيي". وبلغنا أن المشطوب بعد ذلك أغلظ له في القول وقال 
أقاويل كثيرة قي ذلك المقام منها "نا لا نسلم البلد حتى تقتل بأجمعنا ولا یقتل سنا 
واحد حتى يقتل خمسون نضا من کبارکم؛ واتصرف عنه. ولما دخل المشطرب 
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البلد بهذا الخبر خاف جماعة ممن كأنوا في البلدہ فأختوا برکوساآ!! وركبوا فيه 
الیل خارجين إلى العسكر الإسلامي. وذلك قي التنسع من جمادى الاخرة, وكان 
متهم من المعروقين عز الدين أرسل وابن الجاولي وسنقر الوشاقي» فأما آرسل 
وسنقر فإنهما لما وصلا إلى العسكر تغيباء ولم يعلم ٹھما مكان خشية من نقمة 
السلطان. رأما لبن الجاوني فظفر به ورمي في الزردخانة [السجن). 

وفي سحر تلك الليلة رکب السلطان بنیّة كبس القوم ومعه المساحي وآلات 
طم الخنادق. فما ساعده العسكر على ذلك وتخائلوا عن ذلك وقالوا له 'نحاطر 
بالإسلام كله" ولا مصلحة وفي ذلك اليوم خرج من الأنكتار رسل 
ثلاثة طلبوا فاكهة وثلجأ وذكروا أن مقدم الأسبتار يخرج في الغد يتحدث في 
معنى الصلح. غير أن السلطان أكرمهم ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه؛ وعادوا 
اتلك الليلة إلى عسكرهم. وفي ذلك الیوم تقدم السلطان إلى صارم الدين قایماز 
اننجمی: أن يدخل هو وأصحابه إلى أسوارهم» وسار معه جماعة من أمراء الأكراد 
کالجناح وأصحابه وهو أخو المشطوب» وزحفرا حتى وصلوا سور الافرنج. 
ونصب فایماز بنفسه علمه على سورهم وقاتل عن العلم قطعة من النهار. ووصل 
في ذلك اليوم عز الدين جرديك اننرري» وسوق الزحف قالم؛ فترجل هو وجماعته 
رقائل قتالاً شديداً. وفي يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة (5 موز إلولية) 
آصبح الفرم ساكتين عن الزحف؛ والعساكر الإسلامية محدقة بهم وقد باتوا لينتهم 
شاكي السلاح راكبي ظهور خیلهم منتظرين. عسى أن تمكنهم مساعدة إخوانهم 
المقيمين بعكا؛ ويهجموا على طرف من الإفرنج فيكسروهم؛ ويخرجوا يحمي 
بعضهم بعضاء ويجاويهم العسكر البراني فیسلم من يسلم ويؤخذ من یؤخذء فلم 
يقدروا على الخروج وكان قد ثبت ذلك معهم؛ فلم يتهيأ لهم في تلك الليلة خروج 
بسبب أنه كان هرب منهم بعض الغلمان: فأخبر اعدو بلك فاحتاطوا عليهم 
وحرسوهم حراسة عظيمة. ولما کان يوم الجمعة العاشر خرج منهم رسل ثلاثة 
واجتمعوا بالملك العادل وتحادثوا معه ساعة زمانية؛ وعادوا ولم ينفصل الحال 


(1) ترجمها غابرييلي (مرعيا). 
(2) أي أن في هذه الخطة مغامرة بالاسلام كله (للمترجم). 
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وانقضى النهار على مقام المسلمين بالمرج في مقابلة العدو وياتوا على مثل ذلك. 

ولما کان السبت الحادي عشر لبست الفرنج بأسرها ياس الحرب» وتحركوا 
حركة عظیمةء بحيث أنهم اعتقدوا ضرب مصاتي مع المسلمین؛ واصطفوا وخرج 
من الباب الذي تحته القبة زهاء أربعين تفسأء واستدعوا جماعة من المماليك, 
وطلبوا منهم انعدل الزبداني وذكروا أنه صاحب صیداً طليق السلطان. فحضر 
العدل وجرى مبادئة أحاديث في معنى إطلاق العسكر الذي بعکا: واشتطوا في 
ذلك اشتطاطأ عظیماً وتصرم نهار السبت ولم ينقصل حال. 


ذكر كتب وصلت من البلد 

ولما كان يوم الأحد ثاني عشر وصلت (من المدينة) كتب يقولون فيها 'إنا 
قد تبايعنا على الموت ولا نزال نفاتل حتی نقتل ولا نسلم هذا البلد ونحن أحياء 
فانظروا أنتم كيف تعملون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالنا فهذه عزائمنا 
وإياكم أن تخضعرا لهذا العدر وئلینوا لهم فإنا نحن قد فات أمرنا"؛ وذكر العزام 
الواصل بهذه الكتب أنه لما وقع بالليل الصوت ظن الإفرنج أن عسکرأ عظیماً 
عبر إلى عكا وسلم وسار فيها قال أوجاء إنسان إفرنجي فوقف تحت السور 
وصاح إلى بعض من على السور وقال نه 'بحق دینك إلا ما أخبرتني كم عدد 
العسكر الذي دخل إليكم البارحة' يعني ليلة السبت وكان قد وقع بالیل مسوت 
وانزعج الطاتفتان ولم يكن نه حقيقة”!) فقال نه لف فارس" فقال "لا لكنه درن 


تلف: آنا رأيتهم لابسين ثياباً خضرا" 

ثم تتابعت العساكر الإسلامية واندفع كيد العدو عن القوم في تلك الایام 
بعد أن كان قد أشرف البلد على الأخذء واشتد ضعف البلد وكثرت ثغور سورہ؛ 
وجاهد المقيمون قيه وبنوا عوض الٹلم سورأً من داخلهاء حتی إذا تم بناؤه اقتئلوا 
عليه. وقدم في يوم الثلاثاء رابع عشر الشهر المذكورء سايق الدين» صاحب 
شيزرء وفي يوم الاریعاء خامس عشرء وصل بدر الدين دلدرم ومعه تركمان 
(1) يبدو انها كانت هه ارضیة 
(2) .| الصغوف السماوية الثي غالبا متا المعتدات الاسلامية تتدخل في الممرکھ 
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كثيرء كان السلطان قد انفذ اليه ذهباً انقق فيهم. وفي يوم الخميس سادس عشر 
الشهر المذكورء وصل اسد الدين شيركوه: واشتد ثبات الفرنج على انهم 
لایصالحون ولا يعطون الذين في البلد أمانأ حتی يطلق جميع الاساری الذين في 
أيدي المسلمين وتعاد البلاد الساحلية إليهم» وبذل لهم تسليم الباد وما فيه دون من 
قيه» فم يفعلواء وبذل لهم أيضأ مع ذلك صليب الصلبوت فلم يفعلواء واشتد عتوهم 
واستفحل أمرهم وضاقت الحیل عنهم [رمکرہا واللہ خير الماکریں]ا۔ 


ذكر مصالحة أهل البلد ومصانعتھم على نفوسهم 
ولما کان يوم الجمعة سابع عشر جمادی الآخرة خرج العوام من الثفر 
رنطفت الكتب عنهم أن أهل البلد ضاق بهم الأمر وكبرت الٹفر وعجزوا عن 
الحفظ والدفع ورأوا عين اللاك وتيقتوا أنه متى أخذت البلد عنوة ضربت أعناقهم 
عن آخرهم وأخذ جميع ما فيه من العدد والأسئحة والمراكب وغير ذلك فصالحهم 
على أن يسلمون إليهم البلد وجميع ما فيه من الآلات والعدد والمراكب ومائتي 
الف دينار رألف وخمسمائة فارس أسير مجاهيل "لأحوال ومائة فارس معينين من 
جائبهم بخثارون وصلیب الصلبوت ریخرجون بأنفسهم سالمين وما معهم من 
الأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونساؤهم وضمنوا للمرکیس عشرة لاف نینار أنه 

كان وإسطة ولأصحابه أربعة آلاف دينار واستقرت القاعدة على ذلك. 


ذكر استيلاء العدو على عكا 
ولما وقف السلطان على كتبهم وعلى مضمرنها أنكر ذلك إنکاراً عظيماً, 
وعظم عنيه هذا الأمر. وجمع أرياب المشوزة وشاورهم فيما يصنع. واضطرب 
الأمراء وتفسم فكره وتشوشء وعزم على أن يكتب في الليلة مع العزام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوجه. وهو في مثل هذه الحالء فما أحس المسلمون 
إلا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه وشعارہ وناره على أسوار الیلدہ وتللد في 


(1) قران (كريم) الاية 54 من :سور 3 ال عمران) 
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ظهر نهار الجمعة سابع عشر جمادی ی الآخرى سنة سبع وثمانين و يخمسمانة (12 
تصوزئيوليه 1191). وصاح الإفرنج صيحة واحدة وعظمت المصيبة عل 
المسلمین واشتد حزن الموحدين وانحصر كلام العقلاء اق ا نا لہ 
وإنا إليه رإجعون]. وغشي الناس بغتة عظيمة وحیرۃ شديدة ووقع في العسكر 
الصياح والعويل وإلبكاء والتحيب» ودخل المزكيس البلد ومعه أعلام الملوك 
فنصب علمأ على القلعة وعلماً على مأذنة الجامع في يوم انجمعة وعلمأ على 
برج الداوية» وعلمأ على برج القتال عوضاً عن علم الإسلام وحيزوا المسلمون إلى 
بعض أطراف البلد. 

ومثلت في خدمة السلطان وهو في حال الوالدة التكلى: والمولهة الحراء 
فسليته بما تيسر لي من التساية وأذكرته في الفكر فيما يستقبله في معنى البلاد 
الساحلية والقدس الشريف وكيفية الحال في ذلك وإعمال الفكر في خلا 
المسلمین المأسورين في البلد وذئك في ليلة السبت الثامن عشر منه؛ وانفصل 
الحال على أن رای التاخبر عن تلك المنازلة مصلحةء فإنه لم يبق في المضايتة 
معنى. فتقدم بنقل الأثقال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها لا بشفرعم وأقام هو 
جريدة في مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدوہ وحال أهل البندہ وأقام هر 
راضياً راجيا من الله تعالى أنه ریما حملهم غرورهم بالخروج إليه والهجوم عليه؛ 
فينال منهم غرضماً ويلفي نفسه عنیهم» ويعطي الله النصر لمن شاء. فلم يفعل 
العدو شيئ من ذلادء واشتفلوا بالاستيلاء على البلد والتمكن منه؛ فأقام إلى بكرة 
التاسع عشر من الشهر وانتقل إلى التل. 


ذكر قتل المسلمين الذين كانوا بعكا رحمهم الله 
(بهاء الدین: 243-242) 
ولما رأى الأنكتار الملعون توقف السلطان بیڈل المال والأسرى والصلیب: 
غدر بأسری المسلمین وکان قد صالحهم وتسلم البلد منهم على أن یکونوا آمنین 
على نفوسهم على كل حال» وأنه إن دقع السلطان إليهم ما استفر أطلقهم بأموالهم 
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ونسائهم: وإن آمتتع من ذلك ضرب عليهم الرق وأخذهم أسرى. قغدرهم الملعون 
وأظهر ما كان آبطن» وفعل ما آراد 
أخبر به عنه أهل ملته قيما بعد. وركب هو وجميع العسکر الإفرنجية راجلهم 
وفاریسیم والتراكيل في وقت العصر من يوم الثلاثاء الشابع والعشرین من رجب 
(20 آب/اغسطس) وساروا حتى آتوا الآبار التي تحت تل العیاضیة وقدموا 
خيامهم إليها وساروا حتى ترسطوا المرج بين تل كيسان وبين العياضية. ثم 
أحضروا من أساری المسامین من کتب الله شهادته في ذلك اليوم؛ وكانوا زهاء 
ثلاثة آلاف في الحبال؛ وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد؛ فقتلوهم ضرباً وطعدأ 
بالسيف. واليزك الإسلامي يشاهدون ولا يعلمون ماذا يصنعون لبعدهم عنهم. 
وكان اليزك قد أنفذ إلى السلطان وأعلموه بركوب القوم ووقوفهم فأنفذ إلى اليزك 
من قوا وبعد أن فرغوا منهم حمل المسلمون عليهم وجرت بينهم حرب قتل فيها 
وجرح من الجانبين ودام القتال إلى أن فصل الیل بين الفریقین. وأصبح المسلمون 
يكشفون الحال؛ فوجدوا الشهداء في مصارعهم؛ وعرفوا من عرفوه منهم؛ فغشي 
المسلمين من ذلك حزن عظيم وكآبة شديدة ولم يبقوا إلا زجلاً معروفأ مقدامأ أو 
قوي يد لعمائرهمء وذكر لفتلهم آسباب منها أنهم قتلوهم في مقابلة من قتل ماهم 
وقیل إن الأنكتار كان قد عزم على السير إلى عسقلان للاستيلاء عليهاء فما رای 
أن يخلف تلك العدة فى الباد وراه والله أعلم. 
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اب همد 


استمرت مفاوضات انسلام لأكثر من عام» ويجب أن تسمی هنة 
المفاهيم الإسلامية عن الحرب المقدسة. وقد تشایکت في اللعبة الدبلوماسية الطويلة 
والمعقدة خطط زواج رومانتيكية رسمها ریتشارد انكلترا الذي تبادل أيضأ بعض 
مجاملات الفروسية مع صلاح الدين (وأكثرها کان مع أخيه انمنك العادل)ء وتوسطت 
تلك اللعبة ایضا أعمال حربية (عسقلان» يافاء آرسوف) حيث قابل قسوۃ الإفرنج على 
آسری المسلمين في عكا خشونة الأعمال الانتقامیة التي نقذها صلاح الدين. في 
النهابة آتعبت الحرب الجميع فانتهوا إلى اتفاق في أيلول/سبتمير 1192 شزع من 
الناحية العملية الوضع الراهن لكلا الطرفين: لايتلاءم هذا الاتفاق بالطبع مع 
الانتصرات الأولية الكبرى الئي حققها المسلمون عام ۱187ء لذلك فقد قبل صملاح 
الدين بها على مضض تحت ضغط جيشه انمنهك المتمزق. أما الهدف الذي كان 
معلنأ من قبل والداعی إلى القاء لفرنجة في البحر فقد تأخر تحقيقه قرب آخر من 
الزمان. أما مصادرنا عن سير المفاوضات فقد استقيناها من بهاء الدين وعماد الدين. 


مشاورات الصلح وعقده 
ذكر رسول إلمنك العادل إلى الأنكتار 
بهاء الدين» ۰275-274 278-277 284-283 291-287 295-294 344-346( 


ولما كان انسادس والعشرون (رمضان ۱7/587 تشرین اول/اکتوبر 1191) 
كان اليزك للعادل!) فطلب الأنكتار رسوله. فأنفذ الصنيعة وهو كاتبه. وکان شاب 


(ا) أدرد غابرييلى هذا المفطع على النحو التاني: کان دور المنك العادل على مقدمة انجبهة 
عنما طثب مثلك انكثثرا مته أن يبعث له برسون. یامن سره الذي كان من صنيعته 


حسنأء قرصل إليه وهو في بازور قد خرج في جمع كثير من الرجالة وانبثوا في 
تلك الأرض فاجتمع به وسار معه زمنأ طویلا وحادته فی معنى انصنح؛ رقال لا 
ارجع عن كلام أتحدث به من أخي وصدیقي'ء يعني العادل: وذكر نه کلاماً وعاد 
وأخبره به» فكتبه الملك العادل في رقعة وأنفذها إلى السلطان وكان يتضمن أنك 
إل له "إن المسلمین والإقرنج قد هنكوا وخربت البلاد وخر 
الفريقين بالكلية» وقد تنقت الأموإل اح من الطانفتین وقد أخذ هذا الأمر 
حفه» وليس هناك حديث سوى القدس والصایب والبلادء والقدس ما ننزل 
عنه ولو لم يبق منا إلا واحدا. وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن 
الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له» وهو عندنا عظيمء فیمن به السلطان 
عليناء ونصطلح ونستريح من هذا التعب'. ولما وقف السلطان على هذه الرسالة 
استدعى أرباب المشورة قي دولته واستشارهم في انجواب رالذي رآه السلطان أن 
قال "القدس لنا كما هو لکم: وهو عندنا أعظم مما هو E‏ 
ومجتمع الملائکةء فلا أن ننزل عنه على التفريط بذلك 
المسلمين. وأما البلاد فهي ایض لنا في اتأصل كم علیها كان ۹ 
علبها لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الوقت؛ وما يقدركم الله على 
عمارة حجر منها مأ دام الحرب قائماء وما في أيديتا مٹھا تأكل بحمد اللہ مغله 
رننتفع به. وأما الصليب فملاكه عندنا قربة عظیمةا': لا يجوز لذا أن نفرط فيها 
إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها', وسار هذا الجواب آنیه مع 
الواصل من جهته... 


من يد 


ذكر رسالة سيرني فيها الملك العادل إلى الستطان 
مع جماعة من الأمراء 
وذلك أنه لما كان التاسع وانعشرون من رمضان (20 تشرین أول/اكتوبر) 


استدعاني الملك العادل في صحبته؛ واحضر جماعة من الأمراء علم النين 


(ا) يقول خفرپیلی ےس سی مل إن موت المسيح هو 


سلیمان وسابق الدين وعز الدين بن المقدم وحسام الدين بشارةء وشرح تنا ما عاد 
به رسوله من الأنكتار من الرسالة والکلام: وذنك أنه نکر أنه قد أراد أن يتزوج 
الملك العادل باخت الأنكتارا'؛ وكان قد استصحبها معه من صقلية, لانها كانت 
زوجة صاحبها وقد مات فأخذها أخوها لما اجتاز يصظية. فاستقرت القاعدة على 
أن بکون مستقر ملكها بالقدسء وأن آخاها يعطيها بلاد الساحل التي بيده من عكا 
إلى يافا وعسقلان إلى غير ذلك. ويجعلها ملكة الساحل؛ ويجعله منك الساحل, 
ويكون ذلك مضا شرزوری رو N‏ 
الصلبوت» وتكون القری لداوية والأسبتار والحصون لهماء وأسرانا تفك وكذلك 
أسراهم؛ وان الصلح يستقر E‏ عدةء ویرحل الأنكتار طالبأ بلاده في 
البحر ویتفصل الأمرء 

هكذا ذكر رسول العادل عن الأنكتار. ولما عرف ذلك العادل بنى عليه أن 
استحضرنا عنده وحملنا هذه الرسالة إلى السلطان, وجعلني المتكلم فيها ولجماعة 
یسمعون؛ ونعرض عليه هذا الحديث. فإن استصوبه ورآہ مصلحة للمسلمين 
شیدنا عليه بالاان في ذلك وانرضا به وان آباه شهدنا عليه أن الحال فی الصلح 
قد انتهى إلى هذه الغاية؛ وأنه هو الذي رأى إبطاله؛ فلما مت بالخدمة السلطائية 
عرضت علبه الحديث وتلونا عنيه الرسالة بمحضر من الجماعة المذکورین؛ 
فبادر إلى الرضا بهذه القاعدة معتقدأ أن الانکتار لا بوافق على ذلك أصلا: فان 
هذه منه مكر وهزل. فكررت عليه الرضا بذلك ثلاث مرات؛ وهو يقول نعم ویفرح 
العادل فعزفناه ہما 
الشهادة عليه؛ وأنه أصز 


ويشهد على نفسه به. فلما تحققنا منه ذلك عدنا إلى 
قالء وعزفه الجماعة أني كررت عليه الحديث في تف 
على الإذن في ذلك واستقزت القاعدة عليه. 


ذكر وصول صاحب صيدا رسولاً من جانب المرکیس 
... ولما كان ثالث عشر شوال (3 تشرین ثاني/نوقمبر) وصل من أخبر 
بوصول صاحب صیدا من جائب المركيس صاحب صورء وکان قد جرى بيننا 


(1) «ناتماة ذل مہ610 أزمئة غوليلالثاتى 
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وبينه أحاديث مترددة حاصلها أنهم ينقطعون عن الإفرنج ونصرتھم وبصيرون 
رت للمركيس مع الملوك بسبب امرأة تزوجها 
جفري!) وقیح تكاحها بأمر اقتضاه دینهم فاضطربت 
آرازهم فيه فخاف المركيس على نفسهء فأخذ زوجته وهرب تحت الیل إلى صورء 
وأخلد إلى السلطان والاعتضاد به؛ وكان في ذلك مصلحة للمسلمين لانقطاع 
المركيس عن الإفرنج فإنه كان أشدهم بأسأ. وأعظمهم للحرب مراسا. وأثبتهم في 
التدبير آساسا, وحين اتصل خبر وصول هذا الرسول بالسلطان أمر بإجلاله 
واحتزامه فضربت خيمة وضرب حولها شفة ووضع فيها من الطرح والفرش ما 
يليق بعظمائهم وملوکیم وأمر بإنزاله في الثقل یستریج؛ ثم اجتمع به. 

لما كان تاسع عشر شوال (9 تشرین ثاني/إنوفمبر) جلس السلطان 
واستحضر صاحب صيدا اسماح رسالته وكلامه» قحضر وحضر معه جماعة 
وصلوا معه. وكنت حاضر المچلس فأكرمه إكرام عظيماً: وحادثیم وقدم بين 
أيديهم أطعمة وافرةء ولما فرغ الطعام خلا بهم: وكان حديثهم في أن يصالح 
السنطان المرکیز صاحب صوره وكان قد انضم اليه جماعة من اکابرالافرنجبة 
هنهم صاحب صيذا وغیرہ من المعروفین؛ وقد سبقت قصنه؛ وكان من شرط 
الصلح معه عداوة الافرنج البحرية» وكان سبب ذلك شد خوفه منهم وواقمة وقعت 
له معهم بسبب الزوجةء وبذل لهم السئطان الموافقة على شروط قصد بها الايقاع 
بينهم؛ وأن يغل بعضهم بعضاً. فلما سمع السلطان حديشه وعد أن يرد عليه 
الجواب فيما بعدء وانصرف عنه الى الخيمة التي ضربت له. 

لما كان عشية ذلك اليوم» روصل رسول الأنکتار؛ وهو !بن الهنفري؛ وهو من 
أكابر الفرنجية وملوكهم؛ ووصل في صحبته شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة 
وعشرون سنة فأحضره السلطان عندہ وسمع كلامه. وكانت رسالته أن المنك يقول 
"إني أحب صداقتك ومودتك وأنك ذكرت أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك 


(1) كان يجب ان يقون: أخث زوجة الملك غويدو وني 
ebe An‏ أخت الملكة دننک تزوجت را من 7006000 100601 ثم خلعت مته 
وتزيجت من ت851 4 Corrado di‏ 
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فارید أن تكون حكماً بيني وبينه ولا بد أن يكون آنا علقة بانفدس: «مقصودي أن 
نقسم بحيث لا يكون عليه لوم من المسلمين؛ ولا علي لوم من الإفرنجية. فاجایه 
في الحال بوعد جمیل ثم أذن له في العود في الحال وتأثر بذلك تأثرأ عظیماً وان 
وراءهم من سألهم عن حديث الأسارى وكان منقصلاً عن حديث الصلح۔ فقال: 
'إن كان صح" فعلى الجميع وإن لم يكن صنح فلا يكون من حديث الأساری 
پنسخ قاعدة الصلح» فإنه التفت إلي في آخر 
المجلس بعد انفصالهم وقال 'متى ما صالحناهم لا تؤمن غائلتهم فإنتي لو حدث 
لي حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر وتقوى الإفرئج فالمصلحة أن لا 
نزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموت". هذا كان رأيه قدس 
الله روحه؛ وإنما غلب على الصلح. 


شيء وكان غرضه رحمه الله 


ذكر مشورة ضربها في التخییر بين الصلح بين الأنكتار والمركيس 

ولما كان حادي عشرا© شوال (۱1 تشرين د 
الأمراء والأكابر وأرباب المشورة وذكر لهم القاعدة :الي تتسها المركيس واستفر 
الأمر من جانبه عليهاء وهي أخة صيدا وأن 3 
ریجاهرهم بالعدوان» وذکر ما التمسه الملك من تقرير قاعدة الصئح؛ وهي آن 
تکون لنا من القرى الساحلية مواضع معینة وتکون لنا الجبلیات بأسرهاء أو تكون 
القرى كلها مناصفة: وطی هذين القسمين يكون لهم قسوس في بيع القدس 
الشريف وكنائسه. وكان الأنكتار قد خيرنا بين هذين القسمين. فشرح قدس الله 
روحه الحال في القاعدتين للأمراء واستنبط آراءهم في ترجيج أحد انحالین» فرأى 
أرباب الرأي أنه إن كان صلح فليكن مع الملك؛ فان مصافاة الإفرنج للمسلمين 
بحيث يخالطوهم بعيدة غير مأمونة الغائلة. 

وانفض الناس ویقي الحديث 
قواعد الصلح. واصل الق 


ردذاً في الصلح» والرسل تتوائر فى تقرير 
المنك قد يبذل أخته للمنك العادل بطریق 


(ا) قد يكون المنكلم سقير ملك الانكليز أو أنه صلاح الدين يالذات 
[2) يذكر القص 11 شوال مما لايتفق مع التولريخ السابفۂ 
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التزويج. ون تكون البلاد الساحلية الإسلامية والإفرتجیة لهماء فأما الإفرنجية فلها 
من جاتب أخبها والإسلامية له من جانب السلطان. وكان آخر الرسائل من الماك 
في المعنى أن قال: إن معاشر دين النصرانية قد أنكروا علي وضع أختي 
تحت مسلم بدون مشاورة الباباء وهو كبير دين التصرانية ومقدمه: وها انا أسير 
أشهر: فان أنن فيها ونعمت. والا زوجتك ابنة أخي وما 
أحتاج إلى إذنه في ذلك(!!. هذا كله رسوق اتحرب قائم؛ والقتال عليهم ضربة 
لازم» وصاحب صید' يركب مع الملك العادل ل فی الأحيان ویشرف على الإف رنچ؛ 
وهم كلما رأره تحركوا لطاب الصلح خوقاً من أن ينضاف المرکیس إلى المسلمين: 
وعند ذلك نتکسر شوكتهم ولم يزل الحال كذلك إلى الخامس والعشرین من 
شوال. 


رسولاً يعود في 


ذكر انفصال رسول المركيس 

وكان قد وصل يوسف غلام صاحب صيدا رسولاً من جانب المركيس 
يلتمس الصلح مع المسلمین. فاشترط -رحمة الله عليه - شروطأ منھا: 
جنسه ويباينهم؛ ومنها أن ما يأخذه من البلاد الإفرنجية بعد الصلح بانفراده يكون 
له وما تأخذه نحن بانفرادنا يكون ننا وما نتفق نحن وهو على أخذه تكون لہ 
نفس البلد ويكون نذا ما فيه من أسرى المسلمين وغیر ذلك من الأموال» رمنها أن 
يطلق لنا کل أسير مسلم في مملكته؛ ومنها أن فوض الأنكتار إليه أمر البلاد 
ن ننا وبينه على ما اسئقر بینتا وبين الأنكتار ما 
عدا عسقلان وما بعدها فلا يدخل في الصلح» وتكرن الساحلیات له وما في أيديذا 

نا وما في الوسط مناصفة؛ وسار رسوله على هذه القاعد5اةا. 


0 كما قان بهاء ل 1 الما المٹراء فلاحئجة بها الى مرافقة لب 
والواقع ان کل مشاريع الزواج هذه ثم تشهد النور بسيب المعارضة المسيحية عنى تزويج لمراة 
مسيحية من عفر 

 )2(‏ حطم خنجز الحشاشين بعدها 
الب 


کل حياكات كوراد هذه وهو نضے لم یشید فاد 
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ذكر تمام اتصلح 

ولما وصل (شعبان 588/أوائل ایلول/ 2) العیل!" إلى هناك 
(یاف) أنزل خارج البلد في خيمة حتى أعلم للملك به, ظما علم به استحضره عنده 
مع بقية الجماعةء وعزض العدل عليه النسخة وهو مريض الجسم فقال: “لا 
طاقة لي بالوقوف عليهاء وأنا قد صالحت ره اجتمعوا بالکندھري واين 
بارزان!؟ والجماعة؛ وأوقفوهم على النسخة ورضوا بل والرملة مناصفة؛ وبجمیع ما 
في النسخة؛ واستقرت القاعدة أنهم یحلفون بكرة يوم الأربعاء بأنهم كانو! قد 
أكنوا شيئاً وليس من عادتهم الحلف بعد الأكل وأنفذ انعدل إلى السلطان من عرفھ 
ذلك. 

ولما كان يوم الأربعاء الثاني والعشرون من شعبان (2 أيلولإسبتمبر) حضر 
الجماعة عند الملك وأخذوا يده وعاهدوه؛ واعتذر أن الملوك لا يحلفون؛ رقنع 
السلطان بذلك ثم حلف الجماعة والمستحلف الكندهري ابن أخته المستخلف عنه 
في الساحل وبالیان بن بارزان صاحب طبرية. ورضي الأسبتار والداوية وسائر 
مقدمي الإفرنجية بذلك وساروا بقية يومهم عاندین إلى المخيم السلطاني فرصلوا 
العشاء الآخرة وکان الواصلون من جانبهم ابن الهنغري وابن بارزان وجماعة من 
مقدميهم فاحترموا وأكرموا وضربت لهم خيمة تليق بهم» وحضر العدل وحكى ما 
جرى. ولما كانت صبيحة ثالث وعشرين شعبان حضر الرسول في خدمة السلطان 
واخذ بيده الكريمة وعاهده على الصلح على القاعدة المستقرة» واقترحوا حلف 
الملك المادل والمنك الافضل والملك للظاهر وعلی بن احمد المشطوب وبدر 
الدین دلدرم والملك المنصور ومن كان مجاوراً لبلادهم کابن المقدم وصاحب 
شیزر وغيرهم؛ فوعدهم السنطان أن يسير معهم رسلا إلى الجماعة المجاورین 
لیحلفوهم لهم وحنف لصاحب أنطاكية وطرأياس؛ وعلق اليمين بشرط حلفهم 
لئمسلمین فان لم یطفوا له فلا يدخلوا في الصئح. 


(1) :الغیر السلم المقوض 
Champagne )2(‏ ت Enrico‏ الماك تل ردااطا نه تا ممطلفظ۔ 
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ثم أمر المنادي أن ينادي في الوطاقات والأسواقء أن الصلح قد انتظم في 
سائر بلادهم فمن شاء من بلادهم أن يدخل إلى بلادنا قلیفعل: ومن شاء من 
بلادنا أن يدخل إلى بلادهم فليفعل» وآشاع -رحمة الله عليه - أن طريق الحج قد 
فتح من الشام ووقع له عزم على الحج في ذلك المنجلس. وكنت حاضراً ذلك 
جميعه» وأمر انسلطان أن تسير مائة نقاب لتخريب سور عسقلان!' معهم أمير 
كبير لإخراج الإفرنج منها ويكون معهم جماعة من الإفرنج إلى حين وقوع الخراب 
في السور خشیة استبقائه عامراً. وكان يومأ مشهوداً غشي الناس من الطائفتين 
فبه من الفرح والسرور ما لا يعلمه الا الله تعالى. وقد عُلم أن الصلح لم يكن من 
إيثاره. فإنه قال لي في بعض محاوراته 'خاف أن اصالح!ۃ وما أدري أي شیء 
یکرن مني؛ فيقوى هذا العدو وقد بقيت لهم هذه البلادء فیخرجوا لاستردان بقية بلا 
دهم واری كل واحد من هولاء الجماعة قد كعد في رأس العتھ يعني حصنه وقال 
لا أنزل فيهلك المسلمون'. 

هذا كلامه وكان كما قال. لكنه رأى المصلحة في الصلح لسامة العسكر 
ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحة في علم اله تعالى» فإنه الفقت وفائه بعيد 
الصلحء فثر كان اتفق ذلك في أثناء وقعاته لكان الإسلام على خطره فما كان 
الصلح إلا توفیقاً وسعادة له 


(عماد الدين» 434-436 


لتا عرف ملك الإنكتير أن العسکر قد اجتمع؛ والخزق عليه قد انع وأن 
به وقع. خضع وخشع: وقشر الطمع؛ وعلم أنه لا 
فل له بمن أقبل؛ ولا ثبات مع الجحفل وقد حفل. فأظیر أنه إن لم بُھائن أقام 
واستقتل» وللشز استقبل وأنه عازم على العودة إلى بلاده؛ لأمور مز‌ها يعود إلى 
البصر قد آن أن يمنع راکنه ویْستّم واج غواريّه؛ فإن هادنتم 
٠‏ تبعث هوايء وان حاریتم وعصیتم آلقیٹ ههنا عصاي واستفزث 


القدس قد امتنعء وأن العذا 


(2) یتکور هنا حدس صلاح الدين بموته. وكذاك في الفقرات تلایا 
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وقد کل الفريقانء ومل اترفیقان!اء وقد نز عن القدس وأنزل عن عسقلان. ولا 
تغتزوا بهذه العساكر المجتمعة من الجهات. فب جمعها في الشتاء إلى الشتات. 
ونحن إذا أقمنا على الشقاق والشقاءء رمينا أنفسنا على البلاء. فأجيبوا رغبتي, 


وأصيبوا محبّتي» وودعرني العهذ ودَعُوئي. وولإعوني ووعوتی.! 

فاحضر السلطان آمراءه الثشاؤرین وشازرهم قي الأمرء وأظهرهم على 
السرّء واستطلع ما عندهم من الرأي» ومنرد لهم الحديث من المبادئ إلى الغاي. 
وقال لهم: انحن بحمد الله في قَرَهء وفي ترقب نصرة مرجوّد. فأنصار 
المهاجرون إلينا ذوو دين وكرم ومرزهء وقد ألغنا الجهادء وألفينا به الماده والفطام 
عن المألرف صعب؛ وما تصدّع إلى اليوم بتأييد الله نا شغب؛ وما لنا شغل ولا 


غغزین الا الغزره وما نحن مقن 
فما العمل وإذا صرفنا عنهم الأمل ففيم الأمل؟ وأخشى أن يأتيني في حالة 
نطالتي. الأجل: ومن ألف الجلية كيف يألفه العطل. ورايي أن أخلف رأي الهدنة 
ورائی؛ وأقتم بتقديم الجهاد اعتزازي راليه اعتزائي» وما أنا بطانب البطاله: فارغبْ 


عن استحالة هذه الحاله. وقد ژزقث من هذا الشيء فأنا آلزمه ولي بتأييد الله من 
الأمر اجزمه وأحزمه. بير ما تراه والرأي ما 
دبرا ولا بستمز إلا ما مزه من الامر ولا يستفز إلا ما تقزرہہ وان الثوفيق معك 
في كل ما تعقدہ وتحله وتورده وتصدره. غير ألك نطرت في حقْ نفسك من عادة 
السعاده» وإرزدة العبادهء واقتناء الفضيلة الرزجحه. والاعتاء بالوسيلة الناجحه؛ 
والأنف من العُطله؛ والعزوف لِلعَزْله: وأدنك تجد من نفسك القوۃ والاستمساك» 

انی الادرك. فانظر إلى حول البلاد فانها خربت وتشغثت» 
والرعایا فإنها تعڈست وتعلخت. والأجناد فإنها تصبت وؤصبت» والجياد فإنها 
غطلت وغطبتء وقد أعوزت الغنوفات. وعرّت الأقوات: وبعدت عتا العمارات 


الى اصحاب النبي (صلى اش وعليه وسلم) من جماعتی المهاجرين 


 )3(‏ فيلاحظ الاسلوب الشرقي بالافصاح الا عن المولقة عندما يكون الهدف تال الى أي 
معایض: 
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وغلت الغلات. ولا جب إلآ من الديار المصريّه؛ مع ركوب الأخطار المهلكة في 
البزيّه. وهذا !لإجتماع مَظِنْة التفريق؛ ولا يدرم هذا الاتساع مع هذا الضیق فإن 
المواد منقطعهء والجُولدٌ ممتتعهء والمُترب قد 
من ارہ والشعير ليته جد وان كان غالي السعر. وهولاء الفرنج 
الهدنه؛ بذلوا وُبلعهم في استفراغ الْكئة واستفاد المُنْهه وصيروا على ل 
والصواب إن نقبل من اللہ الآية الت 


وأثمارهاء رتستجد الأجناد عذّتھاء رتستريح زمان السلم ومذتها: فإذا عادت أيام 
الحرب عُدناء وقد استظهرنا وزدناء ووجدنا القرت والعلف؛ وعدمنا النشاق 
والكلف. ففي يام السلم نستعد للحرب: ونستجدٌ أدولت الطعن والضرب؛ ولیس 


رن وعلى عيدهم لا یتفون» فاد الهدنة لجماعتهم لينحلّوا ویتفزفوا؛ وقد شرا 
ہما لوا وما يقيم لهم بالساحل من يقدر على المقاومه؛ ويستقل بلملازمه. 
وما زال الجماعة بالسلطان حتى زضيء وأجاب إلى ما اقأضي» وکانت قد 


بقیت بين العسكرين منزلة واحده؛ والعجاجات على الطلائع متعاقده. فلو رظنا 
رخلناهم. وعلى الک آخلناهم. لکن مراد الله غلب؛ وأجيب ملك الإنكتير من 
الصنح إلى ما طلب. فحضرٹ لإتشاء عقد الهدنة وکتبث نسخٹھاء وعيّنث مها 
3 في يوم الثلاثاء الحادي والعشریں من شعبان سنة ثمان 
بر (1192) لمدّة ثلاث سنین وثمانية آشهر . 
وحسبوا آن وقت الانقضاء يوافق وصولهم من البحرء وتتصل (مدادهم على 
الحشد والحشر. وعُقدث هدنة عاضة فی البر والبحر ہ والسهل والوعر وإلبنذو 
والخضرہ وجُعل لهم من يافا إلى فیسارية إلى عگا إلى صور. وأبذوا ہما تركوه 
من البلاد التي كانت معهم الغيطة والسرور. وأدخلوا في الصلح طرابئس 
وأنطاكيه؛ والأعمال الدانية والنائیه. 


0 قل مه ی سر ت ون 
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وا 


لم يجش مرکیز موتفیلت!" اتشجاع حتی يتمكن من رؤية ذلك لاسلام: 
ولامن تقلد التاج الملکي السامول. هناك بعض الاختلاف داخل المصادر 
الاسلامية حول طبيعة اليد التي سلحت الحشاشین!؟ الذين طعنوه في صور خلال 
نیسان/ابریل 192!: فبينما أشار كل من بهاء الدين وعماد الدين بصراحة إلى 
ريتشارد انكلترا (بعد أن تدخل المركيز كوذراد في مفاوضات السلام التي كان هذا 
يجريهاء وتقدم بخطة تستند إلى خطة كونت طرابلس التي أجراها مع صلاح الدين 
قبيل حطين نيضمن مصالحه الخاصة): ری أن اين الأثير يستخدم إشاعة تحكي 
عن مبادرة قام بها صلاح الدين بالذات ليغتال ريتشارد وكوئراد معأ: ولائرى أن 
هذا كان ممكنأ (راجع في هذا الصدد الإشارةٍ المقنعة التي قدمها عماد الدین عن 
عدم جدوى موت المركيز بالنسبة للمسلمین). غير أن هناك صدی غريباً لذلك 
الحدث يثير الفضول ويؤيد فرضية مسؤولية صلاح الدين نجده في رواية متاخرة 
تشوهت كل التشوه وتتحدث عن إغتيال ملك إفرنجي قرب عكا أمر به حارس 
الجبل أتباغه ليُسهِد صديقه السلطان. جاء هذا النص الغريب الذي نورده بعد 
روايتي عماد الدين وابن الأثير من مصادر اسماعيلية سربيّة-دعائية تقدم سيرة 
المعلم الكبير نطائفة الجشاشین أي رشيد اندین سنان: لکن واقع الأمر أن 
الحشاشين كانوا هم من حاول أكثر من مرة اغتيال صلاح الدین لأن تشدده في 
يتعارض مع بدع مذهيهم. 


)1( متسسلمماط Marchese di‏ 
(2) يفول غابرييلي إنهم ال ا0قجدتعد۵ الذين يرى المسنمون انسنة الم خارجون عن 


الاسلام. 
(3) جام في موسوعة ویکرییدیا أن شيخ الجبل أو حارس الجبل كان بطل فصة بردت في کتاب 
'الملیون' لمارکر بولو. وقد انتشرت هذه انقصة أنذاك في 
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هلاك المركيس (كوتراد) بصور 


(عماد شینء 420-422 

أضافه الأسقف بصور يوم الثلاثاء ثالث عشر ربیع الاخر (28/588 
نيسان/ابريل ۱۱92) فاستوفى رزقه لمواقاة أجله: ووصل إلى الباب قاطع أملهء 
وقد دعي إلى جهنمه؛ ومالك على انتظار مقدمہء والجحيم في ترقبه؛ والدرك 
الأسفل من انار في تليقبه؛ والسعير في تسعره وأظلى في نلظیها لتنظره. وقد 
قرب أن تکرن الھاویة له حاويه. والحاميةٌ عليه حامیه» والزبانية في إيقاع العذاب 
به لمنزل الرجز بانيه. وقد فتحت النار نه أبوابها السبعه. وهي جانعة إلى إلتهامه 
وهو مُلٹه بالأكل يستوفي الشبعه. فأكل وتغذى: وما دری أنه یترژی» وأكل 
وشرب؛ وشبع وطرب. وخرج وركبء قوتب عنبه رجلان: بل ذلبان أمغطان. 
وسگنا جركته بالسكاكينء ودگاه عند تلك النكاكين. وهرب أحدھما ودخل الكنيسه» 
وفد أخرج النشن الخسيسه. وقال المرکیس رهو مجروح؛ وفيه بقيّة روح؛ احملولي 
إلى الكنيسة؛ فحملوه؛ وظنوا آثهم حاطوه لمأ نفلوه. فلتا ابصره أحد الجارخين» 
وثب إليه للخيّن؛ وزاده جُرحا على جرح؛ وقزحا على قزح. فأخذ الفرنج الرفيقين» 
فألفوهما من الفدائيّة الإسماعيلية؛'' مرتثين. فسالوهما من وضّعکما على تدبیر 
هذا التدمير؟ فقالا: “ملك الانكتير". وأكر عنیما آنهتا تنصرا منذ ستّة أشھرء 
ودخلا في ترهب وتطهّرء ولزما لبیع؛ والتزم' الور وخنم أحڈھما ابن بارزان 
والآخر صاحب صیداء لتربهما من ن المركييسء واستحکما ا ا 


فلا ظلّ المرکیس مُركٌّساء وفي جهنم منگبا متکسا..» تحکُم ملك الانكتير 
و به الأموره ودخل بالملكة زوجة المركيس 


وہ 


في صور؛ وولآها الکند هي 


Henrî di Champagne (2) 
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في ليلتهللاء واذعى أنه مق مزوجته: , وکانت حاملا فما منم الحملٌ من نكاحهاء 
٦‏ ب الولد؟ ققال: 


ولم يعجبنا قتل المركيس في هذه الحاله: وان كان من طواغیت الضلاله: 
لأنه كان عدز ملك الإنكتيرء ومُنازعه على الملك والسريرء ومنافسه في القليل 
والکثیر » وهو يراسلنا حتی نساعده علیه وتنزع ما أخذه من يديه. وكلّما سمع ملك 
الانكتير أن رسول المركيس عند السلطنن» مال إلى المراسلة بالاستكانة 
والاذعانء رآعاد الحديث في قزار الصلح. وطمع فی ليل ضلاله بإسغار الصبح. 
فلتا فتل المركيس سكن زوعه وززعه: وذهب ضنوره وضّؤعهء وطاب قلبه؛ وآب 
َبْه واستوى أمره؛ واستشرى شزه. وكان قد تعصّب لمضادة المركيس للملك 
العتيق (غويدو)؛ فأظهر له وذ الشفیق الشقیق» وولآء جزيزة زس وأعمانهاء وسدّد 
بسنداده اختلالها. فنمًا هلك المركيس عرف أنه قد أخط' في تقویته» وخشي أنه لا 
يسلم من عاديته: ولا يأمن من غائلته. فلت" عدم عدرّه؛ وجد هدؤه؛ وب سکوثھء 
وثاب جنونه» وغاض غيظه. وحضه حظّه: وفاض من منبع الشرك فظّه. ومع 
هذا لم يقطع محادثته. ولم يُحدث مقاطعته؛ ومزی رسل مراسئته؛ ورمى سهم 
مخادعته ومخاتلته.؛ ونم ينزل عن اذعاء صداقة انملك العادل وتصديق دعوته. 
وراسل في طلب المناصفة على البلاد سوى القدس فإنه بیقی لنا بمدينته وقلعته؛ 
سوى كنيستهم المعروفة بقمامه؛ فإنهم يعتقدونها لملتهم الدعامه؛ فأبى السلطان أن 
يقبل هذا القرار. وأبدى لهم الإنكارء وساهم أن ينزلوا عن يافا وعسقلان» ويأخذوا 
على ما يبقى في أيديهم الأمان. 


ابن الأثير (51/12) 


في هذه السّئة» في الث عشز زبیم الآخر (28/588 نیسان//بریل: 1192)» 
نل الْمركِيسُ الفرن عون وه أكبز شتاطین الفرج. 


[1) أي لستلامة الحكم فى صور وعرسف 
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وکان سب قله أن صنلاح للذينٍ سل مق الإ تایه شا فر نایا 


بل له أن تل من یل ملك له 


الي فَعَنلَ إلى قل النزکیس: 
ون N‏ 
يُظهران البائ فأ 
بهما الفزکیل, زوق بهماء فلا كان بذ الاریخ عمل لأف بصوز ذغرة 
إلفزكيس سوت طفامة 3 امه وَخزخ من عِنْدِدء قوشب عليه 
فزین أخدهنا وذغ 
لكين خم اج قرب عليه دقن ا 
کش ا 


ماف وت رتم اح ب 
ران اختِ ملك إلكلتاز من أْمّدِه زملله کلذ َري هذا باد الفرئج بالشاجل 
مت و 


الفانية أو الحشاشين» ويعني حرفي أتباع مذهب سي 


 ]2(‏ الباطنية رديف أخر للاسما: 


يقتصرطى جماعة معينة. 
 )3(‏ عباءة وطاقية مما كان يستعمله الشرقيون آندك. 
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(متاقب رشيد الدینء 466-463/12) 

وأخبرنا بعض الرقاق انأمتاء الفضلاء أن الملك صلاح 
خرج إليه من البحر ملک من ملوك الاقرنج بجیش. فهجم عقة وملكها وقتل من 
کان فيها من المسلمين. ونصب له دهليز مقابل دهليز صلاح الدين» وصار 
جيشه بأزاء جيشه. واشتد الحرب بينهماء وبقی صلاح الدين في حيرة من أمره. 
وكان المولی يومئذ في حصن الکهف!» فقال: "منه السلام! 'صاحبنا الملك 
صلاح الدين البوم في ضيق'. ثم طلب رجلين من رجال الجهاد الذین بين بديه: 
قد علموهما يتحدثان بالافرنجيء فلما حضرا بين يديه؛ أمر ليما ببدلتين من 
ملبوس الافرنج وسيفين من سيوف الافرنج» ثم قال لهما: "لذهبا إلى عند الملك 
صلاح الدين بكتابي هذاء وليك مبيتكما هذى الليلة في المکان الفلاني" ثم عين 
الهما المنازل ليلة بعد ليلةء قال: 'ويكون وصولكما إنى عكا في اليوم الفلاني وفت 
العصر.؛ فان لم يكن وصولكما في هذا اليوم المعين والوقت الموقت كما قد قلناء 
لن تصلا إلى سوداكما ولن تبلغا مقصودكماء فإذا وصلتما في ذلك الوقت إن شاء 
الله وحضرتما عند الملك صلاح النین» فسلما عليه من جيني وبلغاه محبتيء 
وادفعا إليه كتابي» فإذا قرأه وعرف ما فيه وفهم معناه» فقولا له أني قد أرسلتكما 
إلى عدوه: وهو ملك الافرنج؛ لتقتلاه في تلك الليلة؛ ثم اخرجا من عند الملك إذا 
غربت الشمس وأبعدا من الجيش» ثم عزدا إلى جيش الافرنج على شاطئ البحر* 
إلى أن تختلطا في الغبش ثم أقصدا دهليز المئك ليل فوجدتماء سکران نایماً على 
وجهه» وما عنده أحد؛ فاحترًا رأسه وخذا حياصته وسيفه. ومن قال لكما شيا 
فأجيباه بالافرنجي, فما ينكره أحد عليكماء فإذا وصلتما إلى عند الملك صلاح 
الدين ووضعتما الرأس والحياصة والسيف بين يديه؛ فإنه من ساعته يبادر إلى 
عسكر الافرنج فيكره ويمزقه في كل قطرء إن شاء الله تعانی؛ ويقتل منهم خلقاً 
كثيراً ويصبح منتصراً مسرورً» فيولى بکما ويقول لكما تمنیا علي مهما شئتماء فلا 


(ا) ‏ راحد من حصون الاسماعينيين قرب بانياس شمائي سورية. المولى هو حارس الجبل رشید 
التي سنا المسرودة قصصه في ها المصدر۔ 
(2).. فلنلاحظ الصيغة المستعملة هنا مه السلام' يدل "عليه لام" المعتادة لدى السٹمین۔ 
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تتمنیا ذھباً ولا فضة ولا غير ذلك, ولكن قولا نحن قوم قد خرجنا عن أنفسا في 
طاعة الله تعالى» وتركنا الدتیا وسببها وزهدنا قيها قلا نتمتی شيا منها سوى شي 
واحد وهو أنا لما سافزنا من عند أهلنا لم يكن عند صغارتا 
على كل واحد متا إرحلة دقيق لا غير' فقالا: سمعاً وطاعلا۔ ثم خرجا من عند 
المونى راشد الدين منه السلام وتوجها إلى عكة وحافظا على كل ما أمرهما به 
وعملا بجميع وصماياه. ووصلا إلى عكة في الوقت الذي عينه لهما بعينه. 


وقال آننا نجده في ذلك الوقت نایماً عنى وجهه وهو سكران وما عنده أحد أصلاء 
قالا: وان لم نرح إليه في ذلك الوقت بعينه لم نسع تقدر عليه ولا نصل إلیه'۔ 
فلما سمع كلاهما وما أخبراه. سره ذلك سرورا عظیماً وأكرم مثواهماء ولبثا عند 
إلى أن أجنحت الشمس إلى الغررب» فعند ذلك ليسا لبس الافرنج؛ وتحدث كل 
واحد منهما مع صاحبه بالافرنجي؛ فأعجب الملك لبسھما وشكلهما وحديثهماء 
فتبسم ضاحكأ منهماء وقد سره عزمهما. وقد خرجا من عنده وبعدا من الجيشين» 
وعادا على شاطىء البحر إلى جيش الافرنج» فغاصا في لجته: وقد أرى الليل 
أذيال دجنته» ولما قربا إلى السلطان وحان الوقت المعين لهما والأوان؛ هجما على 
الملك فوجداه نایماً على وجههء كما قال سيدهماء وهو سکران وما عنده أحد لا 
انس ولا جان» فاحتزًا رأسه وحطاء في مخلاة» وأخذا سيفه وحياصته وخرجا من 
جیش الافرئج مسرعين إلى أن دخلا على الملك صلاح الدينء فوضعا رأسه بين 
يديه وسيفه وحیاصتہء فقيل كل واحد منهما بين عينيه» ثم أمر الجیش بالركوب 
فرکب وحمل على حيش الاقرنج» فاهزمه ومزقه وقتل أكثره؛ وأصبح الملك صلاح 
الدين فرحأ محبورأ ميد منصوراً مستيشراً مسروراً۔ فطلب الفداوية: فلما حضرا قام 
قايماً لهما وعظم قدرهماء وقامت وزراؤه وجلسازه لقيامه لهماء ثم خلع عليهما 
وأحسن إليهما وأجلسهما إلى جانبه؛ وقال لهما: 'تمنیا علي مهما شنتماء واطلبا 
أي شيء أردتماء فقد وجب عنيّ حعکما"» فقالا: يد اش مولائ' الملك بالملانك+ 
وألقى عدوه في المهالكء إن الدنيا هي العدم» وسیندم المغثر بها حيث لا ينفعه 
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الندم» ونحن عنها من الحایدین» وقيها من الزاھدین۔ ولا نطلب شيا على التحقیقء 
سوی رحلتين من النقيقء لكل واحد منا رحلة لأجل ما عنده من العايلة". 

فرسم السلطان صلاح الدين عند ذلك بأن يكتب الدعوة انهادية في كل 
معاملة من المعاملات القريبة إلى قلاع الدحوة(۱ عشرة ضیع» وبيتي نبب 


الدعوة 


الھادیة في كل مدينة من المدن» نار دعوة في مصر ودمشق وحمص رحما: 
وحلب وغير هذا من المدن. وهي تعرف بالدعوة إلى زماننا هذاء وآنعم على 
الفداوية وسیر للمولی راشد الدين هدية ستية. 


وينطبق معنى الدعاية (أو نشر الدعوة) فى السطور التاثیة ندن الحديث عن فتح مقرات لها 
في مختاف المدن. 
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يروي المخلص بهاء الدين زقائع مرض صلاح الدين ووفاته بأدق 
تفاصیلیها» وقد توفي السلطان بعد أن عقد انهدنة مع الإفرنج. من الملاحظ أن 
کل لیب رای كاد تميز براغ اج سم ہیں 


التي كرمها الشرق والغرب» وحباً شديداً لصاحبها وتعلقأ مخلصاً به. لقد ختم 
صلاح الدين حياته بالثقىء مؤمنأ بروج ونصوص العقيدة الئي سلات كل وقائع 
حیاتھ هذا مما يعني تلاشي الصورة الرائعة التي تخیلها عاناوة.] عنه كسئطان 
ايبرالي متتور . 


مرض صلاح الدين ووفاته 
مرضه رحمة الله عليه 


(بھاء الدینء 361-369) 


ولما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيمً: فما انتصف الليل حتی غشيئه 
حمى صفراوية كانت في باطنه أكثر من ظافرہہ وأصبح في يوم السبت سادس 
عشر صفر سنة تسع وثمانين (21/589 شباطقیرایر 1193) متكاسلاً عليه آثر 
الحسیء ولم يظهر ذلك للناس. اکن حضرت أنا والقاضي الفاضل, ودخل ولده 
يشكو من قلفه في الليل» وطال به 


الملك الأفضل» وطال جلوسنا عندہ وا 

الحديث إلى قريب الظهر. ثم انصرفنا را 

الطعام في خدمة الملك الأفضل: وام يكن القاضي عادته ذلك: فانصرف ودخلت 

آدا إلى الإيوان القبلي: وقد مد الطعام: والملك الأفضل قد جلس في موضعهء 
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فانصرفت وما كان في قوة على الجلوس استيحاشاًء ویکی في ذلك جماعة تفالا 
بجلوس ولده في موضعه. 

ثم أخذ المرض فی تزايد من حينتذه ونحن نلازم التردد طرفي النهارء وندخل 
إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مررء ويعطى الطريق في بعض الأيام التي 
يجد فيها خفة» وكان مرضه في رأسه؛ وكان من أمارات انتھاء العمز ۰ غيبة 
طبيبه الذي كان قد عرف مزاجه سفراً وحضراً. ورای الأطباء قصده فنصدوه في 
الرابع؛ فاشتد مرضه وقد 
ولم بزل المرض تید حتی انتهى إلى غابة الضعف. 

ولقد أجلسناه في سادس مرضه وأسندتا ظهرد إلى مخدة وأحضر ماخ فائراً 
اليشرب عقيب شرب دواء لتليين الطبیعةء فشربه فوجده شديد الحرارةء فشكا من 
شدة حرارته. وعرض عليه ماء ثان فشكا من بردہ ولم يغضب ولم يصخب ولم 
يقل سوى هذه الكلمات: “سبحان الله» لا يمكن أحداً تعديل الماء". فخرجت أنا 
والقاضني الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء والقاضي الفاضل يقول لية 
"أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتهاء والله لو أن هذا 
بعض الناس لضرب بالقدح رأس من أحضره". واشتد مرضه في السادس والسابع 
والثامن ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه. ولما كان التاسع حدثت عليه غشية وامتلع 
من کول المشروب. فاشتد الخوف في البلده وخاف الناس ونقلو' الأقمشة من 

(سواق!۰ وغشي الناس من الكابة والحزن ما لا يمكن حكايته. 

ولقد كنت أنا والقاضي العاضل تقعد في كل نيلة؛ إلى أن مضی من الیل 
اثلثه أو قريب منه؛ ثم نحضر في باب الدار فان وجدنا طریقاً دخلنا وشاهدناه 
وانصرفناء وإلا يعرفونا أحواله وانصرفنا. وکنا نجد التامر یترقیون خروجذا ب 
يلاكونا حتى یعرفوا أحوائه من صفحات وجوهنا. ولما كان 
حقن دفعتين» وحصل من الحقن رئحة وحصل يعض خفة» وتناول من ماء 
الشعير عقداراً صالحاٌ. وفرح الناس ن على العادة إلى أن مضى 
من اللين مزیع۔ ثم أتينا إلى الدار؛ قوجدنا جمال اندولة إقبال؛ فالتمسنا منه 


(ا) ‏ كان موت السثطان على القالب فرصة سائحة كلاضطرليات والنهب. 
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قلوبنا. ثم أصبحنا في الحادي عشر من 
مرضه؛ وهو السادس والعشرين من صفرء فحضرنا بالباب وسألنا عن الاحوال, 
فاخبرنا بأن العرق افرط حتى نفذ في الفراش ثم في الحصر و 
ون اليبس قد تزايد تزایداً عظيماً وحارت القوم وایست الأطباء. 
ذكر تحليف الأفضل 

ولما رأى الملك الأفضل ما حل بوالده وتحقق الناس من موته تسرع في 
تحليف الناس في دار رضوان المعروفة بسكناء؛ واستحضر القضاة وعمل له 
نسخة يمين مختصرةٍ محصنة للمقاصد تتضمن الحلف للملطان!© مدة حياتهء وله 
بعد وفاته. واعتذر إلى الناس بان المرض قد اشتد وما يعلم ما يكرن؛ وما يفعل 
هذا إلا 'حثیاطاً على جاري عادة الملرك. قأول من استحضر للحلف سعد الدين 
سسعود أخو بدر الدين مودود الشحنة» فبادر إلى اليمين من غير شرط ثم حضر 
ناصر الدين صاحب صهيون وزاد أن الحصن الذي في يذه له. وسابق الدين 
صاحب شيزر فحلف ولم يذكر الطلاق»1© واعتذر بأنه ما حلف به. ثم حضر 


خشترین حسين الهكاري وحلف. وحضر نوشروان الزرزاري فطف راشترط أن 
يكون له خبز يرضيه. وحضر عنكان ومنكلان وحلفا؛ ثم مد الخوان وحضر 
الجماعة وأكلوا. ولما كان العصر أعيد التحلیف؛ وحضر ميمون القصري 


[1) أمير حلب زمن الحملة الصليبة الأولي. 

(2) .نهر التفنصبل تالية مشاشة تلك الدويلات القائمة على اقطاعية عسكرية فوضوية خاصة 
عندم' تسقط شخصية الزعيم القوية مثل صلاح 'لدین ومن بعده العانن وإثكامل. تری أن 
الاحتياطات الثي يتخذها الابن الكبير الفاضل لضمان خلافته على سوربة وأحفيته في السيادة 
على مواقع الابوبيين تصطدم منذ البداية مع أناتيات مختلف الأمراه الذين يسعى كل منهم 
لأن يضمن لنضسه اتمضاقع والامی 
الأولوية أخو موس الأيوبين أي تاک العلل 

(3) .من الشائع في قن المسلمين الحاف بطلاق الزوجة نا نكث لعالف بضمه. 
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رحمه الله وشمس الدين ستفر الكبير. وقالا تحلف بشرط أن لا تسل في وجه أحد 
من أخوتك سیفأء لکن رأسي دون بلادك". هذا قول میمون القصري. وأما ستقر 
خلفتني على النطرون وأنا علیھاء وحضر سامه 
وقال لیس لي خبز فقل لي على أي شيء أحلف'. فرجع وحلف وعلق يمينه 
بشرط أن يعطي خبزاً يرضيه. وحضر ستقر المشطوب وحلف واشترط أن 
يرضي. وحضر أيبك الأقطس رحمه الله واشترط رضاه؛ ولم يحلف بالطلاق. 
وحضر حسام الدين بشارة وحلفء وكان مقدماً على هولاء. ولم يحضر أحد من 
الأمراء المصربين ولم يتعرض لهم!!» بل حلف هولاء للتقرير. وربما شذ منهم 
غير معروف. ونسخة الیمین المحلوف بها ومضمرنها الفصل الارل "أنني من 
وقتي هذا أصفيت نيتي» وأخلصت طریتيء للملك الناصر مدة حياته؛ وأني لا 
أزال باذلاً جهدي في الذب عن دولته بنفسي ومالي وسيفي ورجالي؛ متمثلاً أمردہ 
أ عند مراضيه. ثم من بعده لولده الأفضل علي وورثته. ووالله انشي في 
طاعته؛ ونب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي وزجالي؛ وأمنثل أمره ونهيهء 
وباطني وظاهري في ذلك سواء» والثه على ما أقول وكيل". 


امتتع ساعة ثم قال: 


و 


ذکر وفاته رحمه الله وقدس روحه 


ولما كانت ليلة الأربعاء الثامن والشرین من صفر 589 (4 آذارإمارس 
3) وهي الثانية عشرة من مرضه؛ اشتد مرضه وضعفت قوته؛ ووقع من 
الأمر. في أرايل الامر من اوله؛ وحال بيننا وبينه النساءء واستحضرت آنا 
والقاضي الفاضل تلك الیل وابن الزكي ولم يكن عادته الحضور في ذلك 
الوقت» وحضر بیننا الملك الأفضل» وأمر أن نبیت عندہ قلم ير القاضي الفاضل 
ذلك رأيأء فإن الناس کانوا ينتظرون نزولنا من القلعة فخاف إن لم ننزل أن بقع 
الصوت في البنده وریم' نهب التاس بعضهم بعضآء فرأى المصلحة في تزولناء 


(1) والواقع أن السيادة المباشرة التي سيتمتع بها الأفضل من ارت صلاح 'ندین إنما هي على 

سوریة: لأن مصر هى لأخيه العزیز۔ 

(2) الاتتطايق كل العبازات مع كتاب غابریئی الذي نختصر بعضها. [المترجم| 
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واستحضار الشيخ آيي جعفر إمام الکلاسة!» وهو رجل صالح» ليبيت بالقلعة 
حتی إذا أستحضر - رحمه اللہ- بٹلیل حضر عنده, وحال بينه وبين النساء؛ 
وذکره الشهادة؛ وذكر الله تعالی۔ ففعل تلك ونزلنا وکل متا يود 
في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى الله تعالى. والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ويذكر الله تعالىء وكان ذهنه غائباً من ليلة التاسع لا يكاد يفيق إلا في 
احیان. وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى: [هو الله الذي لا إله 
إلا هو عالم القيب والشهادة]ة”!. سمعه وهو يقول رحمة الله عليه: اصحيح". وهذه 
يفظة في وقت الحاجة وعناية من الله تعالى به: لله الحمد على ذلك. وكانت 
وقاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع رالعشرین من صفر سنة تسعة 
وثمانين وخمسمائة (4 آذارإمارس 1۱93) وبادر القاضي الفاضمل بعد طلوع 
انصبح في وقت وفاته» ووصلت وقد مات» وانتفل إلى رضوان الله رمحل کرمه 
وجزیل ثوابه» ولقد حكي لي أنه نما بلغ الشیخ أبو جعفر إلى قوله تعالى: [لا له 
إلا هو عليه توكلت]!©. تبسم وتهلل وجهه وسلمها إلى ريه 

وكان یوما لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين» 
وغشي القلعة والباد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وبالله لقد كنت 


أءه بنفسه؛ وبات 


أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم؛ وما سمعت هذا الحديث إلا 
على ضرب من التجوز والثرخص إلا في ذلك البوم فٰنی عامت من نفسي ومن 
غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس. ثم جلن ولده الملك الأفضل للعزاء في 
الإيوان الشمالي» وحفظ باب القلعة إلا عن الخواص من الأمراء والمعممین۔ وکان 


فاضل وواعظ.. وكان اول ت إلى اتناس فت 
ٹھول منظرهم. ودام الحال على هذا إلى ما بعد صلاة الظهر. ثم اشتغل بتغسيله 


 )3(‏ قرآن (كريم) الایة 129 من سورة (لتویت) و 
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وتكفينه» فما أمكنذ' أن ندخل في تجهیزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتی 
في ثمن التبن الذي بلت به الطين.1! وغسله الدولعي الفقیہ ونهضت إلى 
الوقوف على غصله» فلم تكن لي قوة تحمل ذلك المنظر۔ وأخرج بعد صلاة الظهر 
في تابوت مسجی بثوب فوط.» وكان ذلك وجميع ما احتاج إنيه من الثياب في 
تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه!" وإرتفعت الأصوات عند 
مشاهدته؛ وعظم من الضجيج والعويل؛ ما شغلهم عن للصلاة. فصلی عليه 
الناس اريسالاً وکان أول من أم بالناس القاضی محيي الدين ابن الزكي ثم أعيد 
إلى الدار التي في البستان وكان متمرضا بها ودفن في الصفة الغربية منها. 


وکان نزوله في حفرته قدس اللہ روحه ونؤر ضريحه قریباً من صلاة العصر. 


(ا) يعود هنا العديث عن تزاهة صلاح الدين ونقشقہ الواسع. رثم أفهم تماما نمع این والطين في 
هذا الموضع. [لمترجم: يجوز أنهما مما يستعمل في با القر) 

(2) .من الشائع ان صماتر وعقائد المسلمين تتشقل كثيرا بالاصل الشرعي الحلان لمصادر الدخل 
والاشیاء التي يستعملها المزمن فی حياته ولدن موته. 
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القسم الثالث 


الأيوبيون والهجمات على مصر 


ا 


ساعد اتحراف الحملة الرابعة نحو القسطنطينية عام 1203 على تقديم هدنة 
زمنية للإسلام طالت خمسة عشرة عاماً تمكن الملك العادل أثناءها من إحكام 
يديه على ميراث أخيه صلاح الدینء وتنظيم ممتلكات الأيوبيين الممتدة من مابین 
النهرين إلى مصر وضبطها تحت سيطرته. وقد استهدف الغزو الصليبي الجديد 
مصر بالذات لكونها مركزا للمقاومة الاسلامية في وقت كان يتزايد فيه النهديد 
المنغولي ليهيمن في الشرق بصورة كارثية. وقد انطلق ابن الأثير ہما عهدنا فيه 
من سعة أفق من مختلف الوقائع المحلية لینظر إلى كل مصائر الإسلام ولیشیر 
إلى ذلك الخطر المزبوج الذي عبر عنه من خلال سرد كل من وقائع الغزو 
المنغولي الماساوية وإحداث الحملة الصليبية الخامسة؛ وبھڈ' جمع في رواية 
منسقة واحدة حملة السنوات الاریع على مصر 1217 1221. ونجد تكميلاً لرواية 
ابن الأثبر في مقتطفات لابن واصل مورخ الايوبيين» ليس من السهل الوصول 
إليها في نسختها الأصلية خاصة وانها غير معروفة كما يلزم. 


الحمنة الخامسة 
تجمع القرنجة في سورية 
وزحفهم على مصر والاستيلاء على دمياط 
ثم استعادة المسلمين لها 
(ابن الاٹیں: 209-209/12) 


كز مَدِينة ِنیاظ وغؤدها إلى المسنلبين 

كان من أُوِْ هَذِدٍ اْحَادكة إلى آخرفا آژنع سنين غَيْرَ شیر (1217/614) 
وائنادزناها اهنا كان فيها زسظاها سیافة منتابعة لو بسا 
بَغضًاء لقول: في هذه السّنة زصنفث أمذاذ الفرئج في البخر من ژوميّة ای 
زغترها من بل البرلج فی الغزب والشمال: إلا أن 
زوم (البابا)» إأثة يتن جذ الفرئج بمئزلة عَظِيمَةء لا نزن شخالفة نرہ زلا 
الغثرل غن خکبه فيع مرم واه فَجَھز الضناکز مِنْ عِلْدِدِ مع جَمَاعَةٍ مل 
مي الفرنج» وأمز غنزة من ملوك الفرئج إبما أن ييز بنقسهء أو زيل جيثنا. 
فتغلوا ما رهم فاجتْمَُوا با من مناحلِ انشام( 


نز خضر الفرنج بعیاط إلى أن ملكوفا 


(این الأثير» 210-213/12) 


e (1)‏ الملك سنوطیہ .ا (ا Gio di tiene, Andrea‏ وك قيرص aga‏ 1 نل ولا 
(2) حصن اسلامي قرب عكة 
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فی البخر ایح عند بنياط وقذ بي في ال بُ بير منيغء وَجَعْلُوا فيه 
لال من خییدٍ غلاظ ومثوقا في اليل إلى شور دمْيَاط لع تراکب 
الؤاصلة فی ابر الالح أنّ تقد في الیل إلى ار مصنزء ولا هذا اي 
وفذب المنلابل لقانت مزاب ار لا 
مصر وادانيها. قلما نزل الفرنج على بر الجيزة: وبينهم وبين دمياط النيل بنوا 
عليهم سورا وجعلوه خندقا يمنعهم ممن يريدهم. وشرعوا في قتال من بدمياط» 
وعملو! الات ومرمأت وابراجاء يزحفون بها في المراکب الى هذا البرج ليقاتلوه 
ويملكوه. وكان البرج مشحوتا بالرجال» وقد نزن الملك الكامل بن الملك العادل, 
وهو صاحب دمياط وجميع ديار مصرء بمنزلة تعرف بالعادلية؛ بالقرب من 
دمیاط والعساكر متصلة من عنده الى دمياط لِيَمْلَغ الْمَدُو من الْعبُورِ إلى 
أرضها. 

وأدام ارذح قثا ازج وثانعو فلم يَظَفروا منه بشَيْءء وسرت مَزماٹھز 
لاثم ومع هذا فهُمْ مُلازئون أزنغة أشهر ولم تفیل على 
آخذب؛ فلا ملكو فطفوا الال يشذخل مَرَلكِيهُمْ من النشر. النالج في ال 
وَيتَحْكُمُوا في الا منب التلك الك عِرَضن اسلا جنر عَظِیمًا انگفوا به 
من سوك الیل كم 1 
فلئا شطع لخد اتلك ال 
راکب من منلوکه. فا زی ابر 


فاق» کنا یذ الل - عز وج - أن اتلك العادل موی في جماتی 
(أب/إغسطس 1218)- على تا إن 


أخذا غلى شاطي 
هم من أَخبْرهمْ الخبز 
نز ولا .زان 


رة سا (8 شباطافبرایر 
ی نتر تس » فان عَظِيما نع لین زان اب 
ن رو و 


ثفالی بالشنلمین 1 لك 


وخرجوا ابن امالوب إلى الشام فصنل بانعلب اقب زمتاز من جَنده. 


(1) سکن العادل من ترحید مختلف البلاد التي کائت تحت سلطة أخيه سلاح 'لدین رجطیا 
تحت میاتہ۔ 
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قلغا غبز البرئخ إلى أزض جنیاط اجتمغت الْعَزبُ علی اختلاب قبائلهاء 


00 البلا النخاوزة تراط وقطخوا اکطریقء وافنذراء نالا في الإقنادء 
ال 


راخ گائوا يتداويُون لقثا نون لكذزتهم. اه وی ره 

نه ان ومع هذا فق منز می بر دی 
ذا الجصتاز علیهم إلى 
وَستْمائةِ (8 تشرين ثاني/نوفمبر 219 
عن الحفظ لقلتهم. ور قوب علذفمء 
بالأمان: فخزج مهم قزم َأفام اخزرن لِعَجْزهمْ عن الحزكة, 


شرف يدي تا 


ذكز ملك الغمنلمین عياط من الفرنج 
ابن الأثير. 213-216/12) 


وو برج بط را با يشي یاه في کل ما جاززهُمْ من 


(1) ترجمها غابرييلي يما معناء (في كل حدب وصوب). 
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ففزت الت النقشن ۽ في دی دومن سط فك أن رن خن 


تآژان زغترهاه غلى ما را إن شا الله تغانی؛ اقل الفرنخ من التغرب فملكرا 
مثل بمباط فی الثيَار اْمصریّه ضع عتم الْخصون الْمَانغة بها من الأعَذاص 


لاب من کن فا ای على غزرشوا: نا بر مئه فتبئُوا. وتاي 
الف الکامل کلب إلى أخرنه النتظم صاحب مق وملك 
و ما وغترهضاء يَنتلج د هماء و ب لی 


اِهء فازیتن يمنتجِذهُ وأخاه. صَاحِب بمشق» فار صناجب دمثلق ان إلى 


ُه على النسير. فقفلء زء 


(1) اراد على الأقل الغاء أهميتها العسكرية؛ رذلك خيفة من لاضطرنر الى إعادة المدينة المقدسة 
ایهم كما غرض علییم بالقعل 
(2) قرآن (كريم) الاية 3 من السورة 38 (س) 
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بالملجنيق والجزخ إلى عكر 1 
الثياز المسلريّة وکا اتف مناز خثى ون مساز فلا سمع أخُوه الخامل 
ہین باختناجهنا لَعْلْ الله 


اط ظا مه آن أَخْرَيْه وخنکزیهنا في الطريق أن 
۰ 2 بیس یوار يه وأخؤاة ین 
امنتقرٌ ار بنهنا على ال 
نک ا فت بنخر المخلة» انوا له فاقوا ابر وازذانوا فزنا 
وتقذمث شزاني ال ن من اللبل» ولو وان ففخم نها ثلاث قطع 
بسن فيا من الزجالء زضا فيها من E‏ ففرخ الشنلشن باللف, 


20 


زوا وگ ُء قث لث 


() في محاولة لجسعات من اتا قلح كما میںری لا 


(2) | بناء على هذا انعرض يمكننا أن نقيس أهمية دمیاط وصحة حسابات الفرنجة في مهاجمتها. 
والكرك المستثي من عرض لیم (وتضم قري كل مكاسب صلاح الدين) هو كرك معاب 
الذي یشرف على طرق المراصلات بین سورية ومصز. 

265 


یَختاجون إایہ فوقع عَلئِها شزاني السلِمینء رف فطهزوا ِالْمْزْسْة وبا شغها 
بن ات أخذر م زآزا مو 


۳۷ 


فنا يفوا ام 
ژصلولهاه أن المذايا قذ شر 
وض ليم شبطال, فلا الم لام وَالأسُزفت یسیون الأم 


رکذ ريش ويرم وَعَنَعهمْ جٹلزون مَلِكّاء ززالوا 
شرس بنیز إلى جزاط فى التمنليب اَم تع مث پیناء ومنلنوها إلى 


ی نب اعت ف ظفزا نم يكن في حمتابهم؛ فاٹم 
کی أن نوا لأبلاذ ابي أَجِدْت مهم بالشام منوا ا 
1 بتاك اب وی خی لان اضر 


تفاصیل أخرى عن هزيمة الفرنج 


(ابن راصلء 2097-2107) 

... (راسل الفرنج)... السلطان الملك الكامل وأخويه السلطان المللد الأشرف 
والملك المعظم يطلبون منهم الأمان لاتفسهم؛ ليسامون لهم دمياط من غير 
امل ملوك أهل بيئه فى ذنك: فأشار 
٠‏ فإنهم قد صاروا في قبضتهه وهم 


عرض. قال: فاستشار السلطان الملك 


بعضهم بأن لا يؤمنهم ويأخذهم أخذ 


جمهور أهل الشربء وآنه إذا فعل ذلك أخذ منهم دمياط وجميع ما تبقى نهم من 
البلاد الساحلیه. فلم يرى السلطان المنك الكامل ذلك مصلحه؛ وقال؛ ان هاولای 
(هولاء) ليس هم جميع الفرنجء ولذالبدناهم!! نم نقدر على أخذ دمياط إلا 
بالمطاولة وحروب كثيره مدة: وتسمع ملوك ما وراء البحر من الفرنج مانالهم وما 


(1) يفون غابربيلي إن هنك رواية أخرى تقول لأسرتاهم) 
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جرى عليهم» فيقدم إلينا أضعاف ھولاء وتعود الحرب خدعة". وقد ضجرت 
العساكر من الحروب وكلّت"2؛ وكانت مدة مقام الفرنج بالدیار المصرية ثلاث 
سنین وشهور. فأتفق رأى الكل على بذل الأمان لهمء وبأخذ دمياط منهم. فأجيبوا 
الفرنج إلى ما طلبوا من الأمانء على أن يأخذ السلطان الملك ملوكهم رهاين: إلى 
أن يسنموا دمياط. وطلبوا هم أيضا أن يأخذوا وئد السلطان الملك الكامل وجماعة 
من خواصه رهاين: إلى أن ترجع ملوكهم إليهم فتقررت القاعدة على ذلك 
والإيمان» سابع رجب من هذه السنه» أعني سنة ثمان عشر وستماية. وكانت 
رهاين الفرنج ملك عکا. واللكاف تايب البابا صاحب رومية الکبری؛ والملك 
کندروس (لودوفیگ) وغير هؤلاء من الملوك تتمة عشزین ملکا. وکانت رهاین 
السلطان الملك الکامل؛ ونده الملك الصالح نجم الدين یوب(" وجماعة من 
خواصه» وکان عمر الملك الصالح پومئذ خمسة عشر سنه. لأن مولده سنة ثلاث 
وستماية. ولما قدم هؤلاء الملوك إلى السلطان الملک الکامل: جلس مجلس 
عظيماء ووقف بين يديه الملوك واخوته وأهل بيته جميعاء فرأوا الفرنج من 
ملکه وناموسه ماهالهم01... 

...(سلمت دمیاط).. ویعد ذلك رجعت رهاين الفرنج إليهم» ورهاين المسلمین 
إليهم. وولاها الامیر شجاع انين جندك المظفری الئوری؛ ركان رجلا خيرا شهما 
وکان للفرنج: لما وقع الصلح؛ صواری عظام جدا: فأرادوا أخذها رحملها معهم 
إلى بلادهم» فمنعهم من ذلك شجاع الدين. فبعثوا إلى الستطان المنك الکامل 
يشكونه ويقولون إن "هذه الصوارى لناء وان مقتضى الصلح أن ترد إلينا'. فكتب 
الملك العادل إلى شجاع الدين يأمره أن ترد الصواري إليهم فأصر على الامتناع: 


(1) يمكن أن تكون العبارة جانيا 

(2) ولد حكم مصر بعدها بين 1240 و1249 

(3) .فی هذه 'نحملة وقبل هذا يقلن ظهر ليعظ تي حضرة ائسلطان الجليلة' الفديس فرائشیسکو 
اسي با۸6 «متعتد«در.3: وقد اعتقدنا بالمٹیر على آثرة من اشازة في المصادر 
الشرقية تتحدث عن مستشار مسلم الماك العادل "حول قصة الراهب". (المترجم: هناك كثير 
من الأنبيات بل والرسوم حول ثقاء جرى بين هذا اهب المشهور وبي ملک اتعادل. آم 
عبارة افي حضرة السثطان الیل" فهو بيت شعر لدانتی ليقيري في الکومیدیا الالهية. 
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وقال أن الفرنج أخذوا متبر جامع دمياط وکمروہہ وأهدوا كل قطعة منه إلى ملك 
من ملوكيمء فيأمرهم السنطان أن يردوا لین المنبر لنرد إليهم الصوارى". فكتب 
السلطان إليهم في ذلك؛ وذكر لهم ما ذكر جاع الدين؛ فعجزوا عن ذلك 
وأعرضوا عن ذكر الصواری... 
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کان للحملة الصليبية السامية التي شنها قريدريك الثاني على صورة 
مناوشات دبنوماسية تداخلت بين مناقسات امراء الايوبيين من ورثة العادل أن 


تركت كثيرا من الذكريات المهمة لدی المؤرخين المسامین في تلك الأرنة. 
مصادرنا الرئيسية هنا هم سبط ابن الجوزي الذي كان شاهدا ومشاركاً هو نفسه 
في ردة الفعل الاسلامية على عملية التنازل عن القدس للإمبراطور السوابئ؛ ثم 
ابن واصل الذي لم يعرف شخص فيديريك لكته أصبح فيما بعد سفيراً لدى 
مانفريدي في منطقة بویا ؛لابطالیة فترك لنا كثيراً من التفاصيل المباشرة وإلحية. 
والدقيقة عن السوابيين ومناصرتھم للمسلمين. تكشف هذه التفاصيل عن تلك 
الاتطباعات التي كؤنها شخمل استطاع الاقتراب من الإمبراطور خلال زيارته 
للقدس ووجده شخصاً متشككأ وساخرأ من الناحية الدينية: ويناصر الإسلام من 
الناحية السياسية. لابد ان البابویىة كانت سترحب أيما ترحيب بمشل هذه 
الاتطباعات لأنها كانت ستعزز من موقفها المعادي لفرببریلد. هناك أيضا وثيقة 
مازالث حتى اليوم فريدة من نوعها وجدت بين ربسائل فيديريك الثاني الدبلوماسية 
وهي عبارة عن رسالتين ارسلھما بالعربية بعيد عودته الى ايطاليا الى أمير من 
أصدقائه في القصر الايوبي؛ وقد تم الاحتفاظ بهما ضمن تاريخ شرگي مجهول. 
لاد أن أحد معاوني الامبراطور غير الجديرين كتب الرسالتين بخطابة ركيكة ومع 
هذا فهما يفصحان عن وقائع تاريخية محددة وعن الوعي بالكرامة الامبراطورية 
وجذة الخصومة البابوية التي عرفت في كل الوثائق الفيديريكية. 
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قدوم الإمبراطور فردريك - ملك الإفرنج- إلى عكا 
(ابن واصل. ع119+,11)252 


وفي هذه السنة (1228/625) قدم الامبراطور ملك الفرنج إلى عكا في جمع 
كثير من الألمانية وغيرهم من الفرنج. وقد ذکرنا مسير الأمير فخر الدين ابن شيخ 
انشیرخ إلى الملك الإمبراطور. من جية السلطان الملك الکامل» وكان ذلك في أيام 
الملك المعظم". وإنما قصد الملك الكامل بالاتفاق مع الإمبراطور ملك الفرنج 
واسندعاله لاشفال سر الملك المعظمء ولذن لا يثمكن من مساعدة السلطان جلال 
الدين بن علاى الدين خواردم شاه ومظفر الدين: صاحب أربل» عليه وعلى المنك 
الأشرف. فتجهز الإمبراطور ووصل في عسنکره إلى الساحل» ونزل بعكا في هذه 
السنه. وكان قد تقدمه جمع كثير من الفرنج؛ لكنهم لم يتمكنوا من الحركه؛ خوفا من 
الملك المعظم» ولانتظارهم تملكهم الإمبراطور » ومعنى هذا الاسم بالفرنجية 'ملك 
الأمراء'. ومملکشه جزيرة صقلیق ومن البر الطويل (ابطالیا) بلا أبولية 
والاميربية”). قال صاحب الكتاب جمال الدين بن واصل قد رأيث تلك الممالك ما 
ترجھت رسولا من جهة السلطان الملك الظاهر ركن اثين بیبرس» رحمه الله تما 
إلى ولد الامبراطرر المسمى منفریداء وکان الإمبراطور من مر انفرنج متمیزا 
عالما محبا للحكمة والمنطق والطب مايلا إلى المسلمين» لأن مقامه في الاصل 
ومرباہ بلاد صقلیة: وهو وأبوه وجده؛ كانوا ملوکھا: رأهل الجزيرة غالبهم مسلمین. 
ولما وصل الامبراطور إلى عكا (عجب) الملك الكامل به: أن أخاه الملك 
المعظم الذي كان السبب في استدعانه توفی؛ واستغني عنه؛ ونم يمكنه دفعه 


)0 في مخطوطة باریس 
2) صاحب >مشق واخو الکامل الذي نا كيف ارخ الى مننصرقه ند الفرنجة في دمباط. لكن 
وتر بعدما تفرب من سلطان خوارزم جلال الدين والى امير 


الجغرافية انعرببة انسائدة انذاك. وقد وزد كلا 
استوردها لاحفاً۔ 
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ومحاريته لما تقدم بينهما من الاتفاق ولأنه كان يؤدي ذلك إلى فوات أغراضه التي 
كان في ذلك الوقت بصددها. فراسله زلاطفهء وجرى بعد ذلك ما سنذكره إن شاء 
الله تعالی... ولم يزل الامبراطور بعكا: والرسل مترددة بينه وبين الملك الکامل» 
إلى أن خرجت هذه السنه. 


تسلیم القدس إلى الفرنج 

(ابن واصل'2538.6- 1201- 1213) 

ولم تزل الرسل تتردد بين السلطان المئك الکامل والامبراطور ملك الإفرنج. 
وأطماع الإمبراطور ملك الإفرنج متعلقة ہما كان تقرر بينه ربين الملك الكامل أولا 
قبل موت المنك المعظم. وأبى ملك الافرتج أن يزجع إلى بلاده إلا ہما وقع الشرط 
عليه من تسليم القدس إليه وبعض الفتوح الصلاحي (فتوح صلاح الدين)!"". رأبى 
الملك الكامل أن يسلم إليه کل ذلك. وآخر الامر أنه قد تقرر بینهما أن يسام إليه 
القدس على شريطة أن ييقى خرايا ولا یجدد سوره؛ وأن لا يكرن للفرنج شيء من 
ظاهره البتة؛ بل يكون جميع قراياه المسامين؛ وللعسلمين واليا عليها يكون مقامه 
بالبيره من عمل القدس: وان الحرم الشريف ہما حواه من الصخره المقدسة 
والمسجد الأقصى يكون بايدي المسلمين» ولا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقطء ويترلاه 
قوام المسلمین؛ ويكون شعار الاسلاميه قانما على عادته. واستتتی انفرنج قرب 
معدوده في طریق عکا إلى القدس» تكون بأيديهم دون ماعداها من قرایا القدس. 

ورای السلطان الملك الکامل أنه إن شافق الملك الإمبراطور ولم يقف له 
بالكليةء ان ينفتح باب محاریة مع الفرنج ويتسع الخرق. ويفوت عليه كل ما خرج 
بسببه. فرأی أن يرضي الفرنج بمدينة القدس خراب': ویھادنھم مدة ثم هو قادر 
على انتزاع ذلك منهم متى شاء. وکان المتردد بين المنك الإمبراطور في الرسائل 


(1) بشیر فينيريك الى عروضر الساحل التي قدمها 'لکامل تلصئيبيس في 1200 تحت 
دمياط [راجع الصفحات السابقة] الامبراطور بسخر من مبعوثه «تييداء”1 حيس يفول 
نہ مبعوثي أي آخر خدمي. وطیکم أن تقدموا ني الأن مالايقل عما كنت مستعدين لتقديمه 
له" اريخ منصوري 32 مقرزی 229-228). 
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الأمير فخر الدين بن الشيخ؛ وكانت تجرى بينهما محاورات في أشياء شتی. 
وسير ملك الإفرنج الإمبراطور في أثناء تلك إلى السلطان الملك الكامل مسائل 
حکمیه هننسيه ورياضيه مشكلةء يمتحن بها من عنده من الفضلاء. قعرض 
السلطان ما آورده من المسائل الرياضية على الشيخ علم الدين قيصرء امام هذه 
الصناعة. وعرض الباقی على جماعة من الأفاضلء فأجابوا عن الجميع. ٹم 
حنف السلطان على ما وقع عليه الاتفاقء وحلف الإمبراطور ملك الإفرنج؛ وعقدوا 
عقد الهدنه مدة وانتظم بينهم الأمرء وأمن كل من الفريقين صاحبه. 
وبلغني أن انامبراطور قال للأمير فخر الدين بن الشيخ 'لولا آنی أخاف انکسار 
جاهي عند الفرنج: لما كلفت السنطان ذلكء ومالي غرض في القدس ولا غير 
وانما قصدث حفظ ناموسي عندهم. ولما وقعت الهدنه؛ بعث انسلطان من نادی 
في القدس بخروج المسلمين منه وتسلیمه إلى الفرنج. فخرج المسلمون: ووقع فيهم 
الضجيج والبكا والعويل» وعظم ذلك على المسلمين وحزنوا على خروج القدس من 
أيديهم؛ وأنكروا على الملك الکامل هذا الفعل واستشنعوه منه إذ كان هذا البلد 
الشريف (واستعادته) من الکفار من أعظم ماتر عمه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدین» قدس الله روحه. لکن علم السلطان الملك الكامل. رجمه اف أن 
لفرنج لا يمكنهم الامتناع بالقدس مع خراب أسواره وأنه (ذا قضی غرضه 
راستتبت الأمور لهء كان متمكنا من تطهيره من الفرنج واخراجهم منه. وقال نا 
لم نسمح لهم إلا بكنايس ودار خرلب؛ والحرم وما فيه من الصخرة المعظمة 
وسایر المزارات» والذي هو المقصوده بأيدي المسلمین على حاله» وشعار 
المسلمين والاسلام قايما على ما كان عليه؛ ووالي المسلمين متحکم في أعماله 
ورساتيقهاة” 

ونما نم ذلكء استائن المنك الإمبراطور في زيارة القدس» فأذن له. وتقدم 
السلطان إلى القاضي شمس الدين. قاضي تابلس» رحمه اش وكان جلیلا في 


 )1(‏ عشر سنوات وخمة اشهر واربعون یوما یدع من 'ول 24/626 شباطإفبزیر 1229 (مقرزي 
20 
() اریافه 


الدوله متقدما عند ملوك يني أيوبء أن بلازم خدمة الإمبراطور ملك القرتج إلى 
أن يزور القدس ويرجع إلى عكا. قال لقاضي جمال الدين بن واصل: صاحب 
التاريخ حكي لي القاضي شمس الدین» رحمه اش قال كما قدم الإمبراطور ملك 
الفرنچ إلى القدس: لازمته كما أمرني السلطان الملك الكامل. ودخلت معه إلى 
الحرم الشريف وما فيه من المزاراتء ثم دخلت معه إلى المسجد الأقصىء 
فاعجبه عمارته وعماره قبة الصخره المقدسة. ولما وصل إلى المحراب أعجبه 
حسته وحسن المتبرء وصعد في درجه إلى أعلاہ ثم نزل وأخذ بيدي» وخرجنا 
إلى الأقصى: فوجد رجلا قسیسا وبيده الإنجيل يريد دخول الأقصيء؛ فصاح عليه 
الملك الامبراطور صيحة منكره؛ وقال له: 'مالذي أتى بك نی هاهن؟ والله لئن 
عاد واحد منكم يدخل هاهنا بغیر إذن؛ لأخذن ما في عيناه. نحن مماليك هذا 
السلطان الملك انكامل وعبیده: وعندما تصدق علي وعلبكم لهذه الکناین على 
سبیل الأنعام منه؛ ولا يتعدى أحد منكم على طوره.'!!). فعضی القسيس وهو 
يرتعد خيفة منه. ومضى الإمبراطور ملك الفرنج إلى اندار. التي عين له نزوله 
فيهاء فنزل بها. قال القاضي شمس الدين فاوصیت ااموذنین أنهم لا یوننون تلك 
الليلة احتراما للملك. فلما آصبحنا ودخلت علیه؛ قال: ایا قاضي ثم لم توذن 
المزننون على المناير على جازي عادتیم؟ فظت لهم (له): أن المملوك منعهم 
من ذلك إعظاما للملك واحتراما نه" فقال: أخطأت فیما فعلتء واللہ أنه كان اكبر 
غرضي في المبيت في القدس أن أسمع أذان انمؤذنين وتسبيحهم بالیل . ثم رحل 
بعد ذلك إلى عكا. 

ولما ورد الخبر إلى دمشق بتسليم انس إلى الفرنج» أخذ الملك الناصر في 
التشنيع على عمه الملك الكامل نينفر الرعية منه. رتقدم إلى انشیخ شمس الدين 
يوسف سبط الشيخ جمال الدین بن الجوزي الواعظ وکان له قبول عظيم عند 
الناس في باب الوعاظ: أن يجلس في جامع دمشق للوعظ ويذكر فضايل القدس 
وما ورد فيه من الأخبار والآثار؛ وأن يحزن الناس عليه ويذكر ما في تسليمه 
إلى الکفار من الصغار للمسلمين والذل؛ وقصد بذلك الملك الناصرداود تنفير 


(1) ترجمها غابرپیلی (یخرج عن حدود 
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الناس عن عمه الملك الكامل ليناصحود في قتل له((!. فجلس شمس الدين ئلوعظ 
ما أمرهه وحضر الناس لإستماع وعظها© وكان یوما مشهودا؛ فعلى يومكذ 
ضجيج الناس ويكاؤهم وعويلهم. وحضرت أنا هذا المجلس. ومما سمعته؛ يورد 
ذلك قصيده عملها نائبه» ضعنها بيتا من شعر دعبل الخزاعي الشاعر. ومما 
علق منها بحنظي: 
على قبة المعراج والصخرة التي تفاخر ما فی الأرض من صخرات 
مدارس آیات خلت من تلاوة ومتزل وحي مقفر العرصات 

قال فلم يرى في ذلك اليوم الا باك ویاکیة". ولما تقررت قواعد الهدنه بين 

السلطان وإلملك الكامل والملك الإمبراطور: أقلع الإمبراطور إلى بلادہ راجما. 


أسف المسنمين في دمشق 
فيديريك في القدس 

(سبط ابن الجوزي 432- 434) 

ووصلت الأخبار بتسلیم القدس إلى الفرنج» فقامت القيامة في جميع بلاد 
الإسلام؛ واشتدت العظايم بحيث أنه أقيمت المآتم. وأشار انملك الناصر داود بان 
أجلس بجامع دمشق وأذكر ما جرى على بيت المقدسء فما أمكنني مخالفته, 
ورأيت من جملة انديانة الحمية للإسلام موافقه. فجلست بجامع دمشق وحضر 
الناصر داود على باب مشهد علي؛ وكان يوماً مشھودأء نم يتخلف من أهل 
دمشق أحد. وكان من جملة الكلام انقطعت من البيت المقدس وفود الزائرين: يا 


(0) راينا الصدام بين الكامل والمعطم صاحب نمشق مما فسح المجال امام الثقارب مع فينيريك. 
ونوى هنا ان الناصر الذي خلف ابيه على نمشق يحاول ان يستغل "اطبا ع بتسليم القدس 
من لجل تدعیم ملکھ الميقز 

(2) . يحدثنا بهذا لبن الجوزي فی صفحات من تاريخه قنمناها بعد كليل 

 )3(‏ شاعر من زم هرون الرشید رن الثامن اسي 
القصيدة لیطیتها على وضع القنس الٹی لم تعد مسلمة. 

(4) يحدد مقرزي هذا تی اواخر جمادی الثاني (یارمایو 1229) 

275 


م 'لواعظ باستبدال بعض كلمات 


وحشة المجاورین» كم كان لهم في تلك الأماكن من ركعت کم جرت لهم على تلك 
المساكن من دمعة؛ تالله لو صارت عيوتهم عيونا لما رفت؛ ولو تقطعت قلويهم 


آسفا لما شفت. ا 4 ملوك المسلمین» نمثل هذه 
الحادشة تسکب العبرات: لمثلها تتقطع الفلوب من الزفرات: لمثلها تنظم 


وذکر کلام طويل: وأكثر الشعراء في حديث القدس... 

... ودخل الأبرور (الإمبراطور) إلى القدس والحصار على دمشق!". وجری 
له عجایب. منها أنه لما دخل الصخرة رأى قسيس قاعدا عند القوم يأخذ من 
كأنه يطلب منه الدعاء: ولكمه فرماه إلى الأرض 
وقال يا خنزیر » السلطان قد تصدق علینا بزيارة هذا المکان» تفعلون فيه هذه 
الأفاعيل! لان عاد واحد منكم: دخل علي هذا الوجه لأقتلنه. وحكى صورة الحال 
وام الصخرةء قالوا: 'ونظر إلى الكتابة التي في القبّة "وقد طهر هذا البیت 
المقدس صلاح الدين من المشركين فقال: 'ومن هم المشركين (من هم هؤلاء 
المشرکون)؟» وقال للقوام: "هذه الشباك اثتي على أبواب الصخرة؛ من أجل 
لیش؟ قالوا: لثلا تدخلها العصافیر"» فقال: قد أتى الله إليكم بالجبارين "۴ء قالوا: 
'ولما دخل وقت الظهر وأذن الموذن قام جميع من كان معه من الفراشين 
والغلمان؛ ومعلمه» وكان من صقلية يقرأ عليه المنطق فصولاء فصلُوا وکانوا 
مسلمين. قالوا: 'وكان الإمبراطور أسقر» معطا“ء في عينيه ضعفا؛ لو كان عبدا 
ما ساوى مايتي درھم'۔ قالوا: 'والظاهر من كلامه؛ أنه 
كان يتلاعب بالنصرا: 


0 
(2) لايتسني هنا معرفة ما 
الافرنجي. (رلایمکنناالظن بأنها كانت نراهم 
الخوري هو الذي كان بحم الائجیل۔ لها 
العبارات سقطت من القصن. 

3 يفسر غابرييلي معاني الجبار' بالعريبة ويقول إن آماري يظن أن الامبراطور قال "خنازیر 
ودلك عنى سبيل النكثة وفي سجع مع 'عصاقير”؛ ويدر أنه قالها بالعربية مما یشید بمعرفئه. 
بها حتی باعراف المصادر الشرق 

(4) يقر غابرييلي آحمر الوبر وأصلع'. 


(المستشرق) میکینی أمنري فيظن أن بعض 
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قاضي نابلسء أن يأمر للمؤذنين 'ما دام الإمبراطور في القدس لا تصعدوا المنابر 
ولا تؤذنوا في الحرم'. فأنسي القاضي أن یعلم المؤننین: وصعد عبد الكريم المؤذن 
في تلك اللیلة في وقت السحرء والإمبراطور نازل في دار القاضيء فجعل يقرا 
الآيات التي تختص بالنصارى مثل قوله تعالى: [ما۔اتخذ الله من ولد]"» ذلك 
عیسی بن مريم: ونحو هذا. قلما طلع الفجر استدعی القاضي عبد الكريم وقال 
له: 'إيش عملت؟ السلطان رسم كذا": وقال: "فما عرقتني» وانتوبة". فلما كانت 
الثيلة الثانية ما صعد عبد الكريم المأذنه. فلما طلع الفجر استدعی الإمبراطور 


القاضي وكان قد دخل القدس في خدمته؛ وهو الذي سام إليه القنس: فقال له: لا 
با فاضي أين ذاك الرجل الذي طلع البارحة المنارة ونکر ذاك الكلام؟" فعرفه أن 


السلطان أوصاهء فقال الإمبراطور: "لا آخطاتم يا قاضيء تغيرون أنتم شعاركم 
وشرعكم ودينكم لأجني. فلو كلتم عندي في بلادي؛ هل كنت ابطل ضرب 
الناقرس لأجلكم؟ الله الله لا تفعلرا. هذا أول ما تتقضون عندنا." ثم فزق في القوام 
والمؤذنين والمجاورين جمنة اعطی كل واحد عشرة دنانير؛ وم يقم بالقدس سوی 
لبلتين: وعاد إلى يافاء وخاف من الدونة”) فإنهم طلبوا قتله. 


العلاقات الأيوبية - السوابيّة وآواخر السوابیین 8 
(ابن واصل 1218 - 1238( 


واستمر (الإمبرإطور) مصافیا للملك الكاسل موادا له؛ والمراسله بينهم' 
متصله إلى أن توفي انملك الكامل -رحمه الله- وولي بعده ونده الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر#ا. فصافا الإمبراطور الملك العادل ووانده وراسله؛ ولما قبض 


 )1(‏ قرآن (كريم) الاية 91 س السورة 13 (المؤمنين) 

(2) تفرأ الدوية' أو الدونة' بسب المخطرطةء اشازة إلى انمامرات المسيحية ضد فبنيريك. 
راجع آماري في "اریخ انسنمین في صتلية الطبعة 'لثانیة للجزه 3 ص 660 

 )3(‏ نسبة الى (پمختلف اللغات اللاتينية): Seh waben- Sube Sua‏ ماع تسه 
[المترجم] 

(4) بين 1238 و1240 


277 


(صات) عنی الملك العادل» وماك السنطان آخوه الصائح نجم الثين آیوب((» 
استمر معه الأمر كذلك. وأرسل إليه المنك الصالح الشيخ العلامه سراج الدين 
الأرموى الذي هو قاضي بلاد الروم الیوم» قأقام الشيخ سراج الدين عند 
الإمبراطور ملك الروم مكرما مده وصنف له كتابا في المنطق. وأحسن 
الإمبراطور إليه إحسانا كثيرا. وعاد سراج الدين إلى الملك الصالح مكرما ولما 
ریدافرنس (ملك فرتسا) الإفرنجي: وهو من أكبر ملوك الإفرنج؛ الديار 
المصرية سنة سبع وأربعين وستمنية (1249) بعث إليه الامبراطور ينهاه عن ذلك 
ويخوفه ویحذرہ عاقبة ذلك قلم يقبل منه. قال قحکی سر بر وهو مهمندار 
بن الامبراطور: قال أرسلني الملك الإمبراطور في السر إلى الملك الصالح 
انجم 7 أيوب لأعرفه على عزم ريدافرنس على قصد الديار المصرية؛ وأحذره 
ه وأشير عليه بالاستعداد نه. فاستعد له انملك الصالح؛ ورجعت إلى 
الإمبراطور؛ وكان ذهابي إلى مصر ورجوعي في زي تاجز, ولم يشعر أحد 
باجتماعي بالسلطانء خوفا من الفرنج أن يعلموا ممالاة الملك الإمبراطور 
للمسلمين. ولما مات الملك الصائح وجرى ٹریدافرنس ما جرى من هلاك عسكره 
واستتصالهم قتلا وأسراء وأسر الملك المعظم نوران شاد له» ثم خلاصه من الأسر 
بعد قتل الملك المعظم ورجوعه إلى بلدہء بعث الملك الإمبراطور الیه 
یذکرہ نصحته إليه وما جرى عليه لحاجه ومخالفته؛ ويعنفه على ذلك تعنيفا. 
شديدا. وتوفي الملك الإمبراطور سنه ثمان وأريعين وستمايه (1250) بعد موت 
الملك الصالح أيرب بستة. وولي بعده ونده كذا ثم مات كذاء وولي آخود عنفریداء 
وهولاء كلهم كانوا ممقوتین عند الباباء خليفة الفرنج؛ لميلهم إلى المسلمين. 
وجری بين منفرید وبين إثباباء خليقه الفرنجء حربا انتصر فيها الإمبراطور على 
البایا۔ 


(1) بین 1240 و1249 
(2) المهمندار هو مدير المرسم المختص بالعلاقة مع انسغراء وكبار الضيوف في قصر 
ماتفريد. اما عن اسمه قلم يصانا إلا سر برء فافترضت مجموعة المطيمة أنه كان 
ır teno‏ 


(3) حملة سان لويس على مصر وسياتي ذكرها. 
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قال القاضي جمال للدين قاضي قضاء حماه المعروسه؛ صاحب هذا 
الأعظم الملك الظاهر ركن الدين 
بیبرںء رحمه اللہ في شهر رمضان سنه تسع وخمسين وستمايه (آب/اوغست - 
61) فأقمت عنده مكرما بمدينة من مدائن ايبوليه في البر الطويل (ایطالیا] 
المتصل ببر الأندقس!! يقال لها برلت؛ واجتمعت به مرارا فوجدته متميزا محبا 
للعلوم العفليهء بحفظ عشر مقالات من كتاب اقليدس في الهندسة. وبالقرب من 
:6ء أحلها كلهم مسلمون من أهالي جن 

صفلیه. وتقام الجمعة فيها وتعلى فيها بشعائر الإسلام؛ وهي على هذه الصفة من 
عهد أبيه الإمبراطور. وکان قد شرع فی بناء دار علم بها ليشتعل فيها بجميع 
أنواع العلوم النظرية"!؛ وأكثر أصحابه الذين يتولون أمور الخاصه مسلمون. 
ويعلن في معسکرہ بالأذان والصلاة. ولما رجعنا من تلك البلاد جاعت الأخبار 
على قصده البابا. صاحب رومية الکبری؛ وبينها وبين البلد الذي كنا 
فبه خمسة أيام. واخو ریافرنس» الذي تقدم ذكريا". وذلك أن الباب' كان قد حرم 
منفریدا لمينه إلى المسلمين وخرقه ناموس شرعهم. وكذلك أن كذا أخوہ وأبوهما 
الإمبراطور محرمین من جهة البابا برومية. والبابا بروميه بقولون أنه خليفة 
المسيح عليه انسلام» عندهم رالقايم بعقامه؛ إليه التحريم والتحليل والقطع والفصل 
وهو الذي يلبس الملوک تاج انملك ويقيمهم» ولا يتم لهم أمرا في شريعتهم الا به 
ویکون رإهباء وإذا مات قام مقامه من هو أيضا متصف بصفه الر 
ولقد حكي لي وأنا ببلادهم حكاية عجییة أن مرتبة الامبراطورية كانت قبل 
الإمبراطور فردريك. الذي تقدم ذكره: لہ .. وانه تما ماتء گان اینه فردريك 


التاریخ: توجهت رسولا إلى متفريدا من 


البلد التي كنت نازلا مدينه تسمى لوحا 


(۱) من ينظر في خريطة الادريسي فلن يدهش من قرب ايطالبا من اسبائيا بحسب المعارف 
الجغرافیة لدى الشرقیین آنذاگ. 


(2) 0۵00 ابسب غابرييئي 


ملتفريدي: كما أن “كان قد شرع' هي لشارة للأنب. 
A )4(‏ مام أخرائماك ٹویس التاسع 
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شابا في أول ترعریعهہ وأنه طمع في هذه المرتبة جماعة من ملوك الفرنج؛ وكل 
منهم رجا أن يقوضها إليه بابا رومية. وكان فريريك ماكرا خبیشاء وهو من 
الألمانيه» جني من أجنان الفرنج» فاجتمع بكل واحد من الملوك الذين طمعوا في 
مرتبة الامبراطورية على انفراد وقال له: آنی لا أريد هذه العرتبة فإني لا أصلح 
له فإذا لجتمعنا عند الملك فقل له أنت أني قد قلدت فردريك هذا الأمرء 


ورضيت ہما برضی به قائد ابن الإمبراطور الماضيء قان لا آختار من كل أحد 
إلا أنت؛ وقصدي الانتمان بك والاعتضاد بك". قال فردريك هذا القول لكل واحد 
منهم على انفرادء فكل منهم وثق إليه وا 
البابا بمدينته رومية الكبرى» ومعهم فربريك؛ وكان قد تقدم إلى جمع كثير من 
الالمانية الشجعان بان يكونوا راكبين خيولهم قريبا من الكئيسة العظمى التي 
برومية» التي فيها المجمع المذكور. فلما اجتمع الملوك قال البابا اما ترون في 
أمر هذه المرتبةء ومن هو الأحق بها؟ 'ووضع تاج الملك بين أيديهم: فكل متهم 
قال 'حكمت فردريك في ذلك. وما يشير به فهو الذي اقبله وأشير به؛ فإنه ولد 
الملك الإمبراطور وأحق الجماعة أن يسمع قوله في ذلك" فقام فردريك, وقال: "نا 
ابن الإمبراطور. وأنا أحق بمرتبته وتاجه؛ والجماعة كلهم قد رضرا بي واختاروني"؛ 
والبابا لا يخثار إلا ما تختار الجماعة ويتفقون عليه ووضع التاج على رأسه. 
فابلسوا كنهم» وخرج مسرعا والتاج على رأسه» وركب» وزکبت الجماعة معه 
الألمانية الذين تقدم إليهم بان يقفوا قرب الکنیسۂ وسار بهم على حمية نی 
بلادهم. ثم بعد ذلك صدرت منه أمور توجب عندهم تحریمه: فحرموه. 

قال وبلغني أنه كان الإمبراطور بعکاء قال للأمير فخر الدين بن الشیخ+ 
رحمه اش آخبرني عن هذا الخليفة الذي ثكم" فقال فخر الدين: "هو ابن عم 
نبینا محمد صلی اللہ عليه وسلم!"ء أخذ الخلافة عن آبیه» وأخذها أبوه عن أبيه. 


ند صدقه فيما قال. فلما اجتمعوا عند 


فالخلافة مستمرة في بيت الإمبراطور ما أحسن هذا 
لکن هؤلاء الفليلون العقول - يعني الفرنج - يأخذون رجلا من المزبلة ليس بينه 


(1) إشارۃ إلى خلفاء العباسيين من سلالة عباس عم محمد (صلى اللہ عليه وسٹم)۔ 
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ولما قصد الباب واخو ریداقرنس بن الإمبراطور منفرید ابن الإمبراطورء 
قاتلاه وهزما عسكره وقبضا عليهء فتقدم البابا يذبحه فذبحء وملك آخوه البلاداة 


التي كانت بيد الإمبراطور رإستولى علیها: وكان هذا سنة ثلاث وستين وستمايه 
(1265): في غالب ظني. 


رسالتا فردريك العربيتان 


(تاريخ المنصوري 37-24) 

اسنة 627 (1229)... وفيها وصل بحزان'ارسول الإمبراطور إلى الكاسل» 
وعنى يده كتب إلى فخر الدين بن شيخ 
الرحیم عنرانه ترجمته 

" فيصر المعظم؛ إمبراطور رومية فردريك بن الإمبراطور هريك بن 
الإمبراطور فربريك المنصور باشہ المقتدر بقدرته المستعلي بعزته. مالك ألمانية 
ولمبردية وتسقانه وايطاليا وأنكبردة وقلورية وصفلية ومملكة الشام القدسية؛ معز 
إمام رومیةا؛ الناصر للملة المسيحية. 

بسم الله الرحمن الرحیم 


۶ يما نسخه: بسم الله للرحمن 


(شعر) 


(ا) ‏ يتضح من هذه المقاطع وغیرما انه كانت تسرد آراء تقارن بين الخليفة والبابا: ثلك رهم 
الاختلاف العميق الواضج بين عذین المنصیین من النواحي الدينية ون 

(2) وملك أخوه البلاد' سهو في لنص والصحيح: وملك أخو ملك فریسا البلاد أي اميت 
اعت ل وهذ' مايوضحه حتی ابو قدا الذي تسخ عن اين واصل+ 

(3) حران في مابين التيرين كانت تابعة لسيادة لین 

(0) وقد را اه مقوض الكامل ودغيلإمستشنر الامبراطور في الاراضي المقدسة 

إ5 من مهازل الیروتوکول 
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رحلنسا وخلفنسا القلوب مقیمة ‏ تظت عن الأجسام والجنس والنوع 
وانست علي الا یسل بونكم ملای الدھر وانسلت تنكب عن طعي" 

لو ذهبنا إلى رصف بما نجد من عظم الشوقء وتكابده من اليم الاستیحاس 
والتوق: إلى المجلس السامي الفخري (فخر الدين). لازم الث أيامهء ومدد آعوامهء 
وثبت في الرياسة أقدامه» وحرین مودته وأكرمه؛ واجری على سبيل المجاح 
(النجاح؟) مرامه؛ وسدد عهده وکلامه: وأجزل من التعم أقسامه وجدد مع 
الجديدين سلامه؛ الزمنا في الخطاب شططاء وحدنا عن الصواب غلطا. إذا مدينا 
بروعة استيحاس بعد سكرن وایناسء ولوعة فراق في أثر غبطة واشتیاق؛ فا 
السلو ممتنعاء وحبل التجلد منقطعاء ومأمول التماثل قد عاد جرعاء وشمل 
الاصطبار منصدعاء !ذا رحلت۹)۔ 

وقد كنت لو خيرت بين فراقكم وبين حماميء فليت يدركني نجي 

وتمآ له: أكرمه الله ملناء واعتاض بغیرنا واختار. فراقناء وتناسا ودادناء 

فعزینا أنفسن' بقول آبي الطیب(ا: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ..."ان لا تفارقيم فسالراحلون هم 

وبعد. فعلمنا أنه محب لسماخ السار من أنباکا وأخبارنا؛ والحميد من آثارناء 
فنشعر: حسب ما شرجناه (؟) بصيداء؛ أن البابا باء بالغدر والخدیعه (؟): أخذ 
[حدی قلاعنا المنيعة» قسمی منت قسین!"» أسلمها له أباطها اللعین» وعد لارام 
المزید. فلم يمكنه لانتظار أهل طاعتنا نرجوعنا السعيدء فاضطر إلى أن زعم أننا 
متناء وحلف القردنالیة على ذلك وعلى أن رجوعنا مستحيل» وراوضوا خداع العامه 


(1). تتعالب في هذا لضم الاول ابیات الشعر والنٹر المسجوع رتحبرء باسلوب للضز التصويري 
المعروف في البلاغة العربية: عن الاسى على بعد الصديق. لکن النص غير موثوق على 


الاطلاق۔ 
 )2(‏ طبع ماري السطور التائیة على انها نثرء لكتنا نرى صیفة شعرية فی هذا 'نفص التالف 
وخنصة في سطره الاول. 


(3) اثمتنبي الشاعر انعظیم م القرن العنشر 


Mortecassino {4) 
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بمثل هذه الأباطیل» رأته ليس أحد بعدنا يحسن حواية بلاخا وحقظها بریمم ولنتا 
مثل الباباء فلايمان هولاه الذين هم أيمة اندين وخلفاء الواریین انخدعت جماعة 
من الطغم وائمقسدین» فعند وصولنا إلى مينا مندریس المصونةء لین الملك جوان 
واللمبردیین» في الدخول في ملکنا معاندين”/ (ونما) وقع خبر ورودنا متشکیکین» 
لما قرره القردنالية عندهم بانیمن. وكتبنا ورسلنا بوصولتا سالمين؛ واقنل أعداعنا 
الجزع وحل بهم الروع والنزع. ونكصوا إلى ورائهم خاسرین مسافة یرم [یومین): 
رارتد أهل طاعتنا طائين(طائعين) وذلك اللمبردیینء الذين كانوا معظم عسكرهم لم 
يرضوا لأنفسهم أن يوجدوا على سيدهم مخالفين مذافقين» وانصرفوا على أدبارهم 
آجمعین. 

وأما المنك انمذکور وأصحابهء فأحاط بهم الحياء والخوف: واجتمعوا إلى 
موضع ضيق یخافون التصرف عنه والخروج منه؛ بل لا يقدرون على نلكۂ لأن 
البلاد باسرها قد عادت إلى طاعتناء ونحن في خلال ذلك قد جمعنا عسکرا مدیدا 
من الأنمانيه. الذين كانوا معنا في الثم والذين انصرفوا قبلهم ورمتهم الریج إنى 
بلادناء وغيرهم من أمنائنا ورؤساء دولتتا. وإستظلنا نجد السير إلى بلاد أعدائنا۔ 
وبعد. فمما نوثر من المجلسء مواصلة كتبه؛ متضمنة شرح سعيد أحواله رمهماته 
وحاجاته. وأن يقرى سلامتا على جميع أكابر العسكر. وظمانه ومملوكيه ودخلتھ٠‏ 
والسلام عليه ورحمة الله وبركته. كتب ببرلت المصونه بتاريخ الثالث والعشرين من 
شهر أوسو للاندقس (الاندقتنس) الثاني (22 آب/اغسطس 1229). 

وهذا نسخة الكتاب الشاني. الترجمة کالاول؛ فيه من الأخبار ہما 


أنَا قد جمعنا عسكرا كثيراء وأنا نجد بالسیر إلى قتال من هم بانتظارنا ولم 
يهرب أمام وجهتناء والآن قد حدث من الأمر حسب حدسناء وذلك أنهم قد 


"0 


عن جيش البایا جورج التاسع او الکتالب انسلحة من حملة شارة المفاتيع البابوية 

التي غزت سنة 1226 بفيادة منك القدس السابق +8200 ف 11009508 مملكة بو 
ا خلال تغيب قيديريك الثاني عنها لوجوده في انصلة ‏ وقد هزم 
الامبراطون هذا الجيش رألزم لب بالاستسلام عام 1230. (المترجد عن موسوعة تريگاتي 
reccanı‏ ار 
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حاصروا قلعة من قلاعنا"» ونصبوا عليها المتجنیقات وما شابهها من الدبابات 
والالات فلما أحسوا تبالنا مع بعد المساقة بيتهم» لم یتمهلوا إلى (..) بل أحرقوز 
ما عملوه من سائر آلاتهم؛ وانهزموا هازبين أمامناء ونحن نجّد السير في طلبهم 
وتفريق شعلهم وتبديد جمعهم» وطلب البابا حشر (حشرا؟) ورده خاشیا(خاسبا؟) 
على قفاه» نادما على ما تواه. وما نجده من الاخبار» فنحن نكاتب المجلس إن 
شاء اش 


الغرض من اثبات هذه الكتبء تحقیق ممالك عتھا الملك الامبراطور؛ 
وقدرته. فما ملك من التصرانية مثله؛ من زمن الاسكندر والی الآن. لا سیما 
قدرته وانهاله لخليفتهم الباباء وقصده له واطراحه إياء. 


(1) بيشر لها مهد ): رحدث عسكري جری فی ليلل يسبتمير 1229 
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وات 


الصليبية الحملة المصرية التي 
الذي عاد ليقارع بالسلاح تلك الأمكنة الئي استعصت قبل ثلائين سلة على 
المبعوث البابوي بيلاجو وجون دي بربين. أهم مؤرخي هذه الحملة المصرية 
الثانية من العرب كانا ابن واصل ومقرزيء فالأول عاصر الحملة وكان شاهد 
عيان على الوقائع المروية. أما الثاني فكان متأخرأ وقام كالعادة بالتصنیف عن 
مصادر سابقة؛ وقد تابع عن قرب رواية ابن واصل ثم أغناها ونزعها بتفاصيل 
مختلفة استقاها من مصدر مختلف أو من مصدر مشترك مجهول. نستفي هنا 
الأحداث المأساوية التي صاحبث الحملة الصليبية من ابن واصلء بینما نقدم عن 
مقرزي بعض الوثائق والتعليقات الإسلامية على مغامرة ملك فرنسا ثم نختم بإشارۃ 
إلى حملتھ التونسية التي قادها بعد عشرين سنة وفارق خلالها الحياة. 


حملة سان لويس 
وصول الفرنج إلى الديار المصرية 

وتملكهم ثغر دمیاط 
(ابن واصل 35616 - 357( 
ونما كانت ثاني ساعة من نهار. يوم الخميس لتسع بقين (عشرین) صفر 
من هذه السنةء وهي سنة سبع وأربعين ود (5 حزيران) 9) وصلت 
مراكب الفرنج» وقيها جموعهم العظیمةء وقد انضمت إليهم افرنج الساحل جميعهاء 
فارسئوا في البحر إنان المسئمين. وفي هذا اليوم وهو يوم السبت شرعوا في 
النزول إلى البحر الذي فيه المسلمونء وضریت خیمة المنك أريدافرنس وكانت 
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حمراء وناوشوهم بعض المسلمين بعض المناوشة فاستشهد في ذلك اليوم الأمير 
نجم الدين بن شيخ الاسلام زحمه ان وقد قدمنا ذكره: وأنه كان هر وأخوء 
شهاب الدين یوانسان - یونسان - المنك الصالح وهو بالكرك. بأمر الماك 
الناصر داود ليما بذلك. وكان رجلاً صالحاً. واستشهد ایض من أمراء مصر 
أمير يقال له الرزيري» فلما أمس المسلمون رجحل بهم الأمير. فخر الدين 
اء وقطع بهم الجسر إلى الجانب الشرقي الذي فيه دمیاط 
وخلا البر الغربي للفرنج ولما عدًا فخر الدين يوسف بن الشيخ؛ وحصل عند 
العسكر طمع بسبب مرض السلطان الملك الصالح نجم الدین أيوب: فلم يكن لهم 
من يردهم ولا يردعهم» فرحل فخر الدين يوسف بن الشيخ» إلى جهة أشمون 
طناح؛ والعسكر إلى البر الشرقي. وخلا البر الشرقي من عساکر المسلمين. 
رخاف أهل دمياط على أنفسهم أن يحصروا. وكان فيها جماعة من الكنانية 
شجعان؛ فألقى الله سبحانه وتعالی الرعب في قلوبهم: فخرجوا هم وأهل دمياط 
على وجوههم طول اللیلء ولم يبق بدمياط أحد بل تركوها صفرا من الرجال 
واننساء والصبيان. ورحنوا في الليل مع العسكر هاربين إلى أشمون صناحء وكان 
هذا فعلا قبيحا منهم ومن فخر الدين والعساکر .فان فخر الدين یوسف؛ لو منع 
العسكر من التهرب وأقام لا متتعت دمياط. فإن دمياط في الكرة الأولى لما نازلیا 
الفرنج أيام الملك الکامل؛ كانت أقل دخاير وعندء ولم يقدر الفرنج عنيها إلا بعد 
سنہ فلما توزلت سنة خمسة عشر وستماية (1218) وأخذت سنة ستة عشر 
وستماية (1219) وئم يتمكن العدو منیا إلا بعد أن فنى أهلها بالوباء والجوع. 
والكنانية وأهل دمياط؛ لو غلقوا أبوابها وتحصنوا بها بعد رجوع العسكر إلى 
أشمون طناج لما قدر الفرنج عنيهم؛ وكانت العساكر ردت إليهم ومنعث عنھم؛ 
والأقوات والآلات والعدد كانت عندهم في عناية الكثر. فكانوا قدروا على حفظها 
اسنتين أو أكثر من ذلك» ولکن اذا أراد الله أمرأ فلا مرد له. ولكن أهل دمياط كانوا 
معذورين لأنهم لما روا هرب العساكر وعلموا مرض السلطان» خافوا أن يستمر 


(1) :ہو نقسه الذي رايناء وضعه الان الايوني 


مك الصائع المريض في قيادة لدفاع آلمسری۔ 


عليهم الحصار مدة طويلة فيهلكوا جوعأء كما هلك أهل دمياط في المرة 
الأولى 

قال: ولما أصبح الصباح يوم الأحد لسبع بقين (23) من صفر جاء الفرنج 
إلى دمياط فوجدوها صفرا من الناس» وأبوابها مفتحة؛ فملکوا صفوأ وعضوأء 
واحتووا على ما كان فيها من العدد والأسلحة والذخایر والأقوات والمناجيق... 
وكانت هذه مصيبة عظيمة لم يجر مثلها. قال صاحب التاريخ: ووردث يوم الأحد 
إلى الأمير حسام الدین محمد بن أبي عني الهذباي. وأنا عندہہ بطاقة بذلك, 
فاشتد الجوع والخوف: روقع الیأس بالدیار المصرية بالكلية. لا سیما والسلطان 
مریض, وقد ضعفت قواء عن الحركة, ویس قد بق له قدرۃ على ضبط جنده وقد 
اشتد طمعهم فيه. ولما وصنت العساکر وأهل دمياط إلى السلطانء حنق علي 
الكنانيين حنقاً شدیداء وأمر بشنقھم: فشنفوا جميعأء وتألم مما فعله فخر الدين 
والعسكر لکن الوقت كان لا يحتمل الا الصبر والاعفا عما فملود. 


رحيل انسلطان الملك الصالح إلى المنصورة ونزولهم بها 


(ابن واصل ۲۷ 357) 

ولما جرى ما نکرناه» رحل السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
بالعساكر إلى المنصورة فنزل بهاء وهي للمنزلة التي كان أبوه الملك الكامل نزلها 
نوية دمياط الأؤلةء وهي شرقي النيل في قبالة جرجرء وبينها وبين الجزيرة التي 
هي بز دمیاط!) بحر أشمون طناح» وکنا ذكرنا أن الملك الصالح نجم الدين 
أيوب کان آمر ببناء الأبنية فيها وجعل بينها وبين البحر سور ولأبيه الملك الكامل 
ا قصرا عاني على بحر النيل؛ فنزنه الملك الصالح وضرب دبلیزه إلى 

وکان استقرار السلطان بالمنصورة يوم الثلاثاء خمس بقين (25) من صفر؛ 
وشرعت العساكر في تجديد الأبنية وقامت بها الأسواق وأصلح السور الذي على 


ا منزلة على طرف :ميا 
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(1) هي قطعة برية طويلة بين التيل وب 


البحر وستر بالستاير؛ وجاءت الشواتي والحراريق وقيها العدد الكاملة والمقاتلة» 
فارسئوا قدام السور. وجاء إنى المنصور من الرجالة والحراقشة والغراة المطوعة 
من سایر النواحي خئق كثير لا بقع عليهم الإحصاء وورد من العربان أمم كثيرة 
وشرعوا في الإغارة على الفرنج ومناوشتهمء وحصئن الفرنج أسوار دمياط وشحنوها 
بالمقاتلة. وفي يوم الاثنين سلخ (آخر) ربيع الأول ورد إلى القاهرة من أساري 
الفرنج الذين قطفتهم العربان وغيرهم ستة وأريعون أسيرا منهم فارسان. وفي يوم 
السبت لخمس مضين(خمسة) من ربيع الآخر وصل أيضأ منهم تسع وقٹون 
أسيراً اسرتهم العرب والخوارزمیّةہ ثم دخل منهم إلى القاهرة أيضا اثنان وعشرون 
أسيراً أخذوا من غزة وكان دخونهم لسبع مضين (سبعة) من ربيع الآخر رفي 
يوم الأربعاء لأربع عشر لينة بقيت من ربیع الأول (5!) وصل أيضاً منهم 
خمسة وثلثون أسيرأء منهم ثلثه من الخيالة. وورد يوم الجمعة لخمس بقين (24) 
من ربيع الآخرء بأن عسكر السلطان المئك الصالح بدمشق خرجوا إلى صيدا 
وتسلمرها من الفرنج؛ ثم كان بعد كل قليل يصل من الفرنج أسارى؛ جمع بعد 
جمع؛ ووصل منهم لاثني عشر ليلة بقبت من جمادى الأول (30 آب) خمسين 
أسيرأء وهذا يجري والسلطان الملك الصالح يتزايد مرضه وقواء يضعف ویتلاشی؛ 
والاطباء ملازمون له ليلا ونهارا؛ وقد وفع ياسهم من عافيته» ونفسه مع ذلك 
وعزيمته في غاية القوة: وتعاضد عليه مرضان عظيمان الخراجة في مخاصنه 
والسّل. 


تقدم الفرنج ونزولهم قبالة عسكر المسلمين 
(ابن واصل 3647 - 3657) 
ولما تحقق الفرنج سوت السلطان (15 شعیان 24/647 تشرین الثاني - 
نوفمبر 1249) الملك الصالح نجم الدین أيوب» رحنوا من دمیاط بفارسهم وراجلهم» 
وشوانيهم في البحر تحانيهم: فنزلوا على فارسكورء ثم تقدموا متها مرحلة؛ وذلك 
يوم الخميس نخممي بقين من شعبان (24) من هذه السنةء وفي عند هذا الیوم 
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وهو يوم الجمعة ورد من الأمير فخر للدين يوسف كتاب يهدد الناس ويأمرهم 
بالجهاد: وفيه علامة تشيه علامة الملك الصالع" نجم الدین أيوب: ليظن الناس 
وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله بأمرالكم وأنفسكم ذلكم 
خیر لكم إن کنتم تعلمون]۔ وهو کتاب بلیغء کت الدین زهبر ای 
وفيه مواعظ جمیلة تحريض على قتال الکفارہ وأن القرنج قد قصدوا الدیئر 
المصرية والبلاد الإسلامية بحدهم وحديدهمء وقد 0 ل بملك البلاد. 
وقد وجب على المسلمين كافة؛ النفر إليهم ودقعهم عن البلاد. فقری هذا الكتاب 
على الناس پالمتبر بالجامع بالصلاة بالقاهرةء فبكى الناس بكاء کثبرأء وانزعج 
الئاس لذلك. وخرج من القاهرة ومصز وسايز النواحي خلق عظيم. وعظم الخوف 
نموت السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. وتمكن الفرنج بملك دمياط 
وگرهم. وتحققوا أنه إن اننفع العسكر الذي بالمتصورة إلى ررأيهم مرحلة راحدته 
ملكت ديار مصر أجمعها في أسرع الأوقات. 

ولما كان يوم الثلثا مستهل شهر رمضان (8 كانون أول/ديسمبر 1249) 
وقعت بين الفرنج والمسلمين وقعة عظيمة؛ استشهد فيها أمير مجلس المعر؛ 
بالعلائي وجماعة من الأجناد. ونزلت الفرنج بسرمساح (شرم شاه). رفي يوم 
الاثنين لسبع مضين من رمضان (۰)7 نزت الفرنج البرسون» وکٹر سی 
بسبب دنوا ملك الإفرنج من عساكر المسنمین. وفي يوم الأحد لثلث عشرة ليلة 
مضت من رمضان (13)» وصلت الفرنج إلى طرف جزيرة دمیاط وصاروا في 
مقابنة المسلمين ومعظم عسكر المسلمین في المنصورة؛ وهي في البر الشرقيء 
وجماعة من العسكر وأولاد المللد الناصر داود بن الملك المعظم“)؛ وهم الملك 


أنه کتابه» أوله: [لنقروا 


61 هناشن 'خفاء خبر وقاة ااسلطان ريثم يصل ابده الملك انمعظم وید العرش. وعلامة 
الملك هي توقيعه (لو ختمه) على وثائق الدرلة. 

(2) فرت (كريم) "لاية اه من السورة 9 لت 

(3) شاعر یی وککب إلدى شلطلن) 

).| المعظم الذي عرفناء وھو خر الکامل ویر التصر داو: (صاحب دمشق ثم الكرد) ويجب ان 
يعرف بانه ٹیس المعظم كوازؤشاه دس لصاح 
خاصة وأن لقاب الأمراء الأبوييين تختلط به 
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الأمجد والملك الظاهر والملك المعظم والملك الأوحد؛ والأكابر فيهم في البر 
انغربي. وكانوا أوناد المنك الناصر الأكابر والأصاغر الذين قدموا القاهرة اثنتي 
عشر ولداً ذكرأء وكان بالبر أيضاً أخو انملك الناصر داود الملك القاهرء والملك 
المغيث. ولما نزت الإفرنج بجموعهم في طرف الجزيرة التي فيها دمیاط وصاروا 
في مقابلة المسلمين؛ خندقرا عليهم خندقاًء وأداروا عليهم سوراً ستروه بالستايرء 
ونصبوا المناجيق برمون بها المسلمين. ونزلت شوانيهم في بحر النيل؛ وشواني 
المسنمین بإزاء المتصورةه ونشب القتال بين الفريقين برأ وبحرا 


مباغتة المسلمين في المنصورة؛ ومقتل الأمير فخر الدين يوسف 
ثم انتصار المسلمين بعد ذلك على الفرنج 

(ابن واصل+365ء +366) 

قد ذكرنا استقرار الفرنج في قبالة المسامين؛ وإتصال القتال بين الفربقين» 
وببنهما بحر أشمون» وهو بحر صغير وفيه مخايض رقاق. فدل بعض المسلمين 
الفرنج على مخاضة یسلمون۔ ات رح راد یداش أبكرة الٹلٹا نخسي 
مضن من ذي القعدة (۱0 شباطفیرایر ۱250). فلم يشعر المسلمون بهم الا وقد 
ن الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بنشسل في 
الفرنج قد دهموا المعسكرء فركب دهشا غير مستعد ولا 
متحفظ فصادفره جماعة من الفرنج!) فقتلوه رحمه اللهء وكان أميرأ فاضلاً عالمأ 
متادبأ جوادً سمحأ عالي الهمة كبير النفس» وما كان في أخرته مثله بلى ولا في 
ال من اندنیا سعدا عظيماً ومكانة عالية؛ وانتهى إلى قريب رتبة 
إلى الملك: وختم الله له 


غير أخوته. 
الملك الصالح نجم الدين أیوبء وكانت همته ترقا 


بالشهاد» رحمه الله ورضی عنه. 


(1) _ تفصل روابة مقرزي اکثر وتقول انیم کانوا فرقة من الدلویة (فرسان الهیکل) 
(2) كان في الواقع الوصي على عرش مصر في الفترة بين موت الصالح وتتويج ابنه المعظم قبل 
أن يصل من سفره من مابين الهرين. 
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ودخل ملك الإقرتج ريدا فرش المتصورةه ووصل إلى القصر الذي 
للسلطان» وتفرق الفرنج قي أزقة المنصورةء وهرب كل من فيها من الجند والعامة 
والسوقة يمينأ رشمالك وكادت تقافة الإسلام تستأصل. وأيقن الفرتج بالظفر. وكان 
المسلمین تفرق الفرنج في الأزقة: واشتد الأمر واعضل الخطبء 
فانحت الطايفة التركية» معاليك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب من 
البحرية والجمداريةا!» أسود الحرب وفرسان الهیجاء: وحملوا على الفرتج حملة 
واحدة: فزعزعوا بها أركانهم وهدّوا بنياتهم» وأخذت الفرنج السيوف والدبابيس من 
کل جانب. فأشخنوا البحرية فبیم القتل والجراح وطرحوهم في أزقة المنصورة. 
فکانت عدة ما قتل من الفرنج ألف وخمسماية فارس من فرسانهم وصناديدهم 
وشجعانهم» وأما رجالة الفرتح فكانوا قد جاعوا على الجسز المنصوب على بحر 
أشمون ليعدوا منه. ولو تراخی الأمر وعذت الرجالة إلى للمسئمين وتكاملوا فيه 
لاعضل الداء» فان الرجالة كانوا معا عظیماً وكانوا حملوا فنرسهم (لکن هذا لم 
یکن): ولولا ضيق مجال القتال: فإن الحرب كان بين الأزفة والدروب؛ لكانوا 
استاصلو! - استوصلوا - الفرنج عن آخرهم. لکن سلم الباقرن منهم ومضوا إلى 
جديئة. فاجتمعوا بهاء ودخل الیل مفرق 

وضريوا على جديلة سورأء وخندقواً خندقاً عليهم. وأقامت طائفة منهم في 
البر الشرقي؛ ومعظمهم في طرف الجزيرة المتصئة بدمياط؛ وعلى الطائفتين 
الخندق والسور. وكانت هذه الواقعة اول النصر ومفتاح الظفر. ووردت البطاقة 
إلى القاهرة, فأحضرت إلى حسام الدين محمد بن أبي علي بعد الظهر من يوم 
الوقعة؛ ومضمونها أنه: مرح الطایر» وقد هجم العدو المنصورة والحرب قايمة؛ 
والقتال بين المسلمین والفرنج شديدء ولیس في البطانة غير ما هذا معناهء فانزعجا 
وانزعج المسنمون كافة» وغلب على الظنون بواز الإسلام. وورد المسلمون آخر 


(1) أي مان اشن الحطب حتي هجمت الطائفة التركي... الخ (عن غابرييلي). والبحرية خرجت 
من بينهم أول مجموعة مماليق وسموا كذلك لأنهم کانوا یسکرون غي بحر الفيل في القاهرة. 
أما الجمدرية قكانوا توعا من الخدم بين ما 

(2) " متصرف اتقاهرة ثم وزير يعمل اديه ككينا این واصل 
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الٹھارء وبقا باب التصر !ا مفتوحاً طوال ليلته» وهي ليلة الأربعاء. والجند والعامة 
والكتاب والمتصرفون يدخلون منه منهزمین: ولا علم لهم ہما تجدد بعد دخول 
الفرنج المنصورة. وممن دخل تلك الليلة وجاء إلى الأمير حسام الدین القاضي 
تاج الدين المعروف بابن بنت الأعز » وكان متولي النظر بديوان الصحبة. وبقيت 
القلوب منزعجة إلى أن طلعت الشمس من يوم الأربعاء؛ قوربت البشرى بالنصرء 
وزين البلد وضریت البشاير وعظم السروز والفرح بالانتصار على الفرنج؛ وكانت 
هذه أول واقعة انتصر قيها أسود الترك علی كلاب الشركء ووربت البشری على 
الملك المعظم بذلك وهو في الطريق؛ فج في السير إلى الديار المصرية. 

وقوع أسطول المسلمين على مراکب الفرنج وضعف الفرنج 
(ابن واصلء 368»۷) 

ولما استقر الفرنج بمنزلتھم؛ كانت تأتيهم الميرة من دمياط في بحر النيل. 
فعمد المسلمون إلى مزاكب شحنوها بالمقائشه» وحملوا على الجمال إلى بحر 
المحله» وألفرها فيهء وفيه ما من زيادة النيل واقفة؛ لكنه متصل بالنيل. فلما. 
حاورت مراكب الفرنج» وهي مقلعه من دمياط في بحر المحنه» وتلك المراکب 
التي للمسلمين مكمنه. خرجت عليها تلك المكمنه في بحر المحلة ووقع القتال بين 
الفريقين. وجاءت أساطيل المسلمین من جهة المنصورة متحدرة إليهم؛ والتفى 
الأسطول والمراكب التي كانت مكمنه؛ قأحاطوا بالفرنج فأخنوهم ومراكيهم أخذ 
باليد. وكانت عدة المراكب المأخوذة لفرنج اشفین وخمسين مركباء وأسر من كان 
فيها نحو ألف رجل: وأخذ جميع ما فيها من الميره: ثم حملت الأسرى على 
الجمال وقدم بهم إلى المعسكر. وانقطعت الميره بسبب ذلك عن الفرنج» ووهنوا 
وهنا عظيما واشتد عندهم الغلاء وبقوا محبوسین لا يستطيعون المقام ولا الذهاب. 
و(استظری) عليهم المسلمين؛ وطمعوا فيهم. 


(1) احد راب ناه ومازال فا 
(2) فراع ميت من النيل ذكر قي احداث الحملة الخامسة 
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وفي مستهل ذى الحجه (7 آذار - مارس 1250): أخذ الفرنج من مراکب 
المسلمين التي هي في بحر المحئة سبع حراريق: وهرب من فيها من المسامين. 
رفي ثاني نی الحجةء تقدم الملك المعظم إلى الأمير حسام الدين في الدخول إلى 
القاهرةء وفي المقام بدا الوزارت ليجرى على عادته في نيابة السلطنه. قال 
احب التاريخ القاضي جمال آلدین بن واصل؛ 'وخلع على وعلى جماعة من 
الفقهاء الذين وردوا إلى خدمته: ووصل إحسان الملك المعظم إلى كل من قصد 
بابه". ,دخلت القاهره مع الأمير حسام الدين وقي يوم الاثنين لتسع مضين 
من ذي انحجة (3)؛ وهو يوم عرقه ٠"!‏ خرجت شواني السلمین على مراكب 
وصلت للفرنج تحمل الميره فالتقوا عند مسجد النصرء وأخنت شواني المشلمین 
من مراكب الفرنج اثنين وثلثين مركبا؛ منها سبع شواني؛ فازداد عند ذلك ضعف 
الفرنج ووهنهم» وقوي الغلا عندهم. وعند ذلك شرعت الفرنج في مراسلة المسلمين 
وطلب المهادنة منهم. ووصلت رسلهم؛ فاجتمع بهم الأمير زین الدين؛ أمير 
جندار : وقاضي القضاة بدر الدین» فرغب الفرنج أن يسلموا دمياط إلى المسئمين 
على أن بأخذوا بذلك بيت المقدس وبعض الساحل. فلم تفع الإجابة على ذلك. 
وفي يوم الجمعة لب بقين من ذي الحجة (26) أحرقت الفرنج أخشابهم كلها 
وأبقوا مراكبهم وعزموا عنى الھروب إلى نمياط. وخرجت هذه السنة (647) وهم 
مقیمون بمنزلتهم في مقابلة المسلمین۔ 


هزيمة الفرنج واستتصالهم والقبض على ملكهم ریدافرنس 
این واصل 3697: ء370) 
ولما كانت لیلة الأربعاء لث مضين من المحرم من سنة شمان وأربعبن وستماية 
(7 نيسان/ابريل 1250)ء وهي الليلة الغرا المسفرة عن النصر الأعظم والفتح الاکیر» 
رحل الفرنج بفارسهم وراجلهم متوجهین إلى دمياط لیستعصموا بهاء وأخذت مراكبهم 
في الاتحدار في البحر قبالتيم. وعلم المسلمون بلك قتبعوهم وركبوا أعناقهم بعد أن 


(1) يوم عظيم قى الحج الاسلامی۔ 


عدوا إلى برهمء فاتبعوهم. وطلع الصباح من يوم الأربعاء المذكورء وقد أحاط 
المسنمون» ويذلوا فیهم سيوفهم وأحاطوا عليهم قتلا وأُسرأء فلم يسلم منهم أحد. فذكر 
أن عدة القتلى بلغت تلثين أنف. وكان لمماليك السلطان, الملك الصالح نجم الدين 
أيوبء البحریة في هذه الوقعةء الميمة العالية والتقدم العظیم. فأذاقو!الفرنج البلاءء 
رکان لهم الخط الأولء كانوا قائلوا قتالاً شديدأء وهم الذين قدموا على أثباع الفرنج, 
وهم كانوا داوية الإسلام'0. قال: وانحاز الملك ريدافرنس الملعون والأكابر من ملوك 
الفرنج إلى تل مونة (لسنا) مستسلمين طائبین الأمان. فأمنهم الطواشي جمال الدین 
محسن الصالحيء فنزلوا على آمانه وأحيط عليهم كليم؛ ومضوا بالملك اريدافرنس 
ومن معه من ملوك الفرنج إلى المنصورة. فضربوا في رجل الملك الكبير ريدافرنس 
القید: روكنك جميع من معه من الملوك؛ واعتقل في الدوار التي كان نالا بها کاتب 
الإنشا فخر الدين بن لقمانء ووكل به الطوشي صبيح المعظمي؛ وهو أحد خدام 
الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدین آيوب» وهو من قدم في صحبته 
من حصن کیفاء فقدمه رأعلا شأنه وعظمه. 

وفي هذه الكسرة. وفي اعتقال ملك الإفرنج ريدافرنس في دار فخر الدين بن 
لقمان وتوكيل الطواشي صبيح بهء قال جمال الدين يحيى بن مطروج رحمه الله 
تعالی: 


اقل لفرنسيس» إذا جنته» مقال حق عن قوول نصیح: 
أجزك الله على ما جرى من قتل عباد يسوج امسیح! 
أتيث مصراً؛ تبتغي أخذهاء تحسب ان الزمر بالطبل ريح. 
فساقك إلى موضع؛ ضاق له عن ناظريك الفسيح. 
وكل أصحابك أوربتهم؛ بحسن تنبیرك: بطن الضريح. 
خمسون ألفء لا يرى منهم إلا قتيل أو أسير جريح. 
وفقك الله لأمثانهاء لعل عيسى منكم یستریح 10۳ 


(1) _ وهذا أعظم مديح بمدح عد به القيمة اتقتالية لجماعة الدارية 1 
(2) شیر السلمون يسوع المسيح نبي عيدأ به أتى بالمعجزات ولهذا فإنه يعتبر هو بالذات كفرأ 
عبادة المسيحيين لله. 
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إن كان باباكم بدا راضیآء قرب عش قد أنى من نصيح! 
وقل لهم إن آخمروا عودة لأخذ تار أو نهد صحيح: 
"دار بن لقمان على حالهاء وللقيد باقء والطولقي صببيح'. 

قال: ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم والعساكر من المنصورة إلى جهة 
دمياطء فنزلوا بفارس كور وهي من أعمال دمیاط وضرب بها دهليز السلطنةء 
ونصب إلى جانبه برج خشب كان الملك المعظم يصعد إليه بعض الأوقات: 
متراخياً من ثغر دمياط. ولو أسرع على النزول عليها ولدخول إليهاء وطلب 
تسليمها من انملك ریدافرنس» وهو في قبضته نحصل له ذلك في اقرب الأوقات. 
لکن آبعده عن ذلك سوء التدبیر» الذي اقتضاه ہما سبق له من التقدیر۔ 

مقتل الملك المعظم غياث الدين طوران شاه 

(ابن واصل 3716.0) 

ولما جری ما ذكرناه من تغير قلوب العسكر منه؛ خصوص ا مماليك ابی 
البحرية؛ اتفق جماعته من مماليك أبيه"! على کنله. فلما كان بكرة الاثنين للينة 
من المحرم من هذه السنةہ أعني سنة ثمان وآربعين وستماية (2 أيار/مايو 
0 ) مذ الملك المعظم السماط في دهليزه» وجلس على طراحته؛ واکل الذاس 
بين يديه؛ وأکل معهم على ما جرت عادته» ثم فرغت الناس من الأكل وتفرقت 
الأمرا إلى وطاقاتھم: وقام من مجلسه فطلب الدخول إلى خيمة له صغيرةء فدخل 
عليه ركن الدين بيبرس؛ ركان أحد جمداريّة أبيه» وکان يعرف بلبندقداري: وهو 
الذي ملك مصر بعد نلك ولقب الملك الظاهرء وهو الذي کسر التتر مع الملك 
المظفر قطز على عبن جالوت؛ ولما ملك؛ فتح بلاد الإفرنج مثل صفد والشقیف 
وأنطاكية وغيرهم من البلاد. وفتح بلاد الاسماعيلية وكسر التتر مرات۔!۴,: 


(1) بعد أن ميْر عناصر أخرى جلبها معه من مین النهرين م ذلك الطراشي صبيح الذي قرأنا 
و عنه 
(2) صز هذا لتقدیر أن کانبه ین واصف کان عاملاً بإمرته ومتعماً بویانہ: 
فضلاً عن أن التقنيم مطابق للحغيقة کاریخیقہ ومع هذا ذإنه لابح في تجمیل المنظر الثالی (وقد 
أورد أخزون تفاصيل آخری رهية مروعة) لذي شکل اساس انطلاقة ملك سلطان مصر الم 
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قضرب الملك المعظم بسیقه فجرحه في كتفه» وزمی ركن الدين السيف من يده. 
ورجع المنك المعظم بن الملك الصالح إلى مجلسه واجتمع حوله الناس وأصحابه 
وبعض مماليك أبيه؛ فقالوا له: آي شيء جری؟" فقال: اجرحنی أحد البحرية". 
وكان ركن الدين بيبرس البناقداري وإقفاًء فقال: ریسا فعل هذا بعض 
الإسماعيلية7) فقال: "سا فعل بي هذا إلا البحریة» فخافت البحرية حيلئذ 
وأسسعروا منه. ثم قام وصعد إلى البزج وأحضر الجرايحي ليداوي يده. ف 
مماليك أبيهء فخافوا نما سمعوه ينسبهم إلى أنهم قصددرا قتله: فانضم هذا إلى ما 


به أحد ولا عانه أحدء ولم تاتی إليه أحد من الأمراء المصریة لأن الجميع 
كانت قلوبهم ناقرة منهم. وأحضرت نار لیحرق بها البرج؛ فنزل من البرج؛ فحمل 
عليه البندقداري الذي كان جرحهء فهرب على جهة البحر: فکانت فيه حراريق له 
فأراد أن يسبق لها ویقتصم بهاء فأدركه فارس الدين أقطايا وضربه بالسيف فقتلد. 
رحمة الله عليه وكان شاباً ما أظنه كان استکمل ثلثين سنةء ولم احط علمأ 
بتاريخ مولده. وكان مدة ملكه نمصر شهرين (وأيام) 


الاتفاق على تمليك السر العاليء والدة خليل شجرة الدر 
وعز الدين التركماني ليكون أتابك الصکر 
(ابن واصل 3727 
ولما جرى ما جرى من قتل الملك المعظم» اجتمعت الأمراء والبحرية عند 


الدهليز السلطاني؛ واتفقت كليتهم عنى أن تكون شجرة الدر والدة خلبل الماك 
قائمة بأمر السلطنة والملك؛ وأن التواقيع السلطانية 


وقد ری این واصل أن تلم 
هذ لمراة للسلطنة كان حدثً لامايق له في تاریخ الاسلامه وقد شكل فترة القالیة بين حرص 
الايوييين على شرعية منكهم وبين النظام العسكري المملوكي الذي خیم عملياً على مصر: 
خاصة بعد أن تزوج كبير عسكرهم آپيك من شجرة الدر ميتدأ حكم سلالة المعائياد. 
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تخرج بأمرها واسمها وعليها علامتها. وكانوا عرضوا هذه التقدمة!/ على حسام 
الدين محمد بن أبي عليء وق كان الملك الصالح نجم الدين يعتمد عليك»ء 
فأنت أحق بهذا الأمر” فامتع؛ وأشار بأن يكون الطواشي شهاب الدين الرشيد هو 
القائم بهذا الأمرء فعرضوا ذلك عليهء قامتنع. فوقع الاتفاق على الأمير عز الدين 
أيبك التركماني الصالحي» فحاف الجماعة كلهم على ذئك. وورد إلى القاهرة الأمير 
عز الدين أيبك الصالحی» وصعد إلى القلعةء وأنهى ذلك إلى والدة خليل بن الملك 
الصائح نجم الدين أیوبء فصارت الأمور كلها معلقة بهاء وصارت تبرز من جيتها 
علامة ما صورته 'والدة خلیل". وخطب© نها بالسنطنة بالقاهرة ومصر وسائر 
الدیار المصرية؛ وهذا أمر لا یعرف أنه جرى مله فی بلد من البلاد في أيام 
الإسلام. وأما الحكم والتصرف ققد جرى مثله. فان ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل!'اء نظرت في أمر الملك بحلب وبلادھا بعد موت ولدها الملك العزیز؛ إلى 
أن توفیت» لکن الخطبة بالساطنة کانت ناين ابنتها انملك الناصر رحمه اللہ 

قال. ولما قتل الماك المعظم بن الملك الصالح؛ بقي مطروحا على ساحل 
البحرہ لا يجسر آحد يتقدم إليه» فعدى بعض الملاحين من الجانب الغربي؛ ودفنه 
في بر الغرب۔ 


(ابن واصل 372۷ء 373۷) 
ولما حلف الأمراء والأجنادء واستفرت انقاعدة على ما ذکرناہہ ووقع الحديث 
مع ملك الفرنج ريدافرنس في تسلیم دمياط للمسلمین؛ وجعل المنحدث في ذلك 


(ا] يفهم من السطور السابقة أن العرض كان يتعلق بالسثطنہ نکن السطور التلية تظهر أن 
العرض كان لقیادة الجيش» رستری على كل الأحوال أنه سرعان مااجتمع هذان المنصبان في 
اید رجل واحد. 

 )2(‏ خطبة الجمعة من على مقبر الجامع حیث يدعى لولي الماک 

 )3(‏ زوجة انظاھر سلطا حلب التي مات في 1216 ومات ابنهما العزيز في 1236 عندما بدأت 
ولاية الجدۃ باسم حقیدھا۔ 


297 


الأمير حسام الدين محمد بن أبي عليء الاتفاق الجماعة على الاقتداء برأيه 
ومشورته لما يعلمون من عدله ومعرفته» واعتماد منكهم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب عليه. فجرت بينه وبين ریدافرن 
الاتفاق في تسليم دمیاط وأن يذهب بنفسه سالماً۔ قال القاضي جمال الدين بن 
واصل صاحب هذا التاریخ: حكى لي الأمير حسام الدين قال: كان ريدافرئس 
ملك الإفرنج عاقلا فطناً إلى الغاية. قال: حكمت له في بعض محاوزاتي في ما 
مضاه: 'كيف خطر للملك» مع ما أرى فيه من فصله وعقله وصحة ذهنه أن 
یتلام على خشب ويركب متن هذا البحر ويأتي إلى هذه البلاد المملوءة خلقأ من 
المسلمین والصاکر» ويعتقد ما بحصل له ويملكها؟ ما فعل غابة التغرير 

متا شا : فضحك» ومد 1 


الملك محاورات ومراجعات» حتی وقع 


٠‏ قال: فقنت نا نستدل بذلك على نقصان عقف ومن کان 
اناقص العقل لا ينبغي قبول شهادة قال: فضحك وق 3 
القائل وما قصر فيما حكم به". قال صاحب التاريخ وهذا الذي ذكره حسام الدين 
من قول منقول عن بعض العلماءء لكنه ليس يقوى؛ لأله الغالب في ركوب البحر 
السلامة. وأما ها هنا وجهان: إذا لم يكن للإنسان وصول إنى مكة إلا برگوب 
البحرء هل يجب عليه الحج؟ فأحد الوجهين لا یجب: لما في ركوب البحر من 
الخطر والتغرير بالنفس» والثاني يجب؛ لان الغالب إنما هر السلامة. 

ولما وفع الاتفاق بين ریداقرنس والمسلمين على تسليم دمیاط أرسل 
نس إلى من بمدينة دمياط يأمرهم بتسليم البلد إلى المسلمين؛ فأجابوا إلى 
ذلك بعد امتناع ومراجعات بينه وبينهم. وسلموا دمياط إلى المسلمین؛ ودخل العلم 
السلطاني في يوم الجمعة اثلث مضين من صفر من هذه السنة أعني سنة ثمان 
وأربعين وستماية (7 أیار/مایو 1250). ورقع العلم السلطاني على سورهاء وأعلن 
فيها بكلمة الإسلام؛ وأخرج عن ريدافرنس؛ وانتقل هو ومن بقي من أصحابه إلى 
البر الغربي؛ ثم ركب البحر غداة هذا اليوم وهو يوم السبت. هو ومن معه 


(1) . جری نکر ذلك 


وأقلعوا إلى عکا. وأقام بالساحل مدةء ثم رجع إلى بلاده. وطھر الله الديار 
المصرية منهم: وكانت هذه النصرة أعظم من الأول باضعاف مضاعفة لكثرة 
من قتل منهم واسرء وامتلات الحبوس بالقاهرة من الفرنج. ووردت البشرى بثك 
إلى سائر الأقطار وأعلن فيها بالفرج والسرور. ونما رحل ريدافرنس رحلت 
العساكر مترجية إلى القاهرة فدخلوها وقد ضربت البشاير بها أیاماً متوالية لنصرة 
المسلمين على الفرنج واسترجاع ثخر دمياط وهي عقيلة الإسلام وثغر الديار 
المصرية. وكانت هذه ثاتبة لأخذ الکفار لها واسترجاعها منهم وانصرافهم 
مکسورین مغلولين. 
مقدمة حملة سان لويس وخاتمتها 

(مقرزي» 334 - 335 356 ۰ 358) 

(وبینما كان في طريقه إلى مصر) سير ملك الفرنج إلى السلطان (الملك 
الصالح) نصه بعد كلمة كفرهم!©: 

"ما بعد فإنه لم يخف عنك آئی أمين الأمة العيسوية؛ كما أنى أقول إنك 
إنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندئس يحملون إلينا 
الأموال والھدایاء ونحن نسوقهم سوق البقرء ونفتل منهم الرجال ونرمل النساءء 
ونستاسر البنات والصبيان؛ ونخلى منهم الديار. وقد أبديت لك ما فيه الكفاية؛ 
ودخلت على الفسوین 
ان. وحملت قدامی الشمع طاعة للصلبان» ما ردني ذلك عن الوصول إليكء 
وفتالك في أعز البقاع عليك. فان كانت البلاد لي فيا هدية حصلت في يديء وان 
كانت البلاد نك والغلبة علي؛ فيدك العليا ممتدة إليّ. وقد عرفتك وحنرنلد» من 
عساکر قد حضرت في طاعتيء تملا السهل والجیل؛ وعندهم کعدد الحصى؛ وهم 


هرسو 


(1) زین الحملة الخاسة. 
(2) أي بعد المداقع السيحية 


قلما وصل الكتاب إلى السلطان وقرأ عليهء إغرورقت عيناه بالدموع 
واسترجع. فکتب الجواب بخط القاضي بهاء الدين زهير بن محمدء كاتب الڑإتشاءء 
ونسخته بعد البسمئة وصلواته على سيدتا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين: 

"آما بعد فإنه وصل كتاب» وأنت تهدد فيه يكثرة جيوشك وعدد أبطالك. 
فتحن أرباب السيوف» وما قتل منا قرن إلا جددناه» ولا بغى علينا باغ إلا دمرتاه. 
فلو رأت عيناك - أيه المفرور؛ - حد سيوفناء وعظم حرويناء وفثحنا منكم 
الحصون والسواحل» واخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل. نکان لك أن تعض على 
أناملك بالندمء ولا أن تر بك القدمء في يوم أوله لنا وآخره عنيك. فهنالك تسىء 
بك الظنون؛ [وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينظبون]:". فإذا قرأت كتابي هذاء 
فكن فيه على أول سورة اللحل: [أثى آشز الله فلا تستعجأرم]ء وكن على آخر 
سورة ص: [وأ جينٍ”']. ونعود إلى قول الله تبارك وتعالی؛ وهو 
أصدق القائلين: [كَمْ مِنْ فة قليلة غلبت فنة الله وا مع الصتابرين]1, 
و(الی) قول الحكماء: إن الباغي له مصرع» ويغيك یصرعك» وإلى البلاء يقلبك» 
ولسلام:. 

(وبعد النصر في المنصورة: السلطان طوران شاه) کتب إلى الأمير جمال 
الدین بن يغمور نائب دمشق کتابا بخطه نصه: 

"(من) ولده تورانشاه. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن, وما النصر إلا من 
عند اللہ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اش وأما بنعمة ربك فحدثء وان تعدوا 
نعمة اللہ لا تحصوها. نبشر السَجْلس السّاميّ الجنالي» بل نبشر المسلمين كافة 
ہما من الله به على السلمین من الظفر. بعدو الدين. فإنه كان قد استفحل آمره 
واستحكم شرهه ویس العياد من البلاد والأهل والأولاد» فنودوا لا تيأسوا من روج 
اشہ ولما کان يوم الاثنين مستهل السنة المباركةء تمم الله على الإسلام برکتها: 


(1) قرأن (كريم) الاية 277 من اتسورة 26 (اتشعراء). 
(2) قرآن (كريم) الاية 1 من السورة 16 (النحك) 
(3) . قرآن (كريم) الایة 88 من السورة 38 (ص) 
(4) قرآن (كريم) الاية 149 من السورة 2 (اليفرة) 
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فتحنا الخزائن وبنلا الأموال وقرّقنا السلاح: وجمعنا العربان والمطوعة وخلقا لا 
يعلمهم إلا لہ فجاعوا من کل فج عميق ومكان سحيق. لما كان ليلة الأربعاء 
تركوا خيامهم وأموالهم رأثقالهم» وقصدر! دمياط هاربين. وما زال السيف يعمل في 
أدبارهم عامة الليل: وقد حلبهم الخزي والویل. قلما أصبحنا يوم الأربعاء: قتلنا 
منهم ثلاثين ألفاء غير من ألقى نفسه في اللججء وأما الأسرى فحدث عن البحر 
ولا حرج. والتجا الفرنسیس إلى المنیة وطلب الأمان قأمناه وأخنناه وأکرمناه» 
وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته» وجلاله وعظمته : 

وذكر كلاما طویلا. 

وبعث (المعظم) مع الكتاب غَفَارَة الملك الفرنسیس: قلبسها الأمير جمال 
الدين بن يغمور» وهي أشكرلاط أحمر بفرو سنجابء (فيها بكلة ذهب). فقال 
الشيخ نجم الدین بن اسرائيل: 
إن غفارة الفرنسيس التي جساءت چیےء سيد الأمسراء 
كبياض القرطاس لونا واکسن ١‏ صينتها يوقا بالدماء 

وقال (آخر): 
سید أملاك الزمان بأسرهم تتجزت من نصر إلاله يُغوذه 


فلا زال مولانا یبیج حمى العمدی ‏ ويليس أسلاب الملوك عبيذه 


سان نويس في تونس 
(مقرزيء 364 - 365) 
واتفق أن الفرنسيس هذاء بعد خلاصه من أيدي المسلمين» عزم على الحركة 
إلى تونس من بلاد إفریقیةا'اء لما کان فيها من المجاعة وانموتان. وأرسل یستنفر 
ملوك النصاری؛ وبعث إلى البانه خليفة المسيح بزعمهم. فكتب (البابة) إلى ملرك 


(1) ضاحية روما الافزيقية: أي تونس. 
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النصاری بالمسير معه؛ وأطلق يده في أموال الکنانس يأخذ منها ما شاء. فأتاه 
من الملوك ملك الإنكتار» وملك اسكوستاء وملك وزل» وملك برشلونة واسمه 
ريداركون ا٠ء‏ وجماعة آخر ملوك التصارى. 

فاستعد له السلطان أبو عبد الله محمد المستنصر باشا 
زكريا يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر: ملك 
تونس» وبعث إليه رسله في طلب الصلح: ومعهم ثمانون ألف دینار. فأخذها 
(الفرنسیس) ولم يصالحهمء وسار إلى كوتس آخر ذي القعدة سنة ثمان وستین 
وستمائة (21 تموز/لولية 1270)؛ ونزل بساحل فُرْطَاجَنُة في ستة آلاف فارس 
وتلائین ألف راجل. وأقام (لفرنسیس هناك) ستة أشهرا فقنله المسلمون - 
للنصف من محرم سنة تسع وستين (آخر أب/اغسطس) - قتالا شديداء قتل فبه 
من الفريقين عالم عظيم. وكاد المسلمون آن يغلبواء فأتاهم الله بالفرج رأصبح ملك 
الفرنجة ميتاء فجرت أمور أنت إلى عقد الصلح ومسير اثنصاری۔ ومن الغريب 
أن رجلا من أهل تونس» اسمه أحمد بن إسماعيل الزیات: قال: 
يا فرسيس هذه أخت مض فاب ئساإليهتصير 
لك فی دار ابن لقصان قرا وطراشيك منكر ونکیسر ۱۹ 

فكان هذا فألا عليه ومات.... وكان ريدافرنس هذا عاقلا داھیا خبيثا مُفكراً. 


(ا) ملوك انكتترزء سکونند'ء تولوز: برلونة (السمی ممودتخه (e‏ 

(2) مالك نوس بين 1240 و1277 

(3) في 25 ابالإطس 

اشارة الى سجنه من قبل قي مصر . ومتكر ونكير هما الملكان الذي يعتقد المسلمون أنيما 
أول من يحنسب المت هسنا عسيرا. 
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القسم الرابع 


المماليك وتصفیۃ الصليبيين 
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کر 


بین الأعوام 1265 و1291 تمكن ثلاثة سلاطين مماليك هم بییرس (1260- 
7 وقلارون (1279 1290) والأشرف (1203-1290) تمكنوا من تفكيك کل 
ماتبقی من أعمال الحملات :. المصدر الرئيسي عن جميع الثلاثة هو 
معاصرهم ابن عبد الزاهر: رغم أنه لم يصلنا من روايته إلا بعضها وأن أكثرها 
مازال غير منشور. هناك عن فتوحات بيبرس سيرة ابن عبد الزاهر الموجودة في 
المختصر الذي جمعه این أخيه شفيع. هذا فضلاً عن وقائع متأخرة كتبها ابن 
الفرات وانمقرزي والعيني. المقاطع التالية مأخوذة من المصادر المذكورة وفيها 
ایضاً رسالة النصر المشهورة المرسلة إلى بيمند السادس بعد فتح انطاكية. 


بيبرس ضد طرابلس وأنطاكية 
ورسالته إلى بيمئد السادس 


(ابن عبد الزاهر الاوراق ۷۱05 - 0۱۱ 

هذا الحصن (طرابنس الشام) كان للإسلام قدیماً رآخر من كان به بنو 
عمار. وحاصرہ بعض ملوك الفرنج عدة سنین؛ ويني أمامه حصنأ لطول مدة 
المحاصرء!!: فلم' أعيا بني عمار ذلك؛ تركوا فيه واحداً منهم وذهبوا ليستنصروا 
ويستتجدوا. وكان الذي تركوه منهم بها مختلاًء فقام بأعلاهاء ونادى الفرنج أن 
إدخلوا وتسلمواء فتسلموها. وأخر من ملكها ب 
أفضت نوية الملك للسلطان المنگ الظاهرء صاحب هذه السيرة: وأيد الله به 
الإسلامء وصار يبلغه عن بيمند هذاه من سوء الجيرة وكثرة التعدي والتعرض إلى 


ند السادس بن بيمك الایرنس۔ ولما 


1103 قی‎ Raymond de Suint-Qilles sli Monl-Pelerin (1} 
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من يقصد أبوابه. حتى أنه ظفر برسل أتو من الكرج. وقد انکسرت مركيهمء 
فأخذهم وأخذ ما على يدهم من الكتب الواردة إلى السلطان» وسيّرهم إلى هولاكو 
ملك التتار فأتى على نفرسهم ونفوس مرسلیهم» إلى غير ذلك من مجاهرة. 
فاقتضت الغيرة الإسلامية والحمية الإيمانيةء أن تھیا لقصدهاء وامتر في التهيئة 
خلاف فأظهر منهاء وأقتحم إليها الجبال والأودية. وقرق العساكر الإسلامية؛ 
فأحاطوا بها الهلاك. وأسروا ونهبواء وأرعدوا وأبرقواء واستولی علی أكثر بلادهاء 
وترکها ہما اقتضاه الحزم؛ وعاد. 

قد تقدم ذكر الإغارة على طرابلس وإنهاك قواهاء ورجيله عنھاء من غير. أن 
يُعرف إلى أين موہ السلطان» فضرب عدة دهاليزء جعل باب كل دهليز إلى 
ناحية لتحيير الأخطار. ثم فرق عساكره قاصدا انطاكيةء وهي في مملكة الإبرنس 
صاحب طرایلس» فترجهوا مزغلين في القتل والأسر وخراب الدیار وتعقبة الأثار, 
وقصد السلطان أنطاكية ينفسه؛ فنزل بها مستهل رمضان سنۂ ست وتسعين 
وستماية (15 آبار - مايو 1268). وكان أستاذ داره الأمير شمس الدين أقسنفر 
الغارقاني؛ قد وجد في توجههء جماعة من فرسان أنطاكية. فضرب معهم رأسأء 
فاهلکهم عن آخرهم: واسر كند اسطيلء نايبها. واجتمعت العساكر على أنطاكية 
من كل جانب ومکان؛ وحصل الزحف» وملكت الاسوار؛ وأخنت البلد» وقتل من 
بها من الجمع الكبير الكثير. ثم حُصرت القلعة. فأخذت بالأمان؛ واستفرت في 
قبضة الإسلام. 

وإمر. انسلطان بالكتابة إلى الإيرنس؛ عزاء بفتجهاء وخنراناً له برجمهاء من 
إنشاء مؤلفهاء رحمه اشاء ما كان أدراه بمواقع الکتابة وأظفره بمظانّ الاصایق 
وأنكاه بدسايس كتبه ودفاين تفتيشه عن مقاصد ملكه وتطلبه. وعند الفرنج أنه لا 
يجعل ابرنس إلا صاحب أنطاكية؛ فخاطيه مولفها بالقومص: لخروج أنطاكية 
عنهاة. ويتعرض ذلك ما حكاء لي؛ رحمه اش قال: كان السلطان قد جهزني 


(1) المتحدث هو اين أخ لین عبد الزاهر مشق اعمال عمه. 
(2) مع بيمند رابع (1233-1277) توحدت امارة انطاكية وكونتيية طراياس تحت السلالة 
الاتطاكيّة. 
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رسسولاء صحیة الأمير فاریں الدين أتابك إلى طرابلس عند تقریر هدنة طرایلس(0, 
وأن السلطان المئك الظاهر دخل معھا متنكرأ في صورة سلاح دارء ليكشف حال 
البلدة ويخبر جهاتها ومكان أخذها. وأنه لما أحضرہ الایرنس للحديث فيما وصلا 
فيه. واستقر الأمر وإلسلطان واقف ينظر على رأس الأتابكء ويسمع؛ أنه أَحّد 
(أخذ) فكتب©: 'واستقرت الهدنة بين مولانا السلطان» وبين القومص..." ولم 
يكتب الابرس» إن صاحب طرابلس نمدهاء واستشاط وقال: "من هو القومصر 
ت له: نت" قال: "اء آنا "» فقلت له: "الإبرنس السلطان ائملك الظاهر + 
لأن الابرتسية هي لصاحب القدس وانطاكية واسکندرونة؛ وهو مرلانا السلطان"» 
فنظر إلى جيشه الواقفء فارتج المجلس. قال: فغمز السلطان الأتابك برجلهء فقال 
الأنابك: 'يا بحيى آلدین» صدقت: واتما مولان' السلطان قد أنعم على هذا بلفظة 
الابرنس: كما أنعم عليك بتوطينه في مملکته» فقلت لتاب 
باس وکتب عرض القومس الابرنس. قال عؤلفها: ولما | 
السلطان لمخيمه» أخذ مولانا السلطان يحكيها لأمراء دولته ويضحك: ويلتفت إلي 
ويقول: 'هذا كان وقته! بعد الله الابرنس والقومص". انقضت الحكايةء ونعود إلى 
إثبات نسخة الکتاب وهي: 
قد علمء القومص فلان"» أكبر الطائفة العيسويةء والمنتفل إلى اللفظة 
القومصية - ألهمه الله رشدم وقرن بانخير قصده. وجعل النصيحة محفوظة عنده 
- ما كان من قصدنا طراباس: وغزونا له فی عقر الدار : وما شاهد بعد رحيلنا 
من إخراب العماير وهدم الأعمار وكيف كنست تلك الكنايس من له بساط 


حیثما هر فا مدقم وا ,1 QUAIREMERE. Sultans Mamlouks,‏ 
اص 190 ا 
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الأرض. ودارت الدواير على كل دار. وكيف جهلت ثلث الحساير على جائب 
البحر من الأجسام كانجزاير» وكيف قتلت الرجال الحرارء وكيف قطفت الأشجار » 
ولم يترك إلا ما يصلح لأعواد المجانیق!» إن شاء اللهء وللستاير. وكيف نهبت 
الأموال والحريم والأولاد والمواشي: وكيف استغنى الفقير. وتأهل العازب واسشختم 
الحذيم؛ وركب الماشيء هذا وآنت تنظر المغشي عليه من الموت: وإذا سمعت 
صوتا کلت فزعأ على هذا السوط وكيف رحلنا عنك؛ لکن رحيل من یعود: 
وأخرباك وما تأخيرك إلا لآجل معدودء وكيف فارقنا بلادك وما بقيت فيها ماشيةء 
إلا وهي بين أيدينا ماشية؛ ولا جارية إلا وهي في ملكها جارية؛ ولا سارية إلا وهي 
بين أيدي المغاول ساریةء ولا زرع إلا وهو محصود ولا موجود لك إلا وهو منك 
ردہ وما منعك تلك المغاير التي هي في رؤوس تلك الجبال الشاهقة؛ ولا تلك 
الأودية التي هي فی التخوم مخترقة والعقول حارقة. وكيف سنا عنك؛ ولم 
يسبقنا إلى مدينتك أنطاكية خبرء وكيف وصلنا إليهاء وأنت تصدق أننا نبعد 
عنك: وأنت بعدنا فستعود على الأثر. وها نحن نعلمك ہما تم ونفهمك بالبلاء 
الذي عم: كان رحيلنا عنك من طرایلس فى يوم الأریعاء رابع عشرين شعبان» 
ونزولنا أنطاكية في مستهل شهر رمضان المعظم وفی حالة النزول؛ فرجت 
عساكرك للمبارزة فسرواء وتناصروا فما لصرواء وأسر من بینهم كذا اسطبل» 
فسأل في مراجعة أصحابك؛ فدخل إلى المدينة فخرج هو وجماعة من رهبانك 
وأعيان أعیائكء فتحدثوا معناء فرأيداهم على رأيك من إتلاف النفوس بالفرض 
الفاسد؛ وأنهم رأيهم في الخير مختلف وقولهم فی الشر واحد. فلما رأيناهم قد فات 
فيهم الفوت» وأنهم قد قدر الله عليهم المرت» ربدناهم. وقلنا نحن الساعة لكم 
تحاصر وهذا هو الأول في الإنذار والأخرہ فرجعوا متشبهين بفعلك» ومعتفدين 


أنك تنجدهم بخيلك ورجلك قفي بعض ساعة شان انمرشان:( وداخل 
الرهب الرهبان (...) البلاء الفصطلان وجاءهم الموت من كل مكان وفتحناها 


بالسيف في الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شهر رمضان المعظم (18 أيار - 


[1) :تیم كتهديد بعردة جيش الاسلام على طرایلس۔ 
(2) نتلوى هنا العاب الالفلظ بشكل (لايقهم) ولايترجم؛ وهذا مما فتخر به عماد الدين الأصفهاني 
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مایو)ء وقتثنا كل من اخترته لحفظها والمحامات عنها. 
وعنده شيء من الدنيا. قما بقي أحد عتا إلا وعنده شيء منهم ومناء فلو 
خیالتك وهم صرعی تحت أرجل الخیول» وديارك والنهاية فيها تصول والكسابة 
فيها تجول: وأموالك وهو توزن بالقنطار » ودامانك (نساؤك) في كل أريع منها تباع 
فتشتري من مالك بديتار؛ ولو رأیت كنايسك وصلبانها وقد كسرت؛ رصحفها من 
الأناجيل المزه بت وتبور البطارقة وقد بعثرت. وو رأیت عدول المسلم 
وقد داس مكان القداس والمذبح؛ وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشماس رالبطارقة 
وقد دهموا بطارقة: وآنباء المملكة وقد دخلوا في الممنكةء ولو شاهدت النيران وهو 
في تصورك تحترق, والقتلى فكم بدار الدنیا قبل دار الآخرة تحترق. وتصورك 
وأحوالها قد حانت؛ وكنيسة بولص وكنيسة الفصيان!" وقد نزلت كل منها وزالت» 
لكنت تقول "يا ليتي كنت ترابأء ياليتني لم أوت بهذا الخبر كتاباً" ولكانت نفسك 
ذابت من حزدك؛ ولكنت تطفي تلك النيران بماء عبرتك. ولو رأيت مفانيك وقد 
أقفرت من معانيك. ومراكبك رقد آخذت في السويدية بمرزكبك: فصارت شوانيك 
من شوانيك» ولتبقنت أن إلاله الذي أنطاك أنطاكية: منك استرجعها؛ والرب الذي 
أعطاك قلعتهاء منك قلعهاء ومن الأرض اقتلعها. ولتعلم أنا قد أخذنا؛ بحمد اش 
منك ما كنت أخذته من حصون الإسلام وهو دركوش وشقيف كفردبين وجميع ما 
كان لك فی بلاد أنطاكية» واستتزلنا أحمالك من الصياصيء رأخذناهم بالنواصي» 
وفرقناهم في الداني والقاصي. ولم ببق شيء يطلق عليه اسم العصیان إلا النهر؛ 
فلو استطاع لما تسمى بالعاصي"» وقد أجزى دموعه نذمأء وكان يثرفها عبرة 
صافية» فها هو أجراها ہما سفكناء فيه دماً. وکتابتا هذا يتضمن البشرى لك بما 
وهبك الله من السلامة وطول العمر؛ بكونك لم يكن لك في أنطاكية في هذه اا 
إقامة: وكونك ما كنت بھاء فتكون إما قتیلاً راما جريحأ واما كسيرً؛ وسلامة 
النفس هي التي يفرح بها الحي؛ إذا شاهد الميت. ولعل الله ما آخ ك الا لأن 
تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات. ولما لم یسٹم أحد يخبرك يما جرىء 


وما كان لحد منهم إلا 


خبرباك. ولما لم يقدر أحد يباشرك بالیشری بسلامة تفسك وهلاك ما سواهاء 
بشرناك بهذه المفاوضة وباشرناك؛ لتتحقق الأمر على ما جرى؛ وبعد هذه 
المكاتبة: لا يتبغي لك أن تكذب لنا خبراً. كما أن بعد هذه المخاطبة يجب أن لا 
تسأل غيرها مخبراً۔ 

ولما وصل (هذا الكتاب) انقضى الکتاب بهده ورعده (ولم يصله خبر 
أنطاكية إلا بهذه الوسیلة)۔ 


الاتفاق مع أوك الثالٹء ملك قبرص 


(ابن الفراتء ۰6 1467 - 1477( 

لما فتحت الشقيف» آراد الفرنج أهل عکا أن یملکو! علیهم ملكأ يصلح 
آمورهم. وكان بقبرص (بقبرس) ملک صغير” وله بال مقدم على عسكره اسمه 
وك بن هنري (أوك بن هري) وعمره دون الثلاثين سئة:؛ وھو ابن عم صاحب 
طرایلس: وهو ابن أخت صاحب قبرص© (السابق): والد الصبي الذي ذكرناه. 
فأيقن أن الصبي مات» وهذا البال فروج عند أصحاب أرسوف©: ومرجع الملك 
لهذا الشاب: ولابن خالته: وولد خالته أحق بالملك منه؛ لأن أمه الكبرى: وهذا 
في اصطلاح الفرنج أنه مقدم ولد الکبری. رانما كان غائبأ في بلاد سيس 
فاستولی هذا الشاب على قبرص. ثم استدعاه الفرنج إلى عكاء والمملكة المكارية 
منضافة للملكة القبرصية. فوصل إليهاء وحلف له أهل عكا. وورد (في هذا الوقت 
إلى قيصر بيبرس) کتاب ملك صور يذكر وصول هذا الملك؛ رأنه رجل عاقل» 
وأنه لما وصل (عرض عليه) آراء الفرنج في (آن يطمئتوا) ما أحسنوا مجاورة 
السلطانء وانه قال آم جری مني ما يوجب عداوۃٴ وسال صاحب صور في أن 


(1) مونالثانی مات عن 14 سنة فى 1267 
(2) «العطهها الأخت اتصفری لھنری الأول 
(3) هو الثثلث زوجته داعال دامع 
Penne ]4(‏ فك مولالین ماریا لخت هنري الأول الکیری: 
(5) في کبک ار ارمينيا الصترى 
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السلطان يصالحه. ولما عاذ السلطان من (حرب) أنطاكية إلى 
شرحه. وصلت رسله وجماعة من خيالتهم قريب الماية نفس: وأحضروا هد 
ومصوغاً وجوارح وغيرها. وحصل الاتقاق بين السلطان الملك الظاهر (بيبرس) 
وبين هذا الملك على شيء سير وهر مدينة عكا وبلادهاء وهي أحد وثلاثون 
ضيعة؛ وتفرر أن حيفا تكون للفرنج ولها ثلاث ضياع ويقية بلادها مناصفةء 
وبلاد الكرمل تكون مناصغة وعسليث تكون (للفرنج؟!؛ لها ثلاث قرى والباقي 
مناصقة: والقرين عشر قرليا رج ج؟): والباقي للسلطنن وبلاد صيدا الوطأة 
(السهول) للفرنج و طان؛ واتفق الصلح على مملكة قبرس. هذا ما 
استقر FEE‏ ا سا لا تقض 
برجل غريبة ولا ملك محضرة في البحر. واشترط (السلطان) عليه إطلاق رهاين 
البلاد. 

فال القاضي محي الدين بن عبد الظاهر: مولف سيرة الملك الظاهر 
(بيبرس): وتوجهت رسلا آنا والأمير كمال الدين ابن شیث. لاستحلاف الملك. 
وسير السلطان هنا هدية؛ عشرين نفراً من أسارى أنطاكية قسیسین ورهباتً. فدخلنا 
إلى عكا في رابع وعشرين شوال (7/666 تموز يوليه 1298) واحتفل بنا احتقالأً 
كثيراً. وكان السلطان قد وصی بأن لا نتواضع له في جلوس ولا مخاطبة فلماا 
نا إليه. رأيناه على كرسي هو والمقدمين. فلم نجاس إلى أن وضع لنا كرسي 
قبالته» ومد الوزير يده لنأخذ الكتاب. فلم نعطه حتى مد الملك يدد: وأخذه. وتوقف 
في أشياء منها: أنه رغب في مملكة قبرصء يكون لها صلح بمفردهاء وأن الصلح 
ما لم تصل رجل غريبة أو أحد من ملوك البحر؛ وان الإسماعينية لا يكون 
ليم حديث في لهدنة, واستعفى من حديث الرهاين» وفصول أخر. رعادت رل 
السلطان من ملك الفرنج» ولم يعلف وبقيت الأمور ساكنة. وكان هذا المنلد بعكا 
كلما تكلم يقول: "نا أخاف من الملك جارلا (كارلو) آخي زیدافرنس» ولا أقدر أب 
صلحاً خوفاً من( والله آعلم. 


(ا) بنا نومه 6 هذا تجميع الحفوق في تاج القدس الاسمي (أي مملكة عك الحقيقية) 
والتي حصتلتها هفاك00ن:اش3 34065۸ وأعلنت رسعياً في 1277 
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(ابن عبد الزاهر, :+117 - +118) 

كانت هذه عكاء حين المهادنة: بلا ملك؛ فملكت لشخص من فرنج قبرص. 
فلما وليّها هذا المذكورء كتب إلى السلطان مترامياً إليه؛ خاطباً مودته» سائلاً 
استقرار الهدنة على ما هي عليه؛ وسيّر هدية نفيسة مثمنة. قما كره السلطان منه 
ذلك؛ وقبل تونده وعقضه بهدية. فسأل الملك انمذکور أن تكرن المهادنة باسمه: 
ودخل في الطاعة والفراعة. فاجاب السلطان. فطف له على المهادنة وسيّر 
لتحلیفه الصاحب محي الدين" مؤلفهاء وكمال الدين بن شيث. وحكى لي محي 
الدين المشار إليهء قال: لما استحضرنا هذا الملك؛ وجدناء على سرير مرتفع؛ 
وأراد أن يكون فوق ونحن أسفل؛ فأبى لنا الإسلام ذلك فرفعنا إليه؛ وأخذذا معه 
في الحديث؛ فاخذ يُمغلِط ویدخل حديثاً في فاغلظت عبه: فنظر 
إلى بعين المغضب: ققال للترجمان: قل له ينظر إلى من وراه فنظرت. فإذا به 
قد صفف جنده وحملهم؛ وقال لە: 'قل له؛ انظر إلى هذه الكثرقاء فنظرت 
وأطرقت. فقال للترجمان: قل له: أيش تقول فيما رأیت؟'ء فقلت: كله ولي 
الأمان؟' فقال له 'نعم' فلت "عرف الملك أن عندنا في خزائة البنود؛ وهو حبس 
بمملكة السئطان بمصرء أساري من الفرنج أكثر من هولاء؟؛ فاغضب وصلّب 
وجهه وقال: 'رحق ديني ما أسمع لهم رسالة في هذا الیوم' فانصرفنا ثم 
استحضرناء فحفناه. واستقرت الهدنة إلى الأيام السلطانية الملكية المنصورية 
القلاونية©. 


(۱) الكلام العاف 
(2) تم توقيع هدنة مع هوشو (ارك) لت فی 1268 هذا بخلاف ماورد في رواية ابن فرات 

السابقة مع أنه استشید بابن عبد الزاهر. لکن الاشارة الي استمرارھ حتی زمن قلاوون فائما 
امابو 1272) بين ہییریں وعكا والكي جددت بمعاهدة قلامون 
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ذکر بعض أخبار حصن الأكراد وفتحه(" 


اين الفرات 2189 - 190 
كان هذا الحصن قديماً يسمي حصن السفح. منتخب الدين یحبی بن آبي 
طي النجار الحلبيء في تاريخه في عبب نسبته إلى الأكرزد أن الأمير شبل 
الدين نصر بن مرداس صاحب حمص أسكن في هذا الحصن قومأ من الأكراد 
في سنة اثنين وعشرين وأربعماية (1031) فتسب إليهم: فلما أن كانت أيام الأثابك 
وين الفرنج على أن يكون حصن الأكراد 
تة ولحمل أخلها مالا معینا في كل سنة إلى 
الفرنجء قاوموا (فداوموا) على ذلك مدة. وذكر ابن عساكر أن صنجيل 
(رايموند)» لعنه الله تعالى» منذ (سار) لطرایلس اشام كان لا يقطع الغارات عن 
هذا الحصن وما قاربه من الحصون. ثم أنه قصده في سنة ست وتسعين 
وأربعماية (1103) وحاصره وضيق عليه وأشرف على أخذه. راتغق قتل جناح 
الدولة» صاحب حمصء فطمع في حمص ورحل عن حمص الأكرادء واقفق 
هلاكه. وتولی ولده بدران (برتراند) فجرى على عادة أبيه في أنية هذا الحصن 
وإفساد أعماله؛ فخاف من كان فيه. وتوجه لحصار بیروت. فخرچ طنكلي 
صاحب انطاكية واستولی على أكثر البلاده وداراه أهل بلاد الشامء فنزل على هذا 
الحصنء وأهله في غاية ما يكون من الضعف. فسلمه صاحبه إليه 
على صنجيل؛ فانزل أهله منه واجبره صحبته؛ ورب فيه 
من يحفظه من الفرنج. انتهى ما ذكره (این عساكر). 
وقیل أن طنکریكء صاحب أنطاكية؛ خرج من أنطاكية ونزل على حصن 
الأكردء وتسلمه من أهثه في بقية سنة ثلاث وخمسماية (1110)» ولم يزل بيد 


ان يرجوا 


أنه يبقيه فيه لأنه اختا 


(ا) وهر قعة الأكراد دی‌زله:جیان» عه ادن وكان حصن الداوية الكبير انواقع شمال شرق 


(2) مورخ شيعي مضور من القرن الثانى عشر حفظ فنا مه ابن اافرات يعض الاستشهادات 
(3) مورع دمشقي من القرن الثاني عشر. 
(4) راجع الهنمش رقم 48 في انقسم الأول من هذا للكتاب 
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الفرتج إلى أن كان ما تذكره إن شاء الله تعالى. وذكر ابن متفذ في كتاب 
البلدان!"اء أن الشهيد الملك انعادل نور الدین محمودء صاحب الشامء رضي الله 
عنه كان قد عامل بعض رجاله الترکمان المستخدمين في جهة الفرنج أصحاب 
حصن الأكراده على أنه إذا قصدہ الشهيد یٹور هو وجماعة من أصحابه في 
الحصن: ویرفعون عثم تور الدين الشهيد على الحصن: ویتانون باسمه وكان هذا 


لم يطلع أحداً علي هذا الأمر : وتقدمت العساکر, فرأوا التركماني فرموه فقتلود؛ 
واشتغل أهله بوقاته وبطلت الحيلة. 

ولم يفتح السلطان صلاح الدین يوسف بن نجم الدين أيوب فيما فتح من 
بلاد الفرنج؛ ولم يزل الحصن بيد الفرنج إلى أن أغار انملك الظاهر ركن الدين 
بیبرس الصالحي على طرابلس في هذه السنة (1271/669) ما قدمنا شرحه. وفي 


اناسع شهر رجب (2 شباطافبرایر من هذه السنةء نازل السلطان لمللد 
حصن الأكرادء وفي العشرين مته (4 آذار إمارس) أخذت ارباص حصن الأكرادء 
ووصل الملك المنصورء صاحب حماة©؛ بعسكره. فالتقاه السلطان؛ رترجل 
اترجله وساق السلطان تحت صناجق صاحب حماة بغير جمدارية ولا سلاح 


داریه؛ تأدبا مع صاحب حماة. وسير إليه دهليز أمر بنصبه. ووصل الأمير 
سیف الدين» صاخب صهيون وصاحب دعوة الإسماعيلية القياجب نجم الدين. 
وفي آخر شهر رجب» الشهر انمذكورء تكمل نصب عدة مجانيق. وفي سابع 
شعبان (22 آذار/مارس) من هذه السنةء أخذت الباشورة بالسيف» وجعل للسلطان 
مكان يرى منه النشاب؛ وصار يعطي المال وانخلع. وفي سادس عشر شعبان» 
الشهر المذکور: (31 آذار/مارس) تشقق برج من آبراج القلعة» وزحف الناس 
فطلعو! على القلعة وتسلموهاء وطلع الفرنج على القلعةء وأحضرت جماعة من 


(1) .عمل مفقود من تيف اسامة لين منق المشيو: الذي كتب ايشا یه 
هذه الاستشیلدات طریقة التصنيف التي يسطكها لبن مات 
() عم المؤرخ ابو دا 


ونظهر كل 
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الفرنج والنصازی؛ قأطلقهم السلطان صدقة من الملك انسعيد". ونظت المجانيق 
إلى القلعة ونصيت بها على الشة۔ وکتب السنطان كتبأ على لسان مقدم 
الفرنج بطراینس إلى من بالقلعة يأمرهم بالتسلیم۔ ثم طلبوا الأمانء فكتب لهم أمان 
على أن يتوجهوا إلى بلادهم. وقي يوم الثلاتاء رابع وعشرين شعبان (7 
نیسان/ابریل)ء الشهر المذكور. خرج الفرنج منها وجهزوا إلى بلادهم» وتسلم 
السلطان الحسن. 

وكتب إلى مقدم بيت الأسبتارء صاحب حصن الأكراد؛ كتاب بانبشارق منه 
هذه المكاتبة 'إلى افرير اوفء جعلك اللہ ممن لا يعترض على القدر ولا یعاد 
من سخر لجيشه النصر والظفرء ولا يعتقد أنه ينجي من أمر الله الحذر ولا يحمي 
منه حجر البناء ولا مین الحجر۔ يعلمه مما سهل الله من فتح حصن الأكراد 
الذي حصنته وبنيته وحليته. وكنت الموفق لو اخليته1©. واتکات في حفظه على 
آخوثه» فما نفعوك» وضيعتهم بالإقامة فيهء فضيعره وضيعوك. وما كانت هذه 
الصاکر تنزل على حصن ويبقى أو تخدم سعيدأ ويشقى'. ورتب السلطان الأمير 
صارم الدين الكافرى نایبا لحصن الأكراد» رفوض عمارته للأمير عز الدين الأكرم 
والأمير. عز الدين أيبك الشيخ وقبض السلطان وهو يحاصر حصن الأكراد نفرين» 
كان سبرا من العلیقة؟) إلى صاحب طرابلس» وقد رتب معهم اغتيال السلطان 
الملك الظاهر. فنما حضر الصاحب نجم الدین؛ أنكر السلطان عليه ذلك ثم 
أطلقهما. 


(1] الابن الكبر لبپیرس وهو شاب خلفه علي عرش مصر استتین (1279-1277) 

Frere Hugues - Hugues de Reve! (2) 

(3) التلاعب المميود کما سيجري باسم الامير ولي العهد 

(4) العليقة من حصون الاسماعیلیة انذين غابت قوتهم المخيفة يعد ضربات طتوها من المغول 
وهم هنا يتحركون بين الصنيبيين وبيبرسس ويدفعون أحيتاً لكليهما الحية رغم انهم ماززلوا على 
عادتھم الجارية في الاغتیالات۔ 
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الهجوم الفاشل على قبرص 

(العيني 242-239) 

وقال ابن کثیر!0: لما فتح الملك السعيد بن انظاهر حصن الأكراد جعل 
كنيستها جامعا وأقام فيه الجمعة؛ وولی السلطان فيه ناتيا وقاضياء وأمر بعمارة 
البلد. ثم أنه بلغ السلطان وهو مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة ققرص 
قد ركب بجيشه إلى عكاء لينصر أخلها خوفا عليهم من الملك انظاهر . فأراد 
باخذوا 
جزيرة قبرس في غيبة صاحبها عنها. فسارت المراکب مسرعة؛ فلما قاریث الجزيرة 
جاءتھا ريح قاصف: وصادفت بعضیا بعضاء فتحطم منها أحد عشر مركبا بإذن 
الله عز وجل» فغرق خلق رأسر الفرنج من الصناع رالرجال قريب من ألف 
وثمانمائة إنسان, انا لله وا إليه راجعون۔ 

وقال بيبرس” في تاريخه: هذه الطامة التي حصلت على المسلمين بعد فتح 
القرين» فقال: خرج السلطان من دمشق بعد فراغه من الجهات التي ذكرناها في 
العشر الآخر من شوال» (اوائل حزيران/يونية 1271) وسار إلى القرین() ونازله 
في ثاني ذي القعدة (13 حزيران/يونية)» واخذت باشورته. وسال من فيه الأمان؛ 
فكتب لهم أماناء وتفزر خروجهم وتوجههم حيث شاعواء وأنهم لا يستصحبون مالا 
ولا سلاحا. وتسلّم السلطان الحصن وأمر بهدم قلعته» ثم سار عنه ونزل اللجون؛ 
وتقدمت مراسمه إلى النواب بالدیار المصريّة وتجهيز الشواني وتسفيرها إلى 
قبرسء فجهزها النواب» وسفروها صحبة مقدم البحر ورؤساء الخلافة. فلما وصلت 
إلى مرسی النمسون تحت قبرس جنها اثليلء وتقتم الشيني الأول داخلا على أنه 
يقصد المینام» فصادف الشعاب في الظلماء» فانکسر . وتبعه الشواني واحدا 
فواحدا: ولم تعلم ہما أصابه» فائکسروا في دجی الليل جميعاء وأسرهم أهل قبرس. 


السلطان أن يغتنم هذه الفرصةء فبعث جيش' كثيفا في سبعة عشر شينيا 


(1) مترخ س نع 
(2) امير مملوکی ينس اسم السلطان الذي عاصرہ لكنه كان اصغر سنا وهو مؤلف تاريخ مهم 
حول أحداث زمته. 
(3) .عونت قورت» الاقرنجي شمال شرق حیفاء تليع للثلوية 
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وكان ابن حسون المقتم قد آشار برآي تطيّر الناس منه» وهي أن تطلى الشواني 
بالقار» ويعمل عليها انصلیان لتشبته على الفرنج بشوانيهم؛ فیتمکن من موانییم» 
فاقتضی تفيير شمارها ہما أراد الله من انكسارها. وورد کتاب صاحب قبرسس إلى 
السلطان يخبر بان شواني مصر وصئت إلى قبرس» وكسرها الريح وأختتهاء وهي 
أحد عشر شينياء فأمر السلطان بأن يكتب جوابه: فکتب إليه هذه المكاتبة؛ 

إلى حضرة الملك أوك: جطه الله ممن یوفی الحق لأهله؛ ولا يفتخر بنصر الا 
أثى قبله أو بعده بخیر منه أو مثله؛ نعلمه أن الله ذا أسعد إنساناً دهع عنه الكثير 
من قضائه باليسير. وأحسن له التدبير فيما جرت به المقادیر ۱ وقد كنت عرفتنا 
أن الھواء کسر عدةٌ من شوانیتا وصار بناك ينجج: ويه بقرج: ونحن الآن نبشره 
بفتح القرين. رأین البشارة بتملك القرين من البشارة ہما كفى الله ماكنا من العین» رما 
العجب أن يفخر بالاستيلاء على حديد وخشب؛ الاستبلاء على الحصينة هو 
العجب؛ وقد قال وقلناء وعلم الله إن قولنا هو الصحيح» وانکل واتكلنا؛ وليس من 
انکل على الله وسيفه کمن انكل على الريح» وما النصر بالهواء مليح؛ إنما النصر 
بالسيف هو المليح: ونحن نتشی في يوم واحد عذة قطائع؛ ولا ينشأ لكم من حصن 
قطعة؛ ونجهز مائة قلع ولا يجهزٌ لكم في مائة سنة قلعة: وک من أعطى مقداف 
قلف» وما كل من أعطى سيف أحمين الضرب به أو عرف وان عدمت من بحرية 
المراكب آحاد فعندنا من بحرية المراكب لوف وأبن الذين يطعنون بالمقادیف في 
صدر البحر من الذین يطعنون بالرماح في صدر الصفوف» وأنتم خيولكم المراکب: 
ونحن مراكبنا الخیولء وفرق بين من يجريها كالبحار ومن تقف به في الوحول 
وفرق بين من يتصيد الصقور من الخیل العراب؛ وبين من إذا افتخر قال: تصيدت 
بغراب۴ء فلت كنتم أخذتم لنا قرية مكسورة فكم أخذنا لكم قرية معمورة؛ وان استوليتم 
على سكان فكم أخلينا بلادكم من سكان: وقد كسبت وكسيناء فيرى اينا أغنم؛ ولو 
أن في الملك سکوتا كان الواجب عليه أن سكت وما تكلم. 


یالالفاظ رالممانی 
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او 


لم تكن سلطنة قلاوون أقل قيمة من سلطنة بيبرس: لابل إنها كانت أكثر 
انسانية. كما أن قلاوون اشتهر بعلاقاته مع مابقي من دويلات مسيحية في 
سوریةء وبتوقيع سلسلة من المعاهدات مع الديوية وعكا ومرغريت صاحبة صورء 
والتي حفظ نصوصیا كلها ابن عبد الزاهر في كتابه عن ذلك السلطان (تشریف 
الأيام والعصور). لکن قلاوون تابع ' الممتلكات اللاتينية في الأراضي 
المقدسة وتوج عملیاته بأخذ طرایلس (1289) وكان المؤرخ أبو الفدا شاهد عبان 
على ذلك (وهناك رواية أخرى أقذم» نقلها مقرزي), بعد سقوط طرابلس لم يبق 
الفرنجة إلا منطقة عكا وبعض المدن الساحلية. 


اتفاق قلاوون مع ديويّه طرطوس 

(ابن عبد الزھر: تشريف. + 38 - : 44) 

وفي هذه السنة (1282/681) استقرت الهدنه بين مونانا الملك السلطان 
المنصور إقلاوون) وولده السلطان الملك الصالح علاء الدنيا والدين» وبين المقدم 
افرير كليام ديباجوك مقدم بيت الديوية بعكا والساحلء وبين جميع الأخوة الديوية 
بانطرطوس7» لمدة عشر سنین كوامل متتاليات وعشرة شهورء أول ذلك يوم 
الأريعاء خامس المحرم سنة إحدى وثمانين وستماية للھجرۂ النبوية المحمدية» 
الموافق للخامس عشر من نيسان/ابريل سنة الف خمس ماية وثلاثة وتسعين 
للاسکندر بن فیلیس اليوناني© (15 نيسان/أبريل 1282)» على بلاء مولانا 
السلطان والملك المنصور» وبلاء ولده السلطان للملك الصالح علاء الدين 
(1). نص الوثيقة مشوة 
(2) التقويم السلوقي يبدأ في 311 قي للمسيح 
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علی» وعلى كن ما هو داخل قي مملكتهما من الديار المصرية وأعمالها 
وتغورها وموانيهاء والبلاد الشامية وثغورها وحصونها وقلاعها وسواحلها وموانيهاء 
والمملكة الحمصية وبلادها وأعمالهاء وقلاع الدعوة وبلادها وأعمالهاء ومملكة 
صهبون وبلاطئسء وجبلة واللانقية وما أضيف إلى نند: والمملكة الحموية 
وبلادها وأعمالهاء والمملكة الحنبية وأعمانها وبلادها والفراتية وبلادها رأعمالهاء 
والفتوحات الساحلية وبلاد حصن الأكراد وبلادها وأعمالها داخل فيها ومنسوب 
إليها ومحسوب منها حين استقر أن هذه 'لھدنة من بلاد وقرى ومزارع ومزاجات 
وأرض وابراج وطواحين وغير ذلك» ومملکة صافیتا وبلادها وأعمانها وقراها 
وأسوإرهاء وما استقر لهاء وأنصاف القرى والبلاد إلى آخر وقث. رالمیعار 
وأعمالهاء والغريمة وأعمالها وما هو مستفر لها ومنسوب إليهاء وحلبُ وأعمالهاء 
وعرقا وأعمالهاء وطیبرا وأعمالها. وقلعة حصن الأكراد وأعمالها ويلادهاء 
والقليعات راعمالها وبلادهاء بکمالها وبلادها وما وقع الاتفاق عليه في مناصفات 
بلاد المرقبء وكل ما تضمنته الهدنة نهم المستقرة فى الأيام المنصورية؛ وكلما 
في هذه البلاد القريب منها والبعيدء والمحادر رالمجاور وغیر ذلك من عامر 
ودائر: وسهل ووعرء وبر وبحر ومواني وسواحل» وب هر في هذه البلاد من 
طواحین: وأبراج وبساتین وأنهار ومياه وشجيرات زدخل (آبار)؛ وکلم سیفنحه 
اللہ على يد مولانا السلطان المئك المنصورء ويد ولده السلطان الملك الصالح؛ 
وعلى بد مقدمي جيوشه وعساكره؛ من حصون ومدن وقلاع وقرى: وما نظل ذلك 
من سهل وجبل وعامر وداثر وأنهار. ويسائين وموان رسواحل ویروز. وعلی 
انطرطوس الجارية في بيت الديوية: رعلی بلادها المستقرة إلى آخر. وقت. عند 
استقرار هذه الهدنة المباركة. وما انضاف إلى بلاده' من بلاد العريمة ومیعار؛ 
بمقتضى الهدنة الظاهرية”) التي حمل الأمر على حكمها. وهي سبعة وثلاثرن 
ناحية. على ما فصل في الهدنة على كل ما تحويه بلاد مولان السلطان جمیعها 
من لمقدام اقرير كايام دی اجوك مقدم بيت الديوية؛ ومن ساير الأخوة 


(1) الوريث الذي عينه قلاوون لکن مات فى 28: فائتقفت الوريثة آئی الاشرف اخيه الاصفر. 
[2) الابتوقر لدینا نص هدنة بیبرس المذكور 
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بانطرطوین» من جميع الخیالة وانتركْبليّة والفرسان وسائر أجناس الفرنجية. 

لا تخطي أحد من انطرطوس وبلادها ومیناها وسواحلها إلى بلاد مرلانا 
السلطان الملك المنصور وبلاد ولده السلطان الملك الصالح. ولا إلى قلاعهما ولا 
إلى حصونها ولا إلى بلادهما ولا إلى أرأضيهماء ما عين فی الهننة وما لم يعين. 
وتكون انطرطوس وبلادها المعينة في ألهدئة: ومن بها من الأخوة والفریسان 
والرعايا وغیرهم اقا ددینء أمنين مطمتتین من مولانا السئطان الملك 
المنصور أو من ولدهء ومن عساكرهما. ومن هو داخل في حكمهماء لا بتخطی 
أحد إلى انطرطوس ولا إلى بلادها ولا رعاياهاء بمكروه ولا غارةء إلى انقضاء 
الهدنة. وعلی أن الممنوعات تستمر على قاعدة المنع. 

وعنی أنه متى انکسر مركب أو إنعاب من بلاد مولانا اسلطان» ومن 
المترددين إليهاء وغيرها من ساير انبلاد والأجناس والناس: في ميناء انطرطوس 
وسواحلها وبروزها الداخلة في هذه الهدنة يكون كل من قیھا آمنين على النفرس 
والأموال والمتاجر والبضائع والرجال. فان وجد صاحب الذي انکسر أو انعاب» 
یسلم إليه مركبه وماله» وان عدم بموت أو غرق» فيحتفظ بموجوده؛ ویسلم لنواب 
مولانا السلطان. ويكون هذا الحكم لما ينكسر في بلاد مولانا السلطان من مراكب 
انطرطوس. 

وعلى أن لا تجدد في بلاد انطرطوس» المعيئة في هذه الهدئةء قلعة ولا برج 
ولا حصن» ولا ما تحصن به من حفر خندقء ولا غير ذللد. 


الاتفاق مع عكا 


زابن عبد الزاهر, 69۴ - ۷ 85) 

وفي هذه السنة (1283/682) اجاب مولانا السلطان مسألة أهل عكاء عندما 

تگررت رسلهم إلى خدمته في الشام ومصر يسبب الصلحء ومنعهم من الحضور 

في البر؛ وأتهم لا بحضرون إلا في البحر إن أرادوا تحضور » فحضروا في البحر 

وآخر الأمر أنهم نزلوا على حکمه بعد آن كانوا اشتطوا عند انقضاء الهدنة 
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الظاهريةا'). (وفي صفر من هذا العام (آیار پمایر 1283) وصل رسل الافرتجية 
أعيان عكا ووقعوا على الهننة) وحلف مولانا السلطان عليها بحضور رسل 
ة: وهم نفران من بيت الديوية أخوة؛ وتفران من بيت 
المملوكية فارسان هيام: والي للولاة والوزير فهد. وهي (نص الهدنة)ة 

استفرت الهدنة بین مولانا السلطان الملك المنصور وولده السنطان المنك 
الصالح علاء الدين الدنيا والدین علي. خلد الله سنطانهماء وبين الحكام بمملكة 
عكا وصيدا وعتليث وبلادها التي انعقدت عليها الهدنةء وهم السنجال أود؛ كفيل 
المملكة بعكا#» والمقدم افرير كليام ديباجول؛ مقدم بيت الديوية؛ والمقدم افریر 
نیکول للورنى» مقدم بيت أسبتار الأتن (الأرمن)ء لمدة عشر سنین كوامل وعشرة 
شهور وعشرة أيام وعشرة ساعات. أولها يوم الخميس خامس شهر ربيع الأونى 
سنة اثنين وثمانين وستماية للهجرة النبرية؛ المرافق للثالث من حزيران/يونية سنة 
ألف وخمس اية أربعة وتسعين للاسكندر بن قيليبس اليوناني (3 حزيران/يونية 
3))۔ على جميع بلاد مولانا السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك 
انصالح علاء الدنیا والدين؛ على جميع القلاع والحصون رالبلاد والمسالاك 
والأعمال والمدن رالقری والمزارع والأراضي؛ وهي ممنكة الدیار المصرية وما 
بها من الثغور والقلاع والحصون الاسلامية: وتغر دمياط وثغر الإسكندرية 
ونستروه وسنتزية» وما ينسب إلى ذلك من المواني والسواحل والبروز » وثغر فد 
وثغر الرشيد والبلاد الحجازیک وثغر عة المحروس» وما معها من المواني والبلاد 
والمملكة الكركية والشويكية وأعمالهاء والصلت وأعمالهاء وبصرى وأعمالهاء 


أخوةء ومن 


نص هدئة برس المذكور 

Carlo ومده‎ Odo ماعائہ‎ (2) 

[3) نتابع على وتیرۃ اطويلة بعمتاكات سلطان مماليك مصر مرتبة ترا من الجنوب 
الى الشمال. وتفصح الأمور عن حانها عندما نقلرن هذه القائمة مع وصف الاراضي الموجز 
الذي سنرذه لآحقا فی قائمة طرف العقد اتاني» وبانتیجة هي أن مملكة اثقاس قد مسخت الى 
بفعة هزيلة تنك من شمال عكا نلى الكرمل. وهناك خارجها صوز وصيدا وبيروت وطرایس 
وبعض قلاع الداوية والاسبتارية فی سورية وهی كل ماتبقی عن اعمال الصلیبین. اما قائمة 
دويلات قلاوون بدءا من المدينة المقاسة فتضم كل الاراضي التي خسرها أو هاهجمها 
الصليبييون عباً خلال قرن من الزمان. 
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(1) لايتوفر 


ومملكة الخليلء صئوات الله وسلامه علیه» وممثكة القدس الشريف وأعمالهاء 
والأرذن وبيث لحم وأعماله وبلادها وجمیع ما هو داخل قيها ومصرب متهاء 
وبیت جبریل: ومملكة تابلس وأعمالهاء ومملكة اتأطرون وأعمالهاء وعسقلان 
وأعمالها وموانيها وسواحلهاء ومملكة يافا والرمشة ومیتاها وأعمالهاء وأرسوف 
وأعماله؛ وميناهاء وقيساريّة وميناها وسواحلیا وأعمالهاء وظعة قاقون وأعمالها 
وبلادها؛ ود وأعمالهاء واعمال العوجا وما معها من الملأحة (المملحة)» وبلاد 
الفتوح العيد وأعمالها ومزارعه! وبيان وأعماته' ومزارعها» والطور وأعمالهء 
واللجّون وأعماله؛ وجنين وأعمالهاء وعين جالوت وأعمانهاء والقیمون وأعماله وما 
يتتسب إليه: وطبرية ء بحيرتها وأعمانها وما معهاء والمملكة الصفدیة وما بنتسب 
إليهاء وتبنين وهونين وما معها من البلاد والأعمال: والشقيف؛ المعروف بشفيف 
آرنون؛ وما معه من البلاد والأعمال وما هو منسوب إليه» وبلاد القرن وما معه» 
خارجاً عما عين في هذه الهدنةه ونصف مدينة اسكندرونة ونصف ضيعة مارون 
بقراها وكرومها ویساتینیما وحقونهماء وما عدا ذلك یکون جميعه بحدوده وبلادہ 
لمولانا السلطان ولولده» والنصف لمملكة عكاء والبقاع العزيزي!) وأعماله» ولشفرا 
وأعمالهاء وشقيف قيرون وأعماله؛ وقلعة الصبيبة وما معها من البحيرات 
وأعمالهاء وکرکب وأعمالها وما معها. وقلعة عجلرن وأعمالهاء ودمشق والمملكة 
الدمشقية ومالها من اثقلاع والبلاد والممالك والأعمال: وقلعة بعلبكك وما معها 
وأعمالهاء ومملكة حمص وما لها من الاعمال والحدود؛ ومملكة حماة ومدیلتھا 
وقلعتها وبلادها وحدودھاء وبلاطنس وأعمانها. وصهيون واعمالهاء و 
وأعمالها. وفتوحات حصن الأكراد وأعماله: وصافیتا وأعمالهاء وميعاز وأعمالهاء 
والغزيمة واعمالھاء مرقية وأعمالھاء وحلب وأعمالهاء وحصن عكا وأعماله وبلادہ: 
والثليعة وأعمالهاء وقلعة شيزر وأعمالهاء رأفامية وأعمانهاء وجبلة وأعمالهاء وأبو 
قبيس وأعمائهء والممئكة الحلبية وما هو مضاف إليها من القلاع والمدن والبلاد 
والحصون. وأنطاكية وأعمانها وما دخل في الفتوحات المباركةااء وبُغراس 


(1).انسية الى لمك از بن صلاح لدین۔ 
(2) : فتوحات بيبرس الجديدة نوعا ماء لكنه غير واضح ماهي الفتوحات السیدۃ المذكورة لاحقا. 
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وأعمالهاء والدريساك وأعمالهء والراوندان وأعمالهاء وحارم وأعمالهاء وعینتاب 
رأعمالهاء وتيزين وأعمالها. وسیح الحديد وأعماله؛ وقلعة نجم وأعماٹھاء وشقیف 
دير كرش وأعمالهاء والشغر وأعماله وكاس وأعماله: رالسویدا وأعمالهاء والباب 
زبزاعا وأعمانهماء والبيرة وأعمالهاء والبيرة وأعمالی: ولرحبة وأعمالهاء وسلمية 
وأعمالها: وشميمس وأعمالهاء وتدمر وأعمالهاء وما هو منسوب إلى جميع ذلك ما 
عين رما لم يعين. 

(الأمان مكفول في كل هذه البلاد) من الحكام بمملكة عكاء وهم: كفيل 
المملكة والمقدم افرير كليام ديباجول مقدم بيت الديوية؛ والمقدم افرير نيكول لاوزن 
مقدم بيت الأسبتار ؛ والمرشال افرير كرزات نایب مقدم بيت أسبتار ان ومن 
جميع الفرنج الأخوة والفرسان الداخلين في طاعتهم وتحويه مملكتهم الساحلية: 
ومن جميع الفرنج على اختلافهم الذين یستوطنون عکا والبلاد الساحلية الداخلة 
في الهدنة. من كل واصل إليها في بر وبحر على اختلاف اجناسیم وأتفارهم. لا 
ينال بلاد مولانا السنطان الملك المنصورء وبلاد ولده السلطان الملك الصالح - 
ولا حصونها ولا قلاعهما ولا بلادهما ولا ضیاعهم! ولا سداكرهما ولا عربهما رلا 
تركمانهما ولا رعاياهما على اختلاف الأجناسء ولا ما تحويه أيديهم من المواشي 
والأموال واثغلال وسایر الأشياء ضرر ولا سوہ ولا غارة ولا تعرضل رلا نیت 
وکذللد كلما يستفتحه مولانا الملك السلطان انمنصور وولده السلطان الملك 
الصائح. على يدهما ولا عساكرهما وثرابیما من بلاد وحصون وقلاع وملك 
وولایات: برأ وبحرأء سهلاً وجبلاً. 

وكذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت الآن عليها الهدنة سن البلاد 
الساحايةء وهي مدينة عکا وبساتينها وأراضيها وطواحينها وما تحصّن بها من 
كرومهاء وما لها من حقوق حولهاء وما تقرر من يلاد في هذه الهدنته وعدتها يما 
فيها سن مزاري ثلشه وسبعون ناحیة خاصاً لفرنج. وكذلك حيفا والكروم 
والبسائین» والعدة بحيفا سبع نواحي» وكذلك مارينا بأرضهاء المعروفة بهاء تكون 
تلفرتج» وكذلك دير السياج (؟) أو دير مار إلياس يكون للفرنج ويكون لمولانا 
السلطان من بلاد الكرمل خاصاً عكا والمتصورت وهي ثلث عشرة ناحية؛ للفرنج 
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وعثلیث: القلعة والمدينة والبساتين التي قطعت» والكروم وقلاحتها وأراضيهاء تكون 
لهاء ويكون لها من البلا ستة عشر ناحية. وتكون خاصا لمولانا الستطان ما 
يذكرء وهو قرية الهرآميس بكاملها وحقوقها ومزارعها: وبقية بلاد عثليث تكون 
مناصفةء خارجا عما للخاص الشریف» وعما لخاص عثليت تكون مناصفةء وهي 
ثمان تواحي. وفلاحة الأسبتار بعمل قيساريه يكون خاصا للفرتج بما فيها. 
ونصف مدینة اسكندرونة ونصف قرية مارون یما فيها لفرنج» وما عدا ذلك يكون 
لمولانا السلطان. ومهما كان في اسكندرونة وقرية مارون من الحتوق وإلغلة» 
يكون مناصفة. وصيداء القلعة والمدينة وضواحيها وجميع ما ينتسب إليهاء يكون 
خاصا للفرنج؛ ويكون لها من البلاد خاصا خمس عشرة تاحيةء وما في الو 
من أنهار ومياه وعيون وبساتین وطواحين وكنى ومياه جاریة وسكور (مدود)؛ لهم 
بها عادة قديمة تسفي آراضیهم» يكون خاصا لها. وم" عدا ذنك من البلاد ۱ 
جميعهاء تكون لمولانا السلطان ولولده بكاملها. وتكرن هذه البلاد العكارية؛ رما 
عين في الهدنةه آمنة من مولانا السلطان ومن ولده ومن عساكره وجيوشه؛ ما هو 
خاص وما هو مناصفة أمنة مطمئنة» ومن بها. 

وليس للفرنج أن یجددوا في غير عكا وعثليث وصيداء مما هو خارج عن 
الأسوار في هذه الجهات الثلاثة؛ سوزا ولا قلعة ولا برجا ولا حصنا قديما ولا 


مستجدا. 


وعلى أن شواني مولانا الستطان وشواني رلده: متی عمرت وخرجت لا 
تتعرض لأذية البلاد الساحلية التي انعقدت الهدنة عليهاء وإذا قصدث الشواني 
المذكورة جهة غير هذه الجهات؛ وكان صاحب تلك الجهةٌ معاهدا للحکام بمملكة 
عكاء ولا تدخل إلى البلاد التي انعقدت الهدتة عليهاء ولا تزود منهاء وان لم يكن 
صاحب تلك الجهة التي تقصدها الشوانيء معاهدا للحكام بمملكة عكاء فلما أن 
تدخل إلى بلادها وتتزود منها: وان انکسر شيء من هذه الشوانی - والعيان بالله 
- في مينا من المواني التي انعقدت الهدئة عليها وسواحلهاء فزن كانت قاصدة 
إلى من له مع مملكة عكا عهدا أو مع مقدمها المملكة بعكا ومقدمي 
البيوت حفظهاء ويمكن رجالها من الزوادة وافصلاح ما انكسر والعود إلى البلاد 
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الإسلامية» ويبطل حركة ما انکسر منها أو ترميه في البحر. فإن لم يكن للذي 
تقصده الشواني معهم عهد وانکسرت» ظها أن تتزرد وتعمر رجالها من البلاد 
المنعقدة عليها الهدنةء وتتوجه إلى الجهة المرسوم بقصدھاء ويعهد هذا الفصل 
بين الجهنین. 

وعلى أنه متی تحرك أحد من ملوك البحر الفرنجية» وغيرهم من جوا البحرء 
لقصد الحضور لحضرة مولاتا السلطان أو حضرة ولده» في بلادھما المنعقدة 
عليها الهدئة: فليلتزم نايب المملكة والمقدمون بعك تعريف مولانا السلطان 


بحرکتهم» قبل وصولهم بمدة شهرين» وان وصئوا بعد انقضاء مدة 
شهرين فيكون كفيل المملكة بعكا والمقدمون بر (بريثين) من عهدة اليمين في 


هذا القصل, 

وان تحرك عدد من جيته التتار وغيرهم: فأي من سبق إليه من الجهتین» 
فيعرف الجية الأخرى. وعلى أنه إن فصد البلاد الشامية - العياذ بالله - عدد من 
التتار وغيرهم في ائبرہ اتحازت العساکر. قدامهم ووصل العدد إلى القرب من 
البلاد الساحلية الداخنة في هذه الهدئة. 
والمقدمين بها أن يداروا عن نفوسهم ورعیتھم وبلادهم ہما تصل قدرتهم إليه. فان 
حصل جفل - وائعراذ باللہ - من البلاد الإسلامية إلى البلاد الساحلیة الداخلة في 
هذه الهدئة. فیلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين حفظهم رالدفع عنهم ومنع من 
تقصدهم بضررہ یکونون أمنين مطمئنين ہما معهم. وعلى نايب المملكة بعكاء 
والمقدمین بوصون في ساير البلاد الساحلیة التي وقعت الهدنة عليها؛ أنهم لا 
یمکنوں حراميّة البحر من الزوادة من عندهم» ولا من حمل ماءء وان ظفر بأحد 
منهم یمسکوه وإن باعرا عندهم بضائع يسكواء حثی يحضر. صاحبها وتسلم 
إليهء وكذلك يعتمد مولاتا السلطان في آمر الحرامية هذا الاعتماد 

وعلى أن تكون كنيسة الناصرة؛ وأربع بیوت من أقرب البيوت» لزيارة 
الحجاج وغيرهم من دين الصليب؛ كبيرهم وصغيرهم: على اختلاف أجناسهم 
وأنفارهم من عكا والبلاد الساحلية الداخلة قي هذه الهدنة. ويصلى بالكئيسة 
الأقمتاء وإلرهبان» وتكون البيوت لزوار كنيسة الناصرة خاصةء ویکونون آمنین 
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مطمثنین فی توجههم وحضورهم إلى حدود البلاد الداخلة في هذه الهدنة. وإذا 
ليت الحجارة التي بالكنيسةء ترمی برأء ولا يحط متها حجر على حجر لاجل 
بناء. ولا يتعرض إلى الأقستاء والرهبان في ذلك على وجه الهبة بغیر حق!". 
وتضمنت الهدنة تقرير الشروط الجاري بها العادة. ولما حلف مولانا السلطان 
على هذه الهدئة؛ توجه الأمير قخر للدين أياز أمير حاجب والقاضي بدر 
الدين بن ژزین: لتحليف الفرنج؛ فحلفوا واستقر 


صيغة قسم السلطان في هذه الهدنة 

(ابن الفرات ۰7 + 181 - 2 182) 

والل والله واه وبالته وياله وياله وتالله وتالله وتاله» ونث العظيم الطالب 
الغانب الضار النافع الملاك المهلكد» عالم ما بدا وما خفاء عالم السر والعلائیة 
الرحمن الرحيم. وحق القرآن ومن أنزله ومن انزل عليه؛ وهو محمد بن عبد الله 
صلی الله عليه وسلم؛ وما يقال فيه من سورة سوره رآبة أيه» وحق شهر رمضان 
انني أفي بحفظ هذه الهدنة المبارکت التي استقرت بيني وبين ملك عكا والمقدمين 
بها على عكا وعسليت وصید! وبلادهاء التي تضمنته! هذه الهدنة؛ الي مدتها 
عشر سنين وعشرة آشهر وعشرة أيام وعشرة ساعات» أولها يوم الخميس خامس 
شهر ربيع الاول» سنة اثدین وثمانين وستماية للهجرة؛ من اولها إلى آخرهاء 
وأحفظها وألتزم بجميع شروطها المسرودة فيهاء وأجري الأمور على أحكامها إلى 
انقضاء مدتهاء ولا أتأول فيها ولا في شيء منهاء ولا اسنقتي فيها طابا لنقضها" 
ما دام الحاكمون بمدينة عكا وصیدا وعسليت؛ وهم كافل المملكة بعكا ومقدم بيت 
الديوية ومقدم بيت الأسبتار ونايب بيت اسبتار الأرمن» الآن ومن يتولى بعدهم 
في كفالة مملكة أو يقدم بيت بهذه المملكة المذكورة: وإفين باليمين التي يحلفون 


[1) سح ریت اسان بود كلقي مميحية على ناش اانء کنیا سح 


من ور ماد ناب لكل الأنان ترحات تما - ساريم 
(2) . خثل قديم قي عادات المسئمين وغيرهم لتستل من اليمين والعهد. 
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بها لي ولولدي الملك الصائح ولأولادي على استقرار هذه الهدنة المحررة الآنء 
عاملين بها وبشروطها المشروحة فيهاء إلى اتقضاء مدتهاء ملتزمين بأحكامها. 
إن نكثت في هذا اليمين فيلزمني الحج إلى بيت اند الحرام» بمكة المشرفةء حافیاً 
حاسرأً ثلاثين حجة» ويلزمني صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها (ويذكر بقية 
شروط اليمين)؛ والله على ما نقول وکیل۔ 


صيغة قسم الافرنج 

(ابن الفرات ۰7 +1 182 - 1 183) 

والله والله واش وبا وياله وبالله» وتان وتاللہ وتاف وحق المسیح وحق 
المسیح وحق المسیح وحق الصلیب رحق الصلیب رحق الصئيب وحق الأقانيم 
الثلاثة من جوهر واحد المکنی بها عن الأب والاين والروح القس إله واحده وحق 
اللاهوت" المکرم الحال في الناسوت المعظم: وحق الإنجيل المطهر وما فيه 
وحق الأناجيل الأربعة التي نقلها متى ومرئس ولوقا ويُحناء وحق صلواتهم 
رتقديساتهم. وحق التلامیذ الإثني عشر والاثنين وسبعين والثلثماية وثمانية عشر 
المجتمعين بالبیعة وحق الصرت الذي نزل من السماء على نهر الأردن فزجره؛ 
وحق الله منزل الإنجيل على عيسى بن مريم» روج اللہ وکلمته. وحق الست ماریا 
أم الئور مارت مریم ويرحنا المعمودين رمرتمان ومرتماني؛ وحق الصوم الکبیر؛ 
من النصرانية؛ وما تلقيته من الآباء والأقتاس 
المعمودية. أنني ومن وقتي هذا وساعتي هذه أنني قد أخلصت بينتي وأصفيت 
طويتي في الوفا للسئطان المنصور ولوئده الملك الصالح ولاولادهما: بجميع ما 
تضمنته هذه الهدنة المباركة؛ التي انعقد الصلح عليها على مملكة عكا رصیدا 
وعسلیث ربلادها الداخلة فى هذه الهدنة المسماة قیها التي مدتها عشرة سئين 
أونها يوم الخميس ثالث حزيران 


کوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشرة ساعات 


سنة ألف وخمسماية أربعة وتسعين تلاسكندر بن فيلبس اليوناني. والعمل بجميع 
شروطهاء شرطا شرطاء والتزم الوفا بكل قصل في هذه الهدنة للمذكورة إلى 
انقضاء مدتها. وإني والله وانقه وحق المسيح وحق الصلیب وحق دينيء لا آتعرض 
لبلاد السلطان وولده ولا إلى من حوته وتحويه من ساير الناس أجمعين؛ ولا إلى 
من يتردد منها إلى البلاد الداخلة في هذه الهدنةء بأنية ولا ضررء في فس ولا 
في مال. واني واقہ وحق ديني ومعبودي. أسلك في المعاهدة والمهادنة والمصافاة 
والمصادقة وحفظ الرعية الاسلامية؛ والمترددين من البلاد السلطانية والصيادين 
منیا وإليهاء طریق المعاهدين المتصادقين الملتزمين كف الأذية والعدوان؛ من 
النفوس والأموال. وألتزم الوفا بجميع شروط هذه الهدنة. على انقضايهاء ما دام 
الملك المنصور وافیا بالیمین التي حلف بها على الهدنة؛ ولا أنقض هذه اليمين 
ولا شيئاً منها ولا أسنثني فيها ولا شيء منها طلبا لنقضها. ومئی خالفتها أو 
نقضتھا أكون بريء من ديني واعتقادي ومعبودي. رأكون مخالفا للكنيسة؛ ريكون 
علي الحج إلى القدس الشریف ثلثين حجة حافيا حاسرا. ويكون علي فك ألف 
أسير مسلمين من أسرى الفرنج وإطلاقهم؛ وأكون من() من الأهوت (اللاهوت) 
الحال في الناسوت. واليمين يمينيء وأنا فلان والنية فيها بأسرها (مثل) نية 
السلطان الملك المنصور. وونده الملك الصالح: ونية مستحلفي لهما بیما على 
الإنجيل المكرم. 
لا تي لي غيرهاء واللہ والمسيح على ما نقول وکیل۔ 


فتوح حصن المرشب 
(تشريف م149 -م 160) 
وهو حصن عظيم منیعء ما زلل مولانا السلطان الملك المتصور: نصره اللہ 
يدأب في أمره ويتحيّل في تحصيله للإسلامء ويستنفذ الرأي والتدبیر في افتناحه 
واحجاب جماحه لأنه كان قد أعجز الملوک ولم يقدر أحد منهم على الثقرب: 
منہ فكيف النزول عليه. واجتهد الملك الظاهر (بیبرس) في الإغارة عليه مراراء 
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فما قدر الله ذلك ولا سهله» ولا حاج على قسمته ولا عجقه. وتوجه إليه مرة من 
حماة: مصادفته تلوج وبرد وآمطارء وحجبته عنه» وحجزته المضايق والأوعار. 
ومرة من غير حماه. ولم يحصل له منه قصد بالحملة الكافية» وخبأه الله لمولانا 
السلطانء ليكون من فتوحاته المنيرة ولتطرز به أحسن سيرة. وكان بيت الأسبتار 
الذين به قد زاد بغيهم وعدوانهم» وكثر قسادھم: حتى بقيت آهل القلاع المجاورة 
لهم كأنهم في حبس» بل في رمس وكان الفرنج يعتقدون أنه لا يدرك بحول ولا 
حبلق وآن الحيلة قيه قليلة واستمروا على هذا الطغیان۔ ولم يقفوا عند الإيمان» 
وعملوا في نوبة القلیعات!) كل فتح من الغدر والأسر وإلنهب؛ ومولانا نسلطان 
المنصور رابض بهم کالاسد الیصورہ وهو بهتم بامر هذا الحصن من غير 
إظهار» رکلما أوقدوا تاراً لحرب أمدته من الهداية الربانية الأنوارء وجهز المناجيق 
من دمشقء ولا يعم أحد إلى أين تسيرء ولا إلى أين المصيرء والرجال من انبلاد 
مجهزة بأزوادهم ومقدميهم وعددهم: وهي كثيرة لا تحصى کثرة؛ ومن الناس من 
يقول أن العزم إلى قلعة الروما؟ء ومنهم من يقول إلى غير ذلك. وکان قد جهز 
مولانا السلطان زردخاناة عظيمة من مصرء بها أحمال كثيرة من النشاب وغيره؛ 
وكذلك فزق على الأمراء والجند نشاب يحملونه معهم؛ ليحضرونه إذا طلب منهم. 
وجهزت آلات من الحديد والنفط مما لا يوجد إلا في ذخايره وخزاين سلاحه. كل 
ذلك سبق تجهيزه قبل سفره. وتوجهه؛ راستخدمت جماعة كبيرة من الصناع الذين 
التي في القلاع 
المجاورة. وجرت رجالها من غير رهح ولا إظهار شيء. وحنلت المناجيق والالات 
على الأعناق والرزوس» ورحل مولانا السلطان من على منزلة عيون القصب 
عُجْدا. فنازل حصن المرقب» في يوم الأربعاء العاشر من شهر صفر (17/684 
نیسان/آبریل 1285). 

وللوقت حملت المجاتيق على الأكتاف في تلك الأكناف» وكان البلاء بهذا 
الحصن من کل مکان؛ ونفذوا في حصاره يأعظم سلطان؛ وتصبت المجائيق 


هم خبرة بالحصارات ودريه بالمنازلات؛ وجهزت 


(1) هي إلااه"» دالثتينية. قرب عرقة رقد تعرضت قيلها الى خزر الاسبنارية. 
(2) _ قنعة الروم في :على انفرات۔ 
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الفرنجية والقرابغاء ومن جملة ذلك مجانيق كبارأ ثلاثةء ومجانيق قرابغا 
ثلاثة. ومجانيق شيطانية أربعةء بحیث أنها طافت بها من كل مکان؛ واستمرت 
ترمي من الحجارة بما يتطاير شرره ويتنوع ضررہہ وأخذت النقوب من كل جانب. 
بق أن المجانيق 1 ب کسرت مجانيق نج وتقدمت الإسلامية إلى قرب 
القلعة: فأصلح الفرنج مجانیقهم» ورموا المجانیق الإسلاميةء فكسروا بعضهاء وقتل 
تحتها جماعة من السلمین۔ ولا خلاف في أن الحرب سجال: وما في كل موطن 
تسلم في الحرب الرجال. وانتهی النقب الساطانی وخشي بالأحطاب» وأوقد في يوم 
الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الأول (25 أيار/مايو): فعملت النیران في وسط 
النقب في البرج الذي في قرنة الباشورة» وزحف المسلمون ليطئعوا الباشورة واشند 
القتال» وقصد المسامون الصعود قما تمكنواء قبطل الزحف وانفصل هذا الٹھار 
وسقط البرج؛ وتوهم الناس عسر التوصل إلى الحصن. ویات اثناس في قلق 
عظيم لأجل ذلكء لأن الحيئة من المجانيق بطلت بسبب ماعروض. والثقوب انتهی 
الحال فيهاء وما بقي تدبير إلا من اللہ عز وجل. فلما كان يوم الجمعة؛ أنزل الله 
تعالى لطفه واجسل عطفه؛ وأنجد بملاتكته المقربين وجئوده أجمعين؛ فازلت 
لنصرة الإسلام مسرعين: وخيّل الله للفرنج أن النقوب في بقية الأسوار على هذه 
الصورة: وأن النقوب تخرج إلى ومتها إلى الأبراج» وتتعلق 
الأسوار. وكانت النقوب قد أخذت من تحت الخنادق في أسربة إلى تحت الأبراج؛ 
والفرنج لا یشعرون بذلك» فأطلعوا على ذنك» فسقط فی أيديهم» وحل الخذلان في 
ناديهم» وتحفقوا أنهم قتلی بغير شلہہ وأن أسيرهم لا يفك وطليوا انحديث في 
الأمان» والمعادلة بالعفو والاحسانء وبعد أن کانوا 
صاروا يؤثرون الحياة على الموت؛ وتحققوا أنهم إن غفلوا عن أنفسهم؛ فان فيهم 
الفؤت. فطلبوا رحمة مولاتا الساطان رعفره فاقتضى الحال أن مولانا السلطان 
رأى إختيار الغنيمة بهذا الحصن العظيم أولى من التطويل في حصارهه وأن 
التأخير له آفات» والأونى الاهتمام یما هو آت. رآن الفرنج الذين بهذا الحصن. 
إن سلموا سن نار السيوف» لا يسلموا سن نار الحتوف. فأجابهم إلى العفو 
والأمانء ووثقوا بان قول مولانا السلطان هو أعظم من الإيمان. فسيروا أكابرهم 
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إلى الدهليز المنصور؛ ولم يسألوا غير الأملن على النقوس لا غيرء وأن لا يخرج 
بالحصن خاصة؛ ومن لم له مال يتعلق 
عليه به وشقع الأمراء فيهم وقبلوا الأرض بين يدي مولانا السلطان» ورغيوا في 
إجابة سوالهم؛ فأطئق نهم مركوب أكابرهم من الخيل والبغال خمسة وعشرون رأسأ 
وملبوساً: وما عينوه من مال لبعضهم: وهو 
أمانات: وصعدوا ومعهم الأمیر فخر الدين المقري الحاجب؛ فحلّف الجسطلين 
وبقیة الفرسان. وسلموا الحصن جميعه في ثامن ساعة من نهار الجمعة ثامن 
عشر شهر ربيع الأول (25 أيار إمايو). وصعد الصنجق الشريف السلطاني 
المنصوري المنصور. وارتفعت ألسنة للعالم بالأدعية لمولانا السلطان الذي ارتیم 
أيامه هذا الفتح الذي طالما تقاصرت عنه الهمم. وشابت دون الإلمام به اللمم. 
وطلع المسلمون وأعلن اعلاه بالأذان والتسبیح والشكر لله على إهلاك عبدة 
المسیح وإخلاء ديارهم متهم وأنهم لم تغن ا عنهمء وكتبت البشائر إلى 
جميع الأقطارء وسرت به البريدية إلى كل جهة. وطلع مولانا السلطان إلى 
الحصن» يوم السبت. واجتمع الأمراء الأكابر في خدمته؛ وضرب مشررة بين يديه 
في هدم القلعة أو إبقائها: فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار بهذاء ومنهم من 
أشار بهذا. ورأي مولانا السلطان يتقد نوره نفاذأ» فرأى إبقاءها لحصانتها ومنعتها؛ 
وتحسينها وتزيتها. وصمم على ابقائها حسرة في قلوب الكفارء وعضداً لحصون 
التي نها عنيها حق الجوار؛ ورتب بها ألف راجل أتجيّة (؟) وجرخية ومقاتلة. 
وأرببع ماية من أرباب الصنايع؛ ورتب بها جماعة من الأمراء أصحاب الطبال 


منهم لا مال ولا سلاج 


خانات وجماعة من البحرية الصالحية والمنصورية''!؛ ماية نفر وخمسون نفرأ. 
ونقل المنجنيقات التي كانت ترمي عليهاء فصارت ترمي منهاء وكذلك الالات 
واناخشاب والأحطاب وللنشاب وانزردخانات والنقط» ومن كل شيئ كان في 
الصحبة الشريفة من أصناف الحصن وألائه. ورتب لها خاصاً من بلاد کفر طاب 


 )1(‏ أصحاب انطبال خانات امراء عندهم اوركسترا عسكرية نتحية الشرف. المماليك البحرية هم 
كما استقذا قاطتو بحر اثنيلء واتصالحية وللمتصوزية شكلهما كل من الملك الصالج والملك 
اتمنصور أي قلاوون تفه 
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ومدينة انطاكية ومدينة اللاذقية والمينا وبلاد المرقب التي كانت خاصا لها 
وماكان مقطعا قبل الفتح: وجملة مايتحصن منه عند عمارته الف الف درهم. 
ورتب كلف عمارته! ونفقات رجالته على البلد الى ان تتعمر وتتراجع اهلهاء ولما 
تمت هذه الامور رحل فنزل بالوطأة على مدينة بلنياس. 
فتح مرقية 

(تشريف ۲ 172 -*178) 

ولما فرغ مولانا تسنطانء نصره اش من مهمات المرفب: ونزل بالوطأة 
على ما ذکرناه» وشرع في آمر حصن مرقيّة, وأعمل الرأي في افتتاحه» رتحقق 
أنه بين أحشاء تلك الحصون داء دخیل, وأنه لا يحصل زاحة ولا أمن بوجوده 
وبقائه. وصاحبه يعرف ببرئلما ( أحد أكابر الفرنج. وكان لم (لما) 
فتح حصن الأکرادء لم بطق ا البلاد وضاقت به» فھخ على راسه 
ودخل إلى التتار مستجيراً ومستمیراً ومستتصراً ومستکبراء وأقام سنین على هذه 
الحالات. ولما مات انملك الظاهر » رحمه اش عاد إلى هذه البلاد واغتنم الفرصة 
وطلب عمارة مرت فعجزت قدرته وخاف أن تؤخذ منه. فعمر حصنا قبالتهاء 
وحصنھ وحسنه» وأعانه الابرنس (الأمير) صاحب طرايلس: عليه. وأمده وأعانه 
آخرون من الفرنج الاسبتارية» أهل المرقب؛ وغيرهم. وهذا البرج (هو) بين 
انطرطرین وبين المرقب؛ في البحر العالح؛ قبالة مدينة مرقیه» وبینه وبين البحر 
رمیتان للسهم السریع وأكثر. وصفنه: أنه برج مریع» عرضه قريب من طوله؛ کل 
جانب منه خمسة وعشرون ذراعأ ونصف (بالعمل) وعرض سوره سيعة أذرع. 


غي وسط اليحرء فيها أحمال كثيرة من 


تولومیو 


وهر سبع طباق» ويني على مراگبء 
الحجارة: نحت كل قطر 
حجرين» في أسوارهاء قضيبين من الحديد متصلين وعليهما شبك الرساص؛ 


(1) أفهم من هذا انه من الصعب وضع الكلفة الماثية لاعادۂ الاعمار "على المنطقة المعنیة نفسها 
ولك من خلال مطائعة الجمنة العامة في الوحدة الاقتصادية-للعسكرية للفائمة. 
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وداخله صهريج عظیم وفوق الصهريج قبوء وقوق القبو أخشاب. وفوق الأخشاب 
حصى صغاره وفوق الحصى خیشء وفوق الخیش حبال قنب مشدودة حتی إذا 
نصب المنجنيق من انبر ورمي به لا يبالي مما برمی قيهء ويقع الحجر من أعلاء 
في الماء. وفيه ماية مفائل. وخلف هذا البرج برج متصل به؛ وفيه ثلاثة مجانيق 
منصوبة. لا يؤخذ هذا الحصن بحصار ولا بضايقة. وكان النواب (المسلمون) 
بحصن الأكراد رتلك الجهاث» لما بني هذا الحصن وعجزوا عن منعهم من 
عمارته» لأن الأصناف والآلات إنما تحضر في البحر؛ ألجأهم الحال إلى عمارة 
برج بالقرب مته بقرية» تسمى ميعار . وجرد خمسون راجلا بالبدل» فما أقاد ذلك 
ولا أغتى غناء. 

ولم' شاهد مولانا السلطان هذا الحصنء على هذه الصورة من الحصانة 
والمنعة؛ وأن البرج المبني قبالته ضز باتيه وما نفعه» وأن حصاره لا يمكن لكونه 
في البحر؛ وما للمسلمین مراکب تقطع عنه الميرة» ولا تمنع الداخل إليه ولا 
الخارج منه؛ وأن أمره يطول ومسألته تعول؛ وأن الأمر الذي منه بدأ إليه يعود. 
بير لا بالجتود. فسيّر إلى صاحب طرابلس؛ فقال له أن 
العساكر قد تفرعت وما بقی لها إلا أنت» وهذا البرج أنت عمرته في الحقيقة» ولولا 
اعائتك لما بُّني. وأنت المواخذ بهء فإما أن يهدم وإلا أخذنا قبالته من بلادك مالا 
ينفعك في النفع عنه صاحب مرقيّة وتندم حيث لا ينفعك | 
ويسنرد العطاء. فلما علم الابرنس هذا التصميم العظيم اء وت 


وأن افتتاحه بجنو: 


هذا القول من إخراب ,حصونه وتلاف أحواله؛ وأن ملك البسيطة وجيوشه 


العظيمة على أبواب » وانه بربوعه قد خیٔم؛ وأن القصد له أو هدم هذا 


الحصن قد تحتم؛ توصل في تسليمه وهدمه؛ وأرضى صاحيه يما وصلت فدرته 
إليه بجملة من المال وتمليك ضياع بعد صعوبة من صاحب مرقِيّة. وكان ولد 
صاحب مرقيّة قد حضر إلى أبواب مولانا السثطان: وتذرك تحصيله هذا 


الحصن وتسلیمه لمولانا لسلطان: وتوجه إلى عكا مختفیاً على البريد؛ فأمسكه 


(۱) اعبد نه هنا لقبه الذي انكر عليه 


با على أنه تتصاحب السايق لانطاكية. 
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أهل عكاء واتصل خبره بأبيه فحضر من طرابلس إلى عكا وتسلمه وقتله بيده في 
وسط عكاء وبطل ذلك السعي وبعد ذلك ولفق على تسلیمه بوساطة الابرنس 
وأذعن وأجاب إلى تسليمه للمسلمين. وسيّر الابرنس جماعة من الفرنج المساعدة 
في هدمه فکانوا - كما قال الله تعالى - آیخرسون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المومنین](!. وسيّر صاحب طرابلس شخصاً من أعيان أصحابه. للحضور على 
هدمه؛ مقدمأ للجماعة المسيرين من الفرنج لذلكء ومزيلاً للاعتذار في استدعاء 
آلات الهدم من حديد وغيره. وجُرّد الأمير بدر الدين بكتاس النجمي؛ أمير 
جاندار» وصحبته ماية حجآرا©؛ لهنمه. ركان الأمير الأسفهسلار ركن الدين 
طقصلو المنصوري» وصحبته جملة من العساکر؛ المجردين قبالة جبلة. فرسم 
مولانا السلطان له ولهم بالحضور إلى قبانة البرجء للمساعدة والمعاضدة على 
هدمه؛ فهدم حجراً فحجراء وما أبقى الاجتهاد له عينأ ولا أثرل وذلك بعد تعب 
عالت المعاول من شدته؛ وقست الحجارة من حدثه» وتضرجث القوی من مدته, 
ولطف الله في إزالة أثارها واذائة قرارهاء وكفى الله المؤمنين شرہ: وكف ره 
وأبطل مکرہہ وبقي مكانه في قلوب الكفار حسرة. 


سقوط طرابلس 

(أيو الفداع. 162) 

.. إن السلطان الملك المنصور قلاوون خرج بالعساكر المصرية في المحرم 
من هذه السنة (688/شباطافبراير1289) وسار إلى الشام؛ شم العساكر 
المصرية والشاميةء ونازل مدينة طرابئس الشام يوم الجمعة مستهل ربيع الأول 
(25 آذار پماریر). ويحيط البحر بغالب هذه المدينة» وليس عليها قتال في البر 
إلا من جهة الشرق؛ وهو مقدار قليل. ولما تازنها السلطان تصب عليها عدة 
من المجانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصار واشت عنيها الفتال حتى فتحها 


(1) قران (مريم) الاية 2 سره 59 (الحشر) 
(2) ایح لمعلی ہیں قطاعي الاحجن وزماة الاحجار. 
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يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر من هذه السنة (27 نیسان/ابریل) بالسیفء ودخلها 
العسكر عنوة» فھرب أهلها إلى الميناء فنجا آفلهم في المركب: وقتل غالب رجاٹھا 
وسبیت ذراريهم وغنم منها المسلمون غنيمة عظيمة. 

ولما فرغ المسلمون من قتل أهل طرابلس ونھبیم آمر السلطانء فهدمت ودكت 
إلى الأرض. وكان في البحر قریباً مس طرابلس جزبرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة 
سنطمان (سان توماس) وبينها وبين طرابلس الميناء فلما أخذت طرلیلس هرب إلى 
الجزيرة المذكورة والی انكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرنج والنسادء فاقتحم 
العسكر الإسلامي البحر؛ وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة المنکورة: فقتلوا جميع 
من فيها من الرجال وغنموا جميع من فيها من النساء رالصفار والمال: وهذه الجزيرة 
بعد فراغ الناس من النهب عبرت إليها في مركب فوجدتها ملاء من الفتلى وقد جافت 
بحیث لا يستطيع الإنسان الوقوف فيها من نتن القتلى. وما فرغ السلطان من فتح 
طرايلس وهدمهاء عاد إلى انديار المصرية... فيكون مد لبثها (لبث طرابلس) مع 


الفرنج نحو ماية سنة وخمس وثمتین سنة وشهر!, 


(مقرزي» 746 - 487) 

في يوم الخميس عاشر المحرم (4 شباط/فبراير 1289) خیٔم السلطان بظاهر 
القاهرة. ورحل في خامس عشره. واستخلف ابنه الملك الأشرف خليلاً بالقلعةۃ9ء 
والأمير بيدرا نائباً عنه ووزيرأء وكتب عند الرحيل إلى سائر ممالك الشام بتجهيز 
العساكر لقتال طرایلس. وسار إلى دمشق فدخلها في ثالث عشر صفرء وخرج 
منها في العشرین منه إلى طراباس فتازلهاء وقد قدم لنجدة أهلها أربعة شوانٍ من 
جهة متملك قبرص۔ فوالى (السلطان) الرمي بالمناجیق عليها والزحف والنقوب في 
الأسوارء حتى افتتحها عنوة في الساعة السابعة من يوم الثلاثاء رابع ربيع 
الآخرء بعد ما أقام عليها (1190) أربعة وثلاثين یوم: ونصب عليها تسعة 


[1) بحسب التقريم الهجري القمري (502--688) أي 180 سنة شمسية (1210-1109) 
مقر للسلاطين في القاهرة. 

4 "لول تصلح من نفس اسياق ویحسب أبو لقا 
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عشر منجنيقأء وعمل فيها آلف وخمسمائة نفس من الحجارین والزرائین. وفر 
أهلها إلى جزيرة تجاه طرلیلس. فخاض الناس فرساناً ورجالاً وأسروهم وقتلوهم 
وغنموا ما معھمء وظفر الغلمان والأوشاقية بكثير منهم كانوا قد ركبوا البحر!!! 
فالقاهم الريح بالساحلء وكثرت الأسرى حتى صار إلى زرذخاناه السلطان آلف 
وعائۂ 5 
واستشهد من المسلمين الأمير عز الدين معن: والأمیر ركن الدين منكورس 
الفارقاني: وخمسة وخمسون من رجال الحلقةء وأمر الستطان بمدينة طرابلس 
فهدمت. وکان زنل سورها يمر عليه ثلاثة فرسان بالخيل: ولأهلها سعادات 
جليلة منها أربعة آلاف ذ :. وأقر (السلطانٌ بلدة) جبيل مع صاحبها على 
مال أخذه منهء وأخذ بیروت( وجبلة وما حولها من الحصون. 

وعاد (السلطان) إلى دمشق قي نصف جمادى الأولى» واستفز العسكر على 
عادته بحصن الأكراد مع نانبه الأمير سيف الدين بثبان الطباخي. ونزل اليك 
إلى طرابلس من حصن الأكراد وأضيف إلى الطباخي؛ واستقر معه خمسمائة 
جندي وعشرة أمراء طبئخاناه؛ وخمسة عشر أمراء عشرات» وأقطعوا إقطاعات. ثم 
عمر المسلمون مدينة بجوار النهر فصارت مدينة جليلة؛ وهي التي ثعرف اليرم 
بطرابلس. 


(1) تذكر المخطوطة "من الاقرنچ' وأحسن 0۷۶۵۷۶۴ بتصليحها. 
(2) الواقع أن سقوط هذه المدينة أقنم بسفتین من سقوط عكا. راجع بعدها. 
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بر انت 


في عام 1291 اكمل الاشرف بن قلارین عمل إبيه الذي مات وهو يحضر 


روئ ابو الفداء الوقائع الدموية التي تم بوإسطتها استعادة عكا بعد مقاومة 
2. ركان ابو الفداء قد شارك في تلك العملية في تبع السلطان وتتكامل روايته 
مع "ناوي صور" التي شكلت أهم مصدر غربي حول الأحداث التي أدث إلى 
نهاية السيادة المسيحية على الأراضي المقدمة۔ أما منبحة الكفرة التي نفذت بح 
المدافعين الابطال بعد استسلامهم فجاءت أخبارها عن أبو المحاسن وهو 
مؤرخ مصري متأخر وهي ترتبط بمذبحة ممائلة قام بها قبل قرن من الزمان 
ريتشارد قلب الأسد ضد أسرى مسلمین بعد أن حدث بوعوده لهم. وبتطبيق 
هذا القانون القديم بنسدل الستار على الفصل الأخير من مأساة الحروب: 
الصلببية. 


سقوط عكا 
(ابى الفدای 163-162) 
في هذه السنة في جمادی الآخرة (1291/690) فتحت عك وسبب ذلك أن 
السلطان الملك الأشرف سار بالعساكر المصرية إلى عكا وأرسل إلى العساکر 
الشامية وأمرهم بالحضور وأن يحضروا صحيتهم المجانيق فتوجه الملك المظفر 
صاحب حماة وعمه الملك الأفضل وسائر عسكر حماة صحبته إلى حصن 
الأكراد. وتسلمنا منه منجنيقاً عظیماً يسمى المنصوري؛ حمل مائة عجلة ففرقت 


زلف الذي سیصیح بدوره صاحب حماقہ 
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0) 


إذ ذاك أمير 


في العسكر الحموي. وكان الشلم إلى منه عجلة ولحدته لأني گنت 
عشرن!!. وكان سیرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء قاتفق وقوع الأمطار والظوج 
علينا بين حصن الأكراد ودمشق فقاسينا من ذنك بسبب جر العجل وضعف البقر 
وموتها بسبب البرد شدة عظيمة. وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراذ إلى عكا 
شهراً وذلك مسير تحو ثمانية یام تلخیل على العادة. وكذلك آمر الساطان الماك 
الأشرف بجر المجانيق الكبار والصغار عا لم يجتمع على غیرھاء وكان نزول 
العساكر الإسلامية عليها في أراتل جمادى الأولى من هذه السنة (أوائل 
291) واشتد عليها القتال ولم يغلق الفرنج غالب أبوابهاء بل كانت مفتحة وهم 
يقائلون فيها. وكانت منزلة الحموبين برأس الميمنة على عادتهم؛ فكنا على جانب: 


آیار امابو 


البحر والبحر عن يميننا إذا واجهنا عکا. وکان يحضر إلينا مراكب مقبية بالخشب 
الملبس جلود الجواميس وكانوا يرموننا بالنشاب والجروخ: وكان القتال من قدامنا 


من جهة المدینة ومن جهة يميننا من البحر. وأحضروا بطسة فيها منجنيق يرمي 
علیدا وعلى خيمنا من جهة البحر۔ فكنا منه في شدة» حتی اتفق في بعض الليالي 
هبوب رياح قوية فارتفع المركب وانحط بسبب الموج وانكسر المنجنيق الذي فيه 
بحيث أنه انحطم ولم ينصب بعد ذلك. وخرج الفرنج في آثناء مدة الحصار بالليل 
وكبسوا العسکر: وهزموا اليزكيةء واتصلوا إلى الخيام وتعلقوا بالأطناب» ووقع منهم 
فارس في جورة مستراح بعض الأمراء فقتل هناك. وتكائرت حليهم للعساكر. فولى 
الفرنج منهزمين إلى البك. وقتل عسكر حماة عدة منهم. فما أصبح الصباح علق 
الملك المظفر صاحب حماة عدة من رؤوس الفزنج في رقاب خيلهم التي كسبها 
العسکر مذهم واحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف. واشتدت مضابقة 
العسكر لعكاء حتى فتحها الله تعالى لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادی 
الآخرة (17 حزيران/يونية 1291) بالسيف. ولما هجمها المسلمون هرب جماعة 
من أهلها قي المراکب. وکان في داخل البلد عدة أبرجة عاصية بمنزلة قلاع 
دخلھا عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها. وقتل المسلمون وغنموا من عكا شین 
يفوت الحصر من كثرته. ثم استنزل السلطان جميع من عصی بالأبرجة ولم 


(1) درجة من الدرجات الأولى قى ترتیب الاقطاعية. 
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یتأخر منهم آحده قامر بهم فضریت أعناقهم عن آخرهم حول عکا!!. ثم أمر 
بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكت دكأ. 

ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا رأختوها من صلاح الدين 
ظهر يوم الجمعة سابع عشر جماد 
على من بها من المسلمین ثم قتلوهم فقدر الله عز وجل في سابق علمه أنها تفتح 
في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشز جمادی الآخرة على يد السلطان الملك 
الأشرف صلاح الدين©. 

لما فتحت عكا ألقى الله تعالی الرعب في قنوب الفرنج انذين بساحل الشام» 
فأخلوا صیدا وبیروت؛ وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب (آخر آب/إاغسطس). 
ركذلك هرب أهل مدينة صور السلطان وتسلمهاء ثم تسلم عثلبث في 
مستھل شعبان (30 آب/اغسطس) ثم تسلم أنطرطرس في خامس شعبان. جميع 
ذلك في هذه السنة أعني سنة تسعين وستمانة. 

واتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق لغيره من فتح هذه البلاد 
العظيمة الحصينة بغير قتال ولا تعب. وأمر بها فخربت عن آخرها. رنکاملت 
بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية الإسلاميةء وكان أمراً لا يطمع فيه ولا بزام. 
وتطهر. الشام والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار 
المصرية وعلی ملك دمشق وغيرها من الشام. فلله الحمد والمنة على ذلك. 


ى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا 


(ابو المحاسن ۷24 25)) 


ولا اسئهآت سنه تسعين وستمائة أخذ الملك الأشرف فى تجهیزه إلى السنفر 
للبلا الشاميّةء (وإتمام ما كان قصده والده من حصار عقاء وأرسل إنى البلاد 
الشامیّة)تاء وجمع الصاكر وعمل ألات الحصار؛ وجمع الصنثاع إلى أن تم أ 
خرج بصاکره من الديار المصريّة فى ثالث شهر ربيع الال من سلة تسعین المذ 


7 


(1) لاينكر ابو الفدا ا 

بة ابي المحاسن حول هذا 
(2) اي انه کان یحمل مثل سلفه تتکیر لقب صلاح ال 
(3) ند عن غابريطي 


اعطاء السٹطان للمدافعين ثم نكث به وفتلهم. راجع فيما يني 
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(6 اذا ربمارس 1291)» وسار حتّی نازل عگا فى يوم الخميس رايع شیر ربيع الآخرء 
ويوافقه خامس نیسان (ابریل)ء فاجتمع عنده على عقا من الأمم ما لا يحصى كثرة. 
وکان المتطوّعة أكثر من الجند ومن قى الخدمة. ونصب عليها المجانيق الکبار 
الفرنجيّة خمسة عشر منجنيقاء منها ما يرمى بقنطار دمشقی وأکبر+ ومٹھا دونه. وأا 
المجانيق الشيطاننة وغيرها فكثير» ونقب عذة ثقوب. وأنجد أهل عدا صاحب قبرس 
بنفسه؛ وفى ليلة قدومه علیھم أشعلوا نیرانا عظيمة لم ير مثلهاء فرحا به وأقام عندهم 
قريب ثلاتة أيام. ثم عاد عند ما شاهد انحلال أمرهم؛ وعظم ما دهمهم. 

ولم يزل الحصار عليها والجد فى آمر قتالها إلى أن الحلت عزائم من بها 
وضعف أمرهم واختلفت كلمتهم. هذا والحصار عنال فى كل يوم؛ واستشهد عليها 
جماعة من المسلمين. 

فلا كان سحر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الارلی!! ركب السئطان 
والعساكر وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس» وضربو الكوسات فكان لها أصوات 
مهولة وحن عظيم مزعج. فحال ملاصقة السکر لها وللأسوار : هرب الفرنج 
وملکت المديئة بالسيف. ولم تمض ثلاث ساعات من النهار المذكور الا وقد 
استولى المسلمون عليها ودخلوها؛ وطلب الفرنج البحر فتيعتهم العساکر الإسلاميّة 
تقتل وتأسر فلم ينج منهم الا القذيل؛ ونهب ما وجد من الأموال والذخائر والسلاح» 
وعمل الأسر والقتل فى جميع أهلها. وعصى الديويّة والإسبتار واسبنار الأرمن 
فى أربعة أبراج شواهق فى وسط البلد فحصروا فيها. فلنا كان يوم السبت ثامن 
عشر الشهرء وهو ثانی يوم فتح المدینة قصد جماعة من الجند وغيرهم الدار 
والبرج الذي فيه ال وسر لهم صنجفاء فأخذوه 
ورفعوه على برجهم وفتحوا الباب. فطلع إليهم جماعة كثيرة من الجند وغيرهم. فنمًا 
اصاروا عندهم تعض بعض الجند والعوام للنبیب؛ ومتوا أيديهم إلى من عندهم 
من النساء والأصاغرء فقلّق الفرنج الأبواب ووضعوا فيهم السیف: فقتلوا جماعة 
من المسلمين. ورموا الصنتجق وتسکوابالعصیان: وعاد الحصار علییم۔ وفی 


() (جمادى الثاني- لدى خابرييني). یسوی 
نلاحظ أيضأ في التواريخ اتود عدم 


' إراجع الهامش 467). 
بين ایام الشیر وایام الا 
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الیرم المذكور نزل من کان بيرج الإسبتار الأرمن بالأمان فامنهم السلطان على 
أنفسهم وحريمهم على يد الأمير زین الدين كتبغا للمنصورين. رتم القتال على برج 
التيويّة ومن عنده إلى يوم الأحد التاسع عشر من جمادى الأولی!) طلب الذيوية 
ومن بقى فى الأبراج الأمان» فأمّنهم الساطان على أنفسهم وحريمهم على أن 
يتوجِيوا حيث شاعوا. فلما خرجوا قتلوا منهم فوق الألفين وأسروا منلهم» وساقوا إلى 
باب الذهلیز النساء وللصتبيان. وكان من جملة حنق السلطان عنيهم مع ما صدر 
منهم أن الأمير آقبغا المنصورئ أحد أمراء الشام كان طلع إليهم فی جملة من 
طلع فأمسكوه وقتلوه وعرقبوا ما عندهم من الخيول: وأذهبوا ما أمكنهم إذهابه! 
فتزايد الحذق علیھم۔ وأخذ الجند وغيرهم من المنبى والمكاسب ما لا بحصی. 

ولتا عم من بقى منهم ما جرى على إخوإنهم تمنكوا بالعصيان» وإمتتعوا 
قبول الأمان وقاتلوا أشڈ فتال» واختطفوا خمسة نفر من المسلمين ورمرهم من أعلى 
البرج فسلم منهم نفر واحد ومات الأربعة. ثم فى يوم الثلاثاء ثامن عشرين” جمادی 
المذكورة أخذ البرج الذي تآخر بعكاء وانزل من فيه بالأمان؛ وكان قد علق من سائر 
جهاته. ما زلوا منه: رحزلوا معظم ما فيه» سقط على جماعة من المسلمين 
المتفزجین ومن قصد التهب فهلكوا عن آخرهم. ثم بعد ذلك عزل السلطان النساء 
والصتبيان ناحية وضرب رقاب الرجال أجمعين. وكانوا خلائق 

والعجب أن الله سبحانه وتعالى قدّر فتح عكًا فی مثل اليوم الذي أخذها 
الفرنج فيه؛ ومثل الساعة التى أخذوها فيهاء فان الفرنج كانوا استولوا على عقا 
فى يوم الجمعة سابع عشر!) جمادى الآخرة إسنة سبع وثمانين وخمسمائة] فى 


(1) نسوقها غابرييلي: (الأحد 70 جمادى التائي) 
(2) يسوقها غابرييلي إثامن عشر) 
(3) في 111/587 بعد الحصار ای رمع ماجاء فى هذا کت عن "تاه تمد على 


(4) يفول غابريني (17 جمادى انذتى). كما يكرر أن فج کا تم فی شهر جمادی الاولی۔ لکن 
اق مع الفته ١‏ أني) ترجح كفة رواية 
نة ب "جمادى الثاني" هذا ان قد أخل بالتوافق عن قصدء 


ین الثاريقين فان مأساة عكا تكرن قد حنثت في لیاراہمایو أو 
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الساعة الثالثة من النهار» وأمَنوا من كان بها من المسلمين ثم قتلوهم درا: وفتر 
الله تعالى أنّ المسلمين استرجعوها منهم فى هذه المرة يوم الجمعة فى الساعة 
الثالثة من النهارء ووافق السابع عشر من جمادی الاولی:": وأمّنهم السلطان ثم 
قتلهم كما فمل الفرنج بالمسلمينء فانتقم اللہ تعالی من عاقبتیم. 

وكان السلطان عند منازلته عكًا قد جهز جماعة من الجند مقذمهم الأمير 
علم الدين سنجر الصتوابی الجاشذكير إلى صور لحفظ الطرق وتعرزّف لاخبار» 
وأمره بمضايقة صور. فبينما هو فى ذلك لم يشعر الا بمراكب المنهزمين من عقا 
قد وافت الميناء التي لصورء فحال بينها وبين الميناء؛ فطلب أهل صور الآمان 
فاتنهم على أنفسهم وأموالهم ویسلموا صور فاجیبوا إلى ذلك» فتسلمها. وصور من 
أجل الأماكن ومن انحصون المنيعةء ولم يفتحها السلطان صلاح الدين يوسف بن 
یوب فيما فتح من الساحل: بل کان صلاح الدین كلما فتح مكانا وأمنهم أوصلهم 
إلى صور هذه لحصانتها ومنعتهاء فالقی اللہ تعالى فى قلوب أهلها الرّعب حتّی 
سلموها من غير قتال ولا منازنة: ولا كان الملك الأشرف فى نفسه شىء من أمرها 
البئة, 

وعند ما تسلمها جهّز إليها من أخربها وهدم أسوارها وأبنيتهاء ونقل من 
رخامها وأنقاضها شی» تيسر أخذ صور على هذه الضورة قوى عزم 
الملك الأشرف على أخذ غيرها (من أراضي الفرنجة)01. 


(1) يسوق غابربيلي: جمادی ا 

(2) یفول غاربيلي. إن ۰ 

(3) اي سرت وصبدا وافتيث وطرطوس التي اخذت كله 
العام ذلك كما رید في ابي فا نکن جزيرة ارواد مقثیل طرطوس بقيت في يد الداوية حنی 
عنم 1303 


342 


فهرس الأعلام والبلدان 


1 

ابراهیم بن طرغت: 93 

ابق: 93 

ابن ابي الطی: ههه 127 

ابن الأثير: 18 23 28 40 3ف 5ی 0 
62 63« 7 68 کی می 89 
یرہ جف وق 100 (10ء 107 
1ء 127ء 148ء 152ء 161ء 16 
7ء ۱72 5ل تفل 197 199 
6ء ۵۱۱ 212 221 هون 246 
9 260 263 

ابن الأرمني: 57 

ابن انجارلی: 229 

ابن الجوزي؛ 5ه 2101 275 

ابن الڑکی: 254 

ابن الطيري: 40 

این العريض, 

ابن نلفرات: هل 7ا 305 300 ۰313 0313 
26 27 48 

ابن القلانسي: 39ء 1ء 19ء 3ف 45 كك 
4 76 کی وی لات میں 087 
8 اد 95 97 

ابن اتمشطوب: 262 263 

ابن المقدمة 240 

ابن النيال: 234 

این الهنشري؛ ۰237 240 

این بي طی: 48 

این بارزان: 179ء ۰180 240 245: 247 


107 a 


أبن عبد الزاهر + 11ء 46: 47 ۳ 
6 2رت 318 320 

ابن عساكر: 313 

کره ارسلان: 134 

لبن لقمان: 302 

این مارا أحت هري الأول الكبرى 310 

اين منقذة 314 

لين هتقري؛ 156 

بن واصل: 18ء 23, 44 47 259. 1207 
0 272 276 277 281 285 
27 ری 20 292 293 295 
6 297 

ابنة شلف أماري: 181 

ابنة یب أم هنفرية 181 

ابر تطیب: 282 

ابی داد 314 ۰314 ۰339 ۵39 342 281 
a‏ 

2225 

ابو لقاء امام الدين بن علي الايوبي: 48 

ابو الفضل: 46 

ابو المحاسن: 337 339 49 49 

بر المحاسن بن طغر يبيردي: 49 

ابر المظفر الائیرردی؛ 62 


وف 305 


ابو بکرء 112 استمة بن مثف: 41ء 115ء 314 


ايو بكر السنیق: 132 اسيانيا: 5ک 24 
ابو جعفر امام الكلاسة: 255 اند الدينة 108 
ابو حفص عمر: 302 اسد الدين شیرکوہ: 08:: 208: 231 
أبو زکریا يحيى ابن الشيخ ابي محمد عبت اسكتدروتة: 307ء 322 324 
الواحد: 302 اسکوٹنتا: 302 
ابوشامة: 8ل 43ء 225 43 لف 127 | اسماعيل: 141 
اير عبد الله محمد السستتصر بانهد 302 اسماعیل للمكيس: 208 
ابوقيس؛ 322 اسماعيل بن ادنشمند: 64 
ابر يعلى حمزة بن سد التميمي: 39 سون: 116 
ابرنية: 271 سب الوسطی: 1۸3 
ضرہ: 266 
أ شموم طناح: 262 2296 287 
لصبيذ صبارة: 72 
اتابك زلكي: 9: اتابك زنكى بن اقنقر: 72 | اصفهان: ۰42 78 
اترلك: 19 لامیا: 322 
احمد بن اسماعيل الزیات: 302 افتخار الدرلة: 61 
فرنسیس: 267 
اران؛ 264 افریں ارف: 315 
اریل: ۰202 ۰213 271 150 افرير كليام ییاجوله: 318ء ۰319 321 223 
ارتيقة 15 افریر كورات: 323 
ارجيش: 133 افرير. نیکرل للورني: 321 
ارزان: 86 افریر نيكرل للئرن: 323 
ارسلان دن نملاج: 86 افريقية: 5ی 6ک 301 
ارسلان تاش: 59 
ارسوف: 310 
2د 
234 
ارغانت: 13 
ارمينيا الصغري: 57: 310 ال هاشم: 63 63 
الابرنس: 07اق 334 
اریدافرائس: 285 الابرنس ارناطة 163 
سامة: ۰1۶ 20ء 20 41 48ء 116ء 17ء | الابرنس الأمير: 332 


۵ 20ء 21 122 23 219 27 


344 


الاراضي المقدسةة 281 
الارین: 77 

الاسکندر؛ 284 

الاسكتدر بن فیلیس الیرتاتی: ۰314 321 328 
الاسكندرية: 130 


الامراطور فربریف: 29 
ريك ملك انترنی: 271 

27 

25 232 واه 27 احف 239 


الامبراطور 


الإبرنس: 306 
الإنريسي: 98 

الأبرور الامبراطور : 276 

الأثارب: 85 

الأنيبي: 84 

الأردن: 9ی ۱۱60 205 235: 322 
اناسقف؛ 245 

الأشرف: 265:49 06ت 76ت 305 319 
الأفضل: 67 151: 195 

الأفضل بن بدر الجمالي: 61 


الأقصي: 31ء 176۰17۱ 
الامیر علی: 206 

الأمير فراقرش: 212 
الأمير لزلز؛ 207 
الألين: وك 279 
اکتا : 132 


تیاب الذمبی: 177 

لباب 239 260 مات 281 282 283 
284 278 279 

البایة خليقة المسيح: 301 

الباشورة: 228 


الیں الطويل ایطائیا: 271 279 

البريونة 209 

الیرتص؛ 144ء 151 

یرس اراط: ۰171 145 149ء 150: 156 

البطرك: 152 167ء 180. 199 

البطرك الأاعظم: 173 

البرك الكبير: 171 

الیفاع: 91 2103 

الہفاع المزیزی: 322 

لإسلامية: 325 

13 

البلاد الساحلية: 1323 325 

البلاد السلطانية: 328 

البلاد الشامية: 309 325 339 

اليلد الشريف: 277 

البليخ: 69 

اریت المقدس: 61 4ک 90 149 0167 
وت 6ک 82 194 199« 
200 مد 221 جوف 264 
265 

و 097 181ء 273 323 

التركماني: 314 

التونتاش الأبري: 72 

الثنيث: 42د 

الجنمع ائعتیق: 99 

الجمع الرري: 112 

الوئٹر: 212 

الجزيرة: 4ق 36, 97 ۰۱00 113 

الجسطلين: 331 

الجاع اج المشطوب: 


الحافظ أبو القاسم یں عسکر: 105 
الحبشة: 116 
الحجاز: ۰112 149ء 273 


الخليفة لتانی؛ 172 

الخليفة للفئيز: 116 

الخليقة عبر : 177 

التاروم: 170 

أله تشمن ند فرتجي! 66 

الدريستك: 125 

لته 265 

الدولعي الفقيه: 256 

الدبار المصرية: 207ء ۱310 ۰319 339 

الرازي: 142 

الرحیة: 70 73ء 223 

الرسول (ص): 87 

الرقةد 97 

الرملة: ۰66 132 167ء 170 240 
247 

لرد: ول وی فك می 0ت 0ت ات 22ء 
وف کی جھ وب وف لق 1 
1 201 

الرواندان: 323 


شرچ: 5+ 
الزنكية 15 

الساحل السیري: 225 
الساحل الشامي: 247 

لام 241 

السر العنلي رائدة خليل: 296 


ضردانی: 24 75 

السلجوقيون: 19 

السلطان الآعظم الملك الظذمر ركن الدين 
بورينة 2(9 


السلطان المتصرر: 


329 327 


وی 78 79 فف مف یف 99 
جوف كك لا دک كلك IS‏ 
48 50ا 7ء 200 221 223 
27 02 63ت 264 1267 قات 
فاك مدہ موق 339 

الشخر: 323 

الشقيف: 295 310 


الظاهر سلطان حلب: 297 


العادل: 6ء 235 3: 


العادل بن ایود 
العادلیةۃ 261 

العاصي: 85ء 309 

العدل: 240 

السل الزيداتي: 230 

العراق؟ 61 وت 264 
الرت: 99 

االمريمة: 319. 322 

العزیز: 297 

المقبلی: 99 

العلانی: 289 

العليقة: 315 

العرام: 231 

الوا الواصل: 230 

العوام عیسی: 214 

العرجا: 322 

العياضية: 209 233 

العيني؛ 48. 305 316 
الغوطة: 91 

الفارقی: 92ء 96 

الفاروقة 177 

الفرات: اند اٹ مق 85 97 97ء 98 329 
الفاتية: 319 

الفراديس؛ 92 

الفرنسيس: ۰224 303 

الفقيه عیسی: 204 208ء 209 
الفلاندر: 55 


الفتدلايية 101: 105 

الفندلاوي ابو الحجاج یوسف بن دیس 
المغربي؛ 102 

الفتدلاري پیت المالکی: 102 

القاضي القاضلة 42 مه 129 251 252 
موی 255 مود 


القاضي أبو الفضل بن الخشاب: 86 

انفاضي محي الدين این الڑکی: 236 

قار 44 45 6ف 47: 48 9ف ۱285 
وك 20 روت دوت 293 297 
3 

القیر المقدس: 174ء 184 220 

التس: 16ء کل 19ء كف كلد ڈگ 51ء 62 
صی مت مد- جو عذ 138 
مها 48ل 16 190 112 ۱113 
77 176 81ا 183 184 185 
0ء 91ء 192: مول 199 200 
0ه 227 235 236 238 241 
26S 242‏ وت 272 73 274 
5 276: 277 307 

القنس الشريف: ۰130 ۰133 ۰124 138 
3 232 

القديس بطریں: 309 

القرادي: 7لا 

القرين: 316 317 

القسطنطيئية: ۰۱05 ۰221 ۰56 7ک 259 

القطب الشنري اثفقيه: 113 

الظيمات: 319 

للقملمة: ۰216 220 

لشص: 39 66 69 ۰70 71ء 73 ۰148 
9ء اکا 12 ڈکل كقل 157 
3 

اقفرقاز: ۱9۰۱6 

القوعص: 161ء 166 306 307 

الفرمصة صاحبة طيرية: 148 

القيمون: 322 

الکامل: ۰:6 253 275 276 ات 209 

فرک: 145 لمت مكلك أككء ۱33 ۱56 
تل 171 265 296 289 

الکرمل: ۰321 323 


347 


الكسبة: 177 

الكليكيلية: 57 

الکندایجور (کونت ايجور): 88 

الكناهري: 40ت 245: 247 

الكرتت: 161 

اللافقية: 67 222 223 265؛ 319 332 
اللجون: 322 

اللد: 240 

اللکاف نایب الیایا: 268 


المدينة: ۰۱۱2 157+ 177 223 

المديئة المقدسة؛ 121 

المرج: 93 

المرقب؛ 332 

المرکیز كونراد: 199ء 220 244 

المركيس: 193ء 193ء 194: 0195 ۰231 
22 236 237 مت 239 25 
۸ت 20 

المركيس الفرنجي: 246 

المرکیس كوثراد: 245 

المركيش: 193 

السنظھر بان 78 

المسجد الگسی: 62: 120ء 169ء 0172 
6 177« 185 188ء 189« 191 
2 274 

المسجد الحرم: 177 


السيم: 9ک ۰106 121ء 5ڈاء 200 236 
279 روف 38 328 328 

المسيع الصبي: 174 

المعيد المقدس: 6۱ 177 

المسرة: 90ء 91ء 119 


للمعظمة 290 301 
المعظم صاحب دمشق: 264 275 
المطم الكير : 244 247 

المغرب: 264 

المفرزي: 18ء 47ء 47 305 


5رف 278 284 


الم الامبراطور: 

الملك الأشرف: 262 ۰264 ۰267 271 335؛ 
337 338 339 342 

الملك الأششرف صلاح الدين: 339 


السك الأفضل: ۰۱37 ۰۱۸۵ 150 ۰۱9۵ ۱94 
207 240 اكت ۳ 
37 

انملك الأمجد: 200 

لثمك الأرحد: 290 

انملك السعید: 315 

الملك السعيد بن الظاهز : 316 

للملك الشرف موسي العادل: 264 

الملك لسانع: 116: 1286 ۰۵10 288 299 
0 323 327 327 28 318 

الملك لستلح علاء الدين علي: 1318 321 

الملك تلصالح نجم الدین: 297 

الملك الصاح نجم الدين ایرب: ۰268 1286 
29 290 وت وی 298 

المتك تتظاهر : 46 ۱130 ۰140 ۰143 213 
وم 90ت ذوف 305 307 307( 
5ا3 316 332 201 

المتك الظاهر. بییریس: ۰311 ۰311 328 

الك الظاهر ركن الدين یرس الصائحية 
ھا3 

المت انعتل: 117 31 138 ۰139 ۰141 
2ن الك وری 229 234 35ھ 
234 وہ ممت 246 253 259 
261 62ت 277: 278 


الم املال سيف الدين أيو بكر: 190 
الملك انعادل سيف الدین أبو يكرين 'یوب: 206 
الملك العادل نور الدین: 108ء ۰109 116 


الملك ائعزیز: 2297 322 

الملك العزيز عنمان: 191 

الملك الفائز بن العادل: 262 

الملك الفرنسیس: 301 

الملك القاهر: 204 

اد الكامل: 261, ۰262 263ء 264ء 265 
6 267 268 271 272 1273 
4 275 287 287 

الملك المطفر : 2209 190 337 38ذ 

الماك المظفر تقي الدين: 208 

امه المظفر قطز: 295 

الملك المعطمة 296 267 265 266 267 
27 دی و20 مت 292 29 
295 262 

المئك المعظم بن انملك الصالح: ۰296 297 

الملك المعظم تورنشاه: 253 

الملك المعظم نران شاء: 278 

الملك المغيث: 290 

الملك النصور: ۰2/0 314 38 320 
21 323 28ف 331 

الماك المنصور قلارون: 

الماك المؤيد: 48 

الملك الناصر: 254ء 273 274 290 297 

الملك الناصر دارد: 2274 275+ 286 

الملله الناصر داود بن الملك المعظم: 249 

الملك أوك: 317 

الملك جفري: ۰224 237 


انىك غویدو: 237 
شاه فرتسين: 224 

انملك قطب الدین ملکشاء بن قلح ارسلان: 221 
اك کندروس (لردوقيك): 268 

7 


المملكة الطبیة: 319: 322 
المملكة الحمصية: 319 


المتصور؛ 5ا: 46: 288 

المنصيرة: 23 ۵287 290: 291 292: 291, 
300 323 

المنصوري: 46: 281: 331 

المنيطرة: 117 

المهمندار؛ 278 

البیرز: 97 

الموصل: 5اه ۰40 42 58 ۰69 70ء 170 

72 وف 99 ۱۵0 100« 

e112 1‏ 12 133 114 150ء 

264 :223 213 201 197 


النبي (ص): 63ہ ۰128 ۰131 ۰132 ٠135‏ | لوك بن هنري لوك بن هري: 310 


34 لوکفورد:‎ 242 177 c14 
77 النررچ:‎ 

النطرون: 143ء 254 

التريرية 307 

الفيل: 261 کت 6ت 287 290 291 

الهدنة الظاهرية: 321 ایدتیا: 281 وت 271 209 

الهراميس: 324 ایلفازی: 6۱ 70: 4: 85 86 
الهرهشتاوف: 16: 19 این ولصل: 271 

الوزير فهدة 321 

الوزیري: 286 ب 

الوطأة: 324 باب الرحمة: 177 

الیمن: 112 باب القراديس: 92 

اماري: ۰277 282 باب التصر: 292 

امام ائدین: 18ء 43 يني أسياط: 192 

امام اثنين الاصفهاني: 42 باب صودا: 168 

امام رومیة: 281 علی: 275 

امبراطوں رومية فردريك: 281 بنا رومية: 240 

امد: ۰100 97 ابا صاحب رومیة: 267 

امیر اربيلة 271 بارية 34 35 

امير حماة: 190 باریس؛ 33 42: ك4 47 9ف 49 271 


انطاكية: ۰۱19 144» 203 243 295: 306 | بالدرين الثاث: 109 
07 ناف 09ت وق 3٥ت‏ 55 | بشرین الثاني: 23 9ک 66: 121 
وی لاق لك ا5 60 61 63 أ بالدوين الخاسی: 149 
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قي الدين* 133+ ۰14۱ 195 201 202 
تفي النين المقرزي: 47 

تفي الدین عمر: 155ء 190 203 

تکریت: 100 

اش العياضية: ۰201 ۰216 233 

انل باشر؛ 79 1ت 72ء 73 6ت 84 


ئل عرین: 84 85 
تل كيسان: ۰201 233 


تونس: ۰23 301 
نیزین: 323 


ثابت: 117 
فر الاسکندریة: 321 
اثقر الرشيدة 321 
اثغر دمياط؛ 321 
اثفر قزق 321 
غر فوہ: 321 
یداه 321 


جرلا کارلو: 311 

جامع سشق: 275 

جاندار: 334 

جاوٹی: 6# 70: 71ء 72 73 

جاوني سقاررة 72 

چیل عاملة: 30 

اجبلة: 5ت 222 23ت 265 19ت 322 

جیل: 47 67 وت کت اٹ 56اه 63 
67 336 

جرجر: 287 

جزائر الأنلس: 299 

جزیرة: 201 

جزرةاواد: 342 


352 


امياط: 289 
زیر صقلية: ۰271 279 
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جزيزة این عمر: 73 
جس الحدید: 85 

جسر طبریة: 209 
جنري: 183 

اجكرمش: ۰6:4 ۰:0 713 


جمال الدين ابن واصل؛ 293 
جمال الدين إقبال: 252 

جمال الدين بو على بن رواحة الحمري: 204 
جمال الذين بن انجوزي الراعظ: 274 

جمال الدین بن واصل: 11ء (27) 274 208 
جمال الدين بن یسور : ۰300 301 

جمال الیل حيبي بن مطروح: 294 

جمال الدين محسن الصالحي: 294 

جما الدين محمد بن تاج المنوك: ۰92 121 
جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري: 91 
جناح الدوثة: 8گ ۱60 ۰60 61: 65 66 
جتین! 322 

جهد المرادة 28 
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حصن الطربان: 65 
حصن الكيف: 248 
حصن المرقب: 328ء 329 
1 


313 


حمن بائیاس: 
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العة حصن الاكزاد: 319 

اقعۃ دمشق: 111 

عة ٹیزر: 322 

قلعة حجلون: 322 

قلعة عخرالحمیدیۂ: 100 

قلمة قاقين 322 


قلورية: 201 
قلیج أرسلان بن سلیمان بن قتلمش: 57 
قملمة: 171 184 

قتسرين: 66ء کاا 

قرام الدولة کریوقا: 58 


اكونية: 7ک 5ک 221 
فيسارية: 64ء 147 243 322 324 
قیصر: 281 

کیصر بیرس: 310 


360 


ك 
كبتقي؛ 24 27 كك 47 قد 49 
كريوقا: ۰59 60 


کلرریندا: 14ء 219 
كثيام جييا ۰۱2۱ 122 

كمال الدين: ۰18 ۰21 11ء 84ء 100 
كمال الدين ابن العدیم: 41 

كمال الدين ابن شيث: 311: 312 
كمال الدين بن الشهرزوري: 113 
كمشتكين بن الدانشمند طايلو: 63 
کندریش: 267 

کندفرند: 224 

اكدقري: 33 59: 64 

کنیسة الفصیان: 309 

كنيسة الفاصرة: 325 

أكتيسة بولص: 309 

کنیسة ستطمان سان توماس؛ 335 
كليسة صهيون: ۰161 192 
كنيسة قمامة: 174ء 192 

خوراد: 239 

کوکب: 137: 322 

کونٹ طرابئس: 244 

كولتيية طرايلس: 406 

کرنزد: 23 ۰193 244 

کونراد الثالث: 101 

کی: 163 

کیسرم: 71ء 84 

310 


لینان: 9۱ 117 
لد 322 


لويس لتنع: ۰23 279. 285 
لويس :لسابع: 101 
35 39 


م شب 

ماين الٹھرین؛ لال 1907ء 2۷ 281. 290 
295 

مار بطرس: 59 

مر يوحئاة 139 

ماردین 15ء 84 84ء 97ء 100 

مارکو بولو: 244 


مجير الدين أبق بن بوري بن طفتکین: 104 
محراب الأقصية 190 


191 «177 1 


محراب داود 

محمد: 40 

محمد (س): 62 98 112 132 174 
6ء 177 200 204 280 300 
226 

محمد الأصبهانية 68 

محمد یں قرو ارسلان: 134 

محمد بن لاجین: 150 

محف بن مالك شاہ: 72 

محي الدین ابن عبد الزاھر: 307 

محی الدين بن الزكي؛ 171 

مهي الدین بن عبد الزاهر: 45 

محي الدين بن عبد اتظاهر: 311 

محیی الدين: 312 

محبي الدین أبي المعالي محمد بن زکي الدين 
علی: الفرشي: 187 

مرنمان: 327 

مرتمائي: 327 

مرج دابق: 58ء 85 

مرج عكا؛ 135ء ۰136 139 

مرسی النسون: 316 

مرغریت صاحبة صور: 318 


مصر: ۰16 كلء 19ء 47 لاف 49 56 66ء 
47 مت 77 مق نل ۱2 
قل 1۱6 :3ت ق3ت 143 وال 
ال 7ل ۱74 176 B6‏ 2190 
91 195 197 200« 203: 6ت 
227 250 254 ات 260 261 
2 264 65ت 265 265 12068 
29 290 مو 205 295 296ھ 
297 وی 302 312 315 317 
20 ۱2۱ 329 


مطفر لدین: 271 

مظفر لدین بن زین الدين: 201: 208 
مظار دين بن علي کوجلد: 181 
مظفر الدين كوكبري بن زین الدين: :15 
معرة النسان؛ 60 


مین النرئة سقمان: 69 

معین النين: 93 94ء 105 1هاء 121: 129 

معین الدین آثر: ۰93 ۰10۱ ۰1۵4 124 

مقدم الاسیٹار: 29 

مقدم الاسم اعيلية: 247 

مقدم للدنرية: ۰۱56 ۰163 167 

مقدم بيت الاسيتار: 315 

مقدم عسكر الافرنسيس: 215: 216 

مقدما الداویة والامبتار: 180 

مقرزي: 272 273: 75ت 285 290 299 
301 318 335 

2 16 تك A27‏ اتل 187 


ملك الافرنج: 248 249 

ملك الافرنسیس؛ 228 

ملك اللکتر: 225 2٤1‏ 243 245 246 
238 

ملك الإقرنج: ۰109 121 143 156 272 
2941 29% 

ملك الإتكتار: 302 

ملك الألمنن: ۰104 105 ۰200 221: 221 
222 

منك الأنكتار: 224 

22 

ملك السساهل: 236 

ملك انفرنج: ۰148 1167 271: 274 

ملك القدس: 6 

مك القنس فلكة 115 

ملك انکلتار: 247 

ملك انکلترا: 227 234 

ملك برشودة: 302 

ملك تونس: 302: 307 
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ملك عكا: 266 326 
ملك فرنسا: ۰223 281 
ملك فبرص: 310 
ملكة الساحل: 236 
ملكة القدس: 170 


مملكة الإبرنس: 306 
مملكة الأطرون؛ 322 
مملكة الخليل: 322 
مملكة الشام القدسيةة 281 
مملكة للقس: 15ء 321 


ممنكة القس الشریف: 322 
مملكة بوليا: 283 

مملکة حمذة: 322 

مملكة حمص: 322 

مملكة صافیتا: 319 

مملكة صہبون: 319 

مملكة عکا: ۰311 322: 327 
مملكة قبرص: 311 

مملكة تايلس: 322 


متصوري: 272 
منفرید: ك4 271 ۰278 279 281 
متكلان: 253 

مودود: ۰76 100 

موسوليني: 79 

موسی: 174 

مونت قیرت: 316 

میعار: 333 

میماز: 322 

میکیلیآماري: 46 

ميكيلي آماري: 276 

میمون القصري: 253: 264 

مینا مندریس: 283 

میناء صور: 196 


3 
تیلس: 118 2123 207 277 
تابولی: 34 

ثاصر الدين صاحب 
تجم قدین: 315 
تجم الدين ایوب: 296 
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253 


نجم الدين ایلغازی: 87 
تجم الدين أيوب: ۰287 288 
نجم الدین بن 'سرائيل: 301 


نجم الدين بن شيخ الاسلام: 286 
شتروة: 321 

نص تین بن للقرات: 47 
الصيبين: 97 


9ود 

نور الین 15ء 20 39 40 42 3ف 95 
ومن الك 2زظ J71‏ 171 

انور الدين ائشہید: 314 

لور الدين بن ٹکی: 107 

ن زنگی: 89 

انير الدين علي: 190 

انور الدین محمود: 0105 172 

بور الدين محمود بن زنكي: 111 

نور أثدين محمود بن ربكي أبن اللستقرة 111 

نوشروان الزرزاري: 253 


5 
هننة بیریں؛ 319 321 

هرون الرشيد: 275 

هريك بن الامبراطور فردریله: 281 
هلال الصابي: 39 

هنذان: 78 

هري الأول 310 

هنفري: ۰۱63 167 

هوغو الثالك: 310 

مرخ لوك الثالث: 312 

هرلاكر: 306 

هوفین: 108 322 


یقا: 64. ۰67 كه 143: 34ھ 236 243 
6 277 


یوسف بن ذبي تاس الفندلاوي المعربي: 104 


۸.1۷7۸55: 35 
۸403 

Alessio Commeno: 9 
Amauri: 181 

Amaury: 170 

260 معط هناك لا Andrea‏ 
Alene: 34‏ 

Aynacd: 3 

uris: 34‏ انتا 

Balian d'lbclin: +6? 
Balian ۱ di Ibelin- 240, 135 
Barbiec de Meynard: 24 
Buri: 5د‎ 


Buusdvin du Bourg: ×9 


Biregîk: کف‎ 
Caczinguida: 103 
Caeani: 24 


Carlo FAngiv: 281, 311 
Carlo Angin: 321 

Carlo dangle: 279 
Celesiris: 91 

112 وس 

CLCAHEN: 33 

Contd Anjou: 38 

Monferrato: 237‏ فل Corrado‏ 
144 كوتس : مادنا 

Laie نل‎ Champagne: 0 
مااعمع‎ 167 

F. Rosen 
Fcvgnaseo: 
FROSEXTHAL: 13 
Filippo Augusto: 224 
Filippo di Milly: ۱ 
Firenze: 34 

Fol 
Frere Hugues - Ilugucs dc Revel: 315 
Geracd de Ridefort: 156, 20% 
Giovanna di Sicilia: 236 

Giovanni di Brienne! 260, 283 
Giovanni ١١ Curmneno: 90 

Guido di Lusignano: 149 

Guilhume Jourdain: 74 

34 1008 ۸ظ 

Henci di Champagne: 5 
Hobcastanfen: 16 

de Thorea: 171, 181‏ نما 

de Torn: 109‏ لصا( 

Honftoi Thorono: 237 
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11 Marrchese di Monferrato: 199 
imad addi: 34 

310 ماعط 

Isabella dF Angio: 237 
Isabella ماعطا‎ 310 
I.KRAEMER: 34 
Jenusalen: 34 

John Rylands: 34 

King Foleo: 122 

Kak de Chevaliers: 66723 
La Mone: 33 

43 رصن( 

44 ,38 ,33 0وی 

Leipzig: 46 

Lessing: 1 

279 6میا 

Marchese di ليمجو اماك‎ 244 
Marin Cormeua 0 
Maria FAnrinochin: 311 
Michaud: 4 

Michele Amari: 24, 46 
۳ 117 


Odo Poilevhion: 321 
Oronte: 309 

Ouuuma ibn Mounkidh: 42 
Petagio: 272 

Pierre Barthelemy: S9 
Quatremere: 327, 336 
R.GROUSSET: 33 
Raimondo di Poitiers: 93 
Raymond de Saint-Gilles: 74, 305 
Re d'Aragon: 302 

Renaud: 24 

Renaud de Chatilion: 145, 181 
Remê Grousset: 15 

Roger des Moulins: ISI 


26% رشن 
4 :5.61۷۵۴ 

Saladin: 34, 44 

San Giovanni: 192 
Sarmcda: 85 

Sarmil: که‎ 

Seton: 33 


jir Roger: 35 
SEKRUNOCIMAN: 33 
Stefania: 173, 181 
عتجرہ‎ du Nord: 33 
‘Teodoro Sofiano: |19 
"Tomberg: 49 

Lge di ینس‎ 260 
متا‎ di Prienne: 310 
Ugo It: 310 
Z.OLDENBOURG: 3 


نماذج المرحلة الأولى 
من الكتاب العربي 


نماذج من صور طبق الأصل (فوتوكوبي) وميك روفيلم التي شکل 

أساس هذا العمل المضني القائم عنى صور الصفحات الأصلية التي 
جمعتها من أصولها في مكتبة مؤسسة كايتاني للاراسات الاسلامية 
udi musulman‏ تلع Fone Cacti Per‏ في ررما: ثم رتبتها بحسب 
ماوردت في كتاب خابريلي الإيطالي. قمت بعدها بترجمة كل ماكتبه غابرييلي من 
مقدمات وهوامش وفهارس وأضفتها إلى هذا العمل. كما أضفت إلى النصرص 
العربية المقتطفة التواريخ الميلادية التي وضعها غابرييلي إلى جانب انتراریخ 
الهجرية الموجودة في النصوص الأصلية. 
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انعضي ملي ادن .سقط ذل زت اغ 
رد یں عرب كي ری پاچ 
اراق سی تسم لب ام عدن 
لو گر ہیں 
بے سد یر ایا کاتسا مید البو تا 3 ۰ 

مار مھم اتکی نهف( تافو تخل تلم یا 

E 


ir 
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رپ اب مر 
كر الهلا يواح 
را و 2 ص لجا می مر 


موجز سيرة المترجم 


نبيل رضا المهايني 


Nabil 1 Mahaini 


من مواليد دمشق 1944. 
أقام في ايطاليا للدراسة ثم العمل بين عامي 1963 و1986. 

تخرج عام 1969 من فرع ديكور المسرح والتلفزيون في أكاديمية الفدون 
الجميلة في مدینة فلورنسة» 

ثم تخرج عام 1973 باختصاص علوم الرأي العام - إخراج تلفزيون وسيلما. 
من جامعة الدراسات الاجتماعية في روماء 

عمل ينها وبعدھا في مجالات التلفزيون والسينما في ايطاليا. 

ومراسلاً لكثير من المجلات الأدبية والعامة العربية؛ من فلورنسة وروماء 
ترجم وقتها وفيما بعد عدة کتب عن الايطالية. وقد نشر كثير منها في 
بيروت ودمشق, 

أخرج كثيرأ من الأفلام التلفزيونية في مختلف المجالات الوثائقية والإرشاد 
الزراعيء حاز بعضها على جوائز في مهرجانات دولية وعربية. 

يعمل منذ عام 1983 خبيراً لدى الصندوق الدوثي تلتمية الزراعية- إيفاد. 
في روما بداية ثم في دمشق. 
يعمل الأن كممثل ميداتي لإية 


في سورية. 
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رفع ۳۹ 
مكتبة تاريخ وآثار دو 


القدس وحصار عكا وسقوط طرابلس وصدى آحداث سوريا في بقداد: هذه وغيرها وقائع تاريخية تم 
تسجیلھا بأمائة من قبل المؤرخين العرب خلال قرتین من الحروب الصليبية. وقد تمت ترجمة تلك الروايات عن 
القتال بين المسلمين والمسيحيّين إلى لغات أوروبية متعددة: متا مكن القاری القريي عن التعرف إلى «الجائب 
الآخرة قي تلك الحروب اللقدسة. 3 

«امؤرّخون العرب للحروب الصليبية». كتاب ٭قدیمہ ودحديث» في آن واحد. إنه كتاب عن الحروب الصليبية بقلم 
مزرخي العهد, وقد لیس ٹیاس عصرنا وتحلى بروحه. قام غابربيلي في هذا الكتاب بإعادة صياقة مواضيع عمل 
صياغة افتراضية. فوازی وقارن ودمج مواد مختلف المؤلقات التي كتبها مسلمون في ذلك العهد عن تاریخ ذلك 
العهد, واستخلص مقاطع من مؤلقات سیعة عشر مؤرّخاً مسلماً؛ منها ما هو تاريخيّ بحت, ومنها ما هو سجلات 
مدن ومناطق وسلالات حاكمة. ومنها مالا يعدو عن کونه سیر ذاتية أو سیر لبقفی الشخصيات. أو حثی وصفاً 
لا یخلو مما قد يسمى اليوم بأنْه «بورنوغراقي» لأحوال نساء تطوّعن ورکین البحار وچثن للترفيه عن الجنود. 
تشهد كل هذه المقاطع على أنَّ المؤرخين العرب تمكتوا من مقارعة أقرانهم القربيين في تجميع المعلومات الادية 
والتاریخیة وسردها. هذا فضلاً عتا امتازوا به من صدق التوصيف وإيجاز البيان وألعيّة الصورة التي یرسمون 
بها قادة العدو: فهناك دهاء بالدوين الثائي. وبراعة ريتشارد قلب الأسد الحربية, وإقدام المركيز کونراد. 
ودبلوماسية فريدريك الشاني. هناك أيضاً بطبيعة الحال سخاء الأخبار التي تشید بأبطال المقاومة الاسلامية: 
وخاصة صلاح الدين الأيوبي الذي استعلی قوق کل الزعماء الآخرين. و احتل مكائة بطولية خارقة بينهم. 
هذا كتاب عن الحروب الصليبية. يقدّم روية عربية ورجهة نظر شاملة ومثيرة عن الحروب الصليبية ,وا تشرہ 
بالعربیة سيساعد القارئ العربي هذه المرة على معرقة شيء عن الرؤية القربية المعاصرة لجمل تلك الحقبة من 
الزمن, إذاً. إنه كشاب عن الحروب ال بقلم مؤرخين عرب لتلك الحقبة؛ لكنه منسق ومنظم بطريقة علمية 
ومن قبل غربي يحاول أن يكون موضوعیاً في رؤيته وعمله 

بقال إن الجنرال غورو عندما دخل دمشق في بداية الغزو الفرنسي لسورية صرخ أمام ضريح صلا الدين قاذلاً 
«انهض پا صلاح الدین: فقد عاد الفرنجآ». والوآقع أن بلادنا العربية تشھد البوم فترة 
امتدادات الغزو الافرنجني الذي اجتاحها إبان الحروب ا 
الفترة من التاريخ. 


تخلو من بعض 
3 ومن ھٹا أهمية ظهور مثل هذا الكتاب في هذه 


راد فرانقیسکو غابرنيلي في روما في 27 نيسان / إبريل 2934. وكان من المستشرقيد وعلماء العربية. وهر ابن جوزیبه هابرييلي 
أسين مكتبة «أكاديمية لينشي»: تعّم العربية من أببه, قبل أن يدرس الب العربي الكلاسيكي في جامعة روما ليتضرج منها 
بأطروحته عن بي الب التنبي۔ 

عمل خابربيلي بين 1935-1978 محورا في الو 
عام ۰1938 أصبع آستاذ اللشة العربیة: 
بالدراسات العربية حتی وفاتة ام 1996 


عة الإيطالية. ٹم عمل یہ علمي 1935 و1938 ستاناً في جامعة ثابولي الشرانية: في 
العربي جامعة روما و تيوتقاعد عام 1979 که بفي مهتا 


0 


